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آثر الأساطير اليونانية في الأدب والفن" 
بقلم الترجم 

thar على حكاية خيالية» وقاد فصر‎ Stel أطلق‎ val الأسطورة: الأسطورةٌ اصطلاح‎ Lis ys 

عل القصص القصيرة -- سواء أكانت شعراً أم 3 الى تقصد لقن فضيلة أو صفة حميدة» 
بطريقة جميلة مشوقة. 

ان as‏ الأساطير آناس خياليُون» وحيوانات وأشياء غير حيّة 3 من الطبيعة. is‏ یقص قصنّه 
ویکون Sle‏ الحديث ومحورة. 

ols من قسمين‎ dole LM halts , 

یشمل الارّل: عرضاً رمزیاً لاحداث... 

dott ty Lace! ctl‏ وهذا ما يسمّى المدار اللي في الأسطورة يحبر من أسباها الى 
لاغيّ عنها. (۱) 

تعريف الأسطورة (حسب معجم وبستر “17688167 ): 

«مي رواية أعمال إلهء أو کائن خارق ماه DLs Ue 6 Cote er‏ أو تشرح عادة أو 
معتقداء أو نظاماء أو ظاهرة طبيعيّة». 

وروي glilh Sots‏ شفيق معلوف؛ في کتابه )»اي نظمه شعراً حول الأساطير 
العرييّةء قائلا: «إن LAI‏ تصورات آناس كان لهم خيال الشعراء ولكنّهم م ثرا لسالهم 
نوا ما و فروه حکایات Mya‏ 

«والأسطورة»: هي سس افطل نی التقد الحديث» وهي تشيرٌ eds ch‏ على حقلٍ 
هام من Bass ve‏ فيه الديانة والفولكلور, وعلم اسان وعلم cm‏ والتحليلٌ 
الفسي» > والفنون الحميلة. ولي بعض التناقضات العتادق فان الأسطورة نقيضة للتاريخ» أو 
للعلي أو للفلسفة» وللحقيقةء والحكاية المثيلة (إإ0ع6[آ)» (۳) 

«... ون مفهومٌ «الأسطورة» مثل مفهوم الشَّعر» هو نوع من الحقيقة» أو معادل للحقيقة؛ 
ولیس منافساً للحقيقة العلميّة أو OT) tb Sa, yo fp ED‏ 


لذلك يقول ريتشاردز' عن الأساطير: «إنّ LLM‏ العظیمة لیست آوهاماء بل هي منطوق 
النفس الإنساتيّة كلّهاء وهي من تم لا يحيط ها امل ولا نأي على كل ما فيها. وهي ليست 
ا tou‏ للهرب» سی يتطلبها من يتطأبها للرّاحة» والفرار من Slim‏ الحياة القاسية» 
a Alle Loy ae YL Goad al we YL,‏ الإدراك الرَمري لتلك الحقائق» ومحاولة 
على الانسجام فيما بينهاء وتبها بالرضا. 
as ١‏ خلال تلك الأساطير تُسْتَجِمّع إرادتناء توح قواناء وینضبط Ute ay US‏ 
co jail LS of Lal‏ ویلسم وجودنا اه رنه الأساطير يطمئنٌ ety CBE‏ 
التُشَارُ في الأشياء» ومن خخلالها حّصلنا على التكامل الذي te Jae‏ أناساً مُتَمدّنين».(4) 

هذه gle “ALANS‏ گخذها الادب اساسا يقومٌ عليه- متنوّعة متعدّدة كما تنرّعٌ ظواهرٌ 
الحياة وتتعدّك فإنّها أساطيرٌ عن flat Jol‏ واصل الانسان» وهي أساطيرٌ روي كيف clas‏ 
Stuy!‏ رماية Dial By ceil‏ وصناعة الخرّف» وهكذا.. وهي أساطيرٌ تدورٌ حول 
الشّمس» والقمرء والتجوم وأحری Gh‏ بالوت؛ dey Ley‏ الوت. وهناك بحموعة من الأساطير 
سر iat hig‏ توا pat‏ این وعلاقة الرّجال بالنساء. pal Wally‏ بين هذه 
الأساطير کلها الشَخحصية ان لها علی امیوان واشماد. (8) 
تساولات الاتسان القلم: ۱ 

سأل الانسان لقدمٌ als‏ «من أينَ تأنِ الشمس؟ وما هي هنه المس؟». 

فأجاب على هذا السّؤال بقوله: 

«الشّمس: قارب أو (عربة) مجلس عليها الإلة التاق الباهٌ ويقودٌنا عبر السّماء», 

ونا حير Gan‏ فسَرَ الإنسانُ الأول ذلك المضيء الأبيض» بالتفكير فيه كقارب PPT‏ 
عربة تجلس فيهاء شقيقةٌ إله الشمس». 

ce,‏ الانسان آیضا: «ماذا یکمن وراء رعب اعد والبرق؟». 

Gale JAY Sy‏ هذا ال وصل إلى صورة إله عظيم» يجلس على عرش السّماء» 
byes‏ هو الرَعدُ ورسولٌ هو البرق. 


' آي إي ريتشاردز: ناقد إنكليزي. له VATE Loh ah‏ والتقد العملي ۰۱۹۲۹ وفلسفة البلاغة ۰۱۹۳ 


۸ 


فإذا ما هاج البحرٌ في عواصفَ eae he ld a‏ إله الأمواجء ذي الشعر الأزرق. 

واذا ما تحت البوبٌ والأشجارٌ La ele hy dS Lo Mt AM Cate yy‏ 
واجاعات؛ فذلك بسبب غضبهاء وعندئذ يحب استرضاؤما بالذبائج والصّلاة. (5) 
ارتباط الأسطورة بالشّعر: 

يستطيع القصّاصٌ» أو الشَاعرٌ ذو الخيال الخصبء أن يضيف إلى الأسطورة» بعض المسات 
ai po‏ هناء آو هناك؛ یلها لتاس بصدر 7 

ولكنٌ هذه الأسطورةً سبع مرحلة you‏ آن تصبح کلام موزونا» وأناشيد ذات إيقاع 
حاص ويل ها هذا الال بعد أن تتحوّل إلى حكاية عن الآغة والكون. والتاريخ يُقررٌ أن 
أقدمّ الأساطير كان غناء دينياًء ثم ملاحم شعریة. (۸) ‘ 

Stet لشعريّة الأسطورة» رأينا أن بيتاً من شعر الإلياذة' هو الذي صنمٌ‎ pl pat dy 
)8( زوس" (جوییتر): وهذا یر آروع آيات النحت الاغريقي علی الاطلاق.‎ 

وقد كان هذا هو الستّبب في أن الإغريق القدماء» کادوا یمبدون هومیروس"؛ وأئهم حفظوا 
أقواله على ظهرٍ قلب؛ وان لم يعرفوا شيئاً عن العالم الذي كتبّ عنه. وواقعٌ الأمر بالطبع» هو 
آنهم کانوا یعرفون من عالّمه» أي العا الإنساي» ولكونه لم يكن st‏ عن عالّمِهمْ كذلك. 
bts‏ ۳ 1 
م إتهم وحدوا فيه pal ab OR‏ م يلوا بذلك يرما حقلوا نه راطف 
البشرء وأفكارهم وسخافاقم. (۱۰) 

pth,‏ لا شل فيه أن أساطيرٌ الإغريق كغيرها من الأساطيرء تدورٌ حول العناصر الأبديّة 
لثلاثة: أولاً: الإنسانء ثانيً: الطَبيعة ay cise‏ فینه العتاصر له هي ابطال تلك 
القصص» والذي شغل الإنسائية منذ أقدم العصور -ولا بزال یشئلها حتّی اليرم- هو فم 
العلاقة بين هذه العناصرء وحلّ المشكلة القائمة بينهاء ولقد استطاعَ اليونان أن يفهموا تلك 
العلاقة» وأن لوا ذلك الإشكال حلا شعرياء فيه تتركر ختصائصّها الرَوحيّة. (11) 


' إلباذة هوميروس: ملحمة يونانيّة» عن حرب طروادة» تعدّ من روائع الشعر العالمي. 

زوس (حوييتر): أبو الآلحة وسيّدهمء وهو زوس عند اليونان» وحوبيترٌ عند الرومان» له السماء والطر والعواعق. 

| هوميروس: عاش في القرن اتاسع ق.م» شاعر ملحمي يونان» قبل له کان آعمی» نسب إليه المؤلّفون اليونان أشعارٌ 
الإلياذة والأوديسّة. 


le ES,‏ الأساطير ليس برد ترجمةء ولکته Sain ce Yl Ebel‏ من ينابيع عظماء 
الشّعراء اليونان والرومان ومن شأنه play of‏ أساطيرٌ الأقدمين» ويُعيدَ روايتها كوحدة بجمعة 
متصلةء ما لالب الذي يختلط عليه لاس ویظل في متاهات الفكرء ALS] ly Lite‏ 
هوميروس الخفيّة» الي مل أثينا (منيرف)" في حرب طروادة'» فيمته بلفنش” الأمريكي بقلال 
تحددّد له صورٌ الأساطير وتجلوها. (957) 
اتفصال الأسطورة عن الدين, وارتباطّها بالف والأدب وخاصة بالقصّة: 

ولکن من العلوم أن أديان اليونان وروما القدمتين» لم he‏ فيهما لآلة أوليمبوس” المزعومة ٠‏ 
uy Ly he‏ الأحياء البنشريّة» وهم الآن لا عون لعالم اللآهوت بصلة؛ بل ینضوون تحت 
جناح الأدب Lia QAI py yy‏ احال ما زال مكيناء وسيظل كذلك» ولن يطويّهم 
اشسیان؛ ذلك لألهم وثيقو الصّلة بأروَعِ إنتاج القدم واحدیت. (۱۲) 

لكنّ الأسطورةً لا غاية لها إلا في ذاتها. تصدّقها بزمان لديناء إذا وجدناها جميلة وواقعيّة 
وإذا أحبينا تصديقها. هذا تحذب الأسطورةٌ حوهاء كل te‏ اللا معقول في الفکر اليشري. من 
هنا قراسُها من حيث plan‏ من الف في جميع إبداعاته. 

وريّما هنا الطابع لاد ف الأسطورة اليونائية» OLS Uh ee‏ في جميع نشاطات الفكر. 
ومن هنا يعاد إليها جميحٌ قطاعات الحضارة اليونائية؛ من فنٌّ وأدب. فالأسطورة عند اليونان لا 
تعرف حدوداه بل تدخل أينما كان» وهي ضرورية لفکره كما افو والشّمسُ لحياته. (4 )١‏ 

أا الموضوعات الكبرىء فإتها Call 9 Gls‏ والمسرحية OY‏ عمل الشّعر الأرّل» هو عمل 
tail‏ أي: رؤية الانسان متعحرکا. (Ve)‏ 


* أثينا (منيرقا): إلهة الحكمة والفنون عند اليوئان. 
" طروادة: مدينة قدرمة غرب تركيّاء ازدهرت في الآلف الثالث ق. م. خرّبتها حربٌ أسطوريّة قام با اليرئان في 1191 
- ۱۱۸ ق.م. 
۲ بلفنش: کاتب آمريكي مولف کناب (عصر الأساطیر) عام ۰۱۸۵۵ 
* أوليمبوس: حبل في بلاد البرنان بين مقدونيا وتسالياء وير أعلى قم في البلاد ١1941م.‏ وهو مقر الآمة في بلاد 
الیونان. 

۱۰ 


لماذا ندرس الأساطيرٌ اليونائيّة؟ 

وهنا سوال Ala‏ يُطْرَحّ علينا: لماذا ندرس بإمعان هذه الأساطير اليونائية» وتحعلها قصصاً 
ect‏ نقصّها على الصّغار والكبار؟. والجواب: 1 

OY‏ تأثيراً عظيماً ue,‏ في الآداب الإنكليزية» والفرنسية» GU,‏ والإسبائية 
وغيرهاء ولقد أعجب الأدياءٌ العاليُون gh pestle‏ حكاها قدماء الإغريق» ونظموها شعراً. 
وقلٰما تستطیع أن تفهم شکسییر" وملتون"" وکیتس"" وجیمس جویس"" ویتس" وغوته"" 
وشار"" وراسين'' وهيغو"' ورينان*' وغيرهمء دون أن تلم بالأساطير اليوتائيّة. 
ولكن أين تقع بلادُ اليونان الهامّة؟ 

ot‏ عرض هؤلاء الشّعراء وغيرهم من المفكرين العاليينء يشوقنا أن نتعرّف إلى بلاد اليونان 
الشهيرة: 


فإذا ما استعرضنا حريطة أورباء نحد أن يلاد اليونان الآنء دولةً تقع في جنوي شبه جزيرة 


* شکسییر (وليم) (۱۵۹4 - ۱1۱5ع): شاعر مسرحي انكليزي قي مصاف رحال الأدب العالي. من مسرحیاته: 


هلت وعطیل واللك لير. 
7" ملتون (حون) (۱5۰۸ - 4 ۱5۷): من مشاهیر الشعراء الانکلیز فَقَدَ نظرَهُ في أواحر حياته ومن مولفاته ملحمه 
الشهيرةٌ (الفردوس للفقود). 


'' كيتس (جون) (۱۷۹۰ - ۱۸۲۱): شاعر انكليزي» یعتبر أحد زعماء المدرسة الرّومانسية. 

۳ جیمس جویس (۱۸۸۲ - ۱۹6۱): روائي إبرلنديّ يعتير أحد أبرز ممتلّ الرّواية التفسيّة. أشهر رواياته (بوليسيز). 
"' بيتس (وليم بتلر) (۱۸۷۵ - ۱۹۳۹): شاعر ايرلندي» تزع ٍل القصوف والرّومانسیّة, حصل على جائزة نوبل عام 
wary‏ 

غوته (یوهان فوف) ۱۷٤۹(‏ - ۱۸۳۲): شاعر أمان» يعتير أعظم شعراء الان في جميع المصور ومأساةٌ فاوست 
الشعريةٌ dah‏ أعماله. 

*' شلر (فريديريك فرن) (۱۷۵۹ - ۸۰۵): شاعر ومسرحي لا يعتير مسرحه وسطاً بين المأساة الكلاسيكيت 
vasa,‏ الشكسبيرية. 

۳ راسین (حان) (۱۹۳۹ - ۱5۹۹): شاعر فرنسي». في العصر الكلاسيكي. استوحی فه من الأدب البونان. من 
مسر حیاته فیدر وأندرومالد, 

۳ هيغر (فیکتور ماري) (۱۸۰۲ - ۱۸۹6): شاعر ورواتي ومسرحي فرنسي. آشهر آناره رواية البالسین. 

۳ رینان (ارنست) (۱۸۲۳ - 1۸۹۲): أديب فرنسي» تَخَلّى عن دعرته الإكلوريكية لينصرف إلى دراسة UD‏ 
Oey‏ که عن آرائه العقلانية. 


۱۱ 


البلقان» على بحار: المتوسّطء واه aay‏ بين مقدونياء وبلغارياء وألبانياء وترکیّا. عاصمتّها 
أثينا» és‏ مدفا: تسالونيکي؛ ومن حزرها: کریت» ومن مناطقها: مقدونياء وهي مهد لأغى 
الحضارات في العالم. (VA)‏ 

als‏ اليونائيُون القدماء يظنون أن الأرض Of, dle‏ بلادهم تتوسّطُّهاء وأنّ مركرٌ هذا 
الجزء الوسيط هو: or‏ أوليمبوس مثوى الآلهةء أو دلفي'' beet‏ باعتبارها eggs‏ الوحي 
فيها. 

وذهب هم ال إلى أن الفجر والشّمس» والقمر BA oy (lle‏ على الجانب AT‏ ثم 
تنساق حلال افواء LEU‏ الصّوء للآهة والبشر» كذلك كانت التجوم ما عدا تلك الي تكوّن 
حموعة: الب وجاراتها القرييات lhe tee‏ الأحری من جری احیط, وتغوصٌ فيه. وهناك: 
ay‏ امس (ملیوس) بستقل زور تسا يدور به من ابتانب ۳ للأرض» ثم يعودٌ إلى 
مكان طلوعه في الشّرق. وقد أشار ملُون إلى هذاء في قصيدة (حفل بميج): 

«والآن م اهي ذي غر نة اهار امهب 

تف سف ny pe te ss‏ ال هبي 

Pp tb رى ال‎ d 

والت سمس اة بش عاعها المت اعد 


رق غ ay‏ اتم ال 8 
اواج ‘ لله رى الآ 4 
مس aly oe‏ قلي ال رق». 


GL 204‏ الأبياث اليَالية: المقتطعة من الأوديساء كيف كانت صورةٌ الأوليمبوس» مقر BY‏ 
في خيال هومیروس: 


'' دلفي: أقدمٌ وأهم مقرّ لعبادة الإله أبولو في البونان» 5 Bie GG ae‏ الشهيرةٌ ناه کانوا يعتيرونه مركز الكون. 
۱۲ 


«وعنة هسلا القسول فضت منيرفا ذات الأيون الاأژوردیس ۲۳ 

وصعدت ال pe‏ ذلك العرش الخالد الذائع eal‏ 

الذي تسستوي عليه A‏ والسدي لا تعص فا بسه الژوابسع» 

Mil go ar of ght j tip a‏ الللوج. 

بل يشمُلةُ على فرط fy cS ce‏ ماز فلا تشوئة غيوم. 

هناك يتهج كان السماي ویصهللون ال الأبس». (۱۷) 

إلا أن هناك أسعلة مهمّةٌ تدورٌ بأذهاننا ألا وهي: 
متى تكوّنت الأسطورةٌ اليونائيّة؟ وما Kad‏ نشأتها؟ ومَن آلتُها؟ وما ميتزائهم؟ وأين يلّون» 
وكيف يعيشون؟ 

et Ee‏ مي تكوّنت الأسطورةٌ ونان ولكنّ الذي لا شلثٌ فيه أن الحضارة اليونائية 
- این عبر الأسطورة جزیا منها - لم تنشأ شأنَ غيرها من الحضارات» من تربة يرنائية 
مستقلةه لا صلة شا بیلدان أخرى» وحضارات سابقة. فقبل الحضارة اليونائيّة بآلاف السنين» 
‘ols‏ حضارات» poy dasl Ales‏ كالحضارة: المصريّةء والسّومرية في بلاد الرافدين» 
والفينيقية» وامندیت والصينية» وغیرها. 

ed SS,‏ ام قصّةَ نشأة هذه الأسطورةء وتطّرات ذلك النَسُوءء وتفاصيلٌ تلك 
الأساطير المتعلّقة بالآطة اليونائية 5 نراها as iss dK‏ واحدةً في الإلياذة: العتبرة من 
ieee cig nares‏ 
Aare)‏ واللحمتان معزوتان كلتاهما إلى شاعر کر آعمی ید آشهن أو من أشهر شعراء 


البشريّة المدعو: هوميروس. 


"۳ اللأزورديّة: ما كان بلون حجر اللآزوردء وهر معد LAL gall seb oly Gb ind‏ الأزرق الضارب إلى 
حمرة وحضرة (فارسية)- 
'' المباءة: النزل 
"' الأوديسّة: الملحمة الثائية لموميروس» يطلّها أوليس من أبطال اليونان الأسطورتين» في حرب طروادة. 
۱۳ 


وقد قال هيرودوت"'» آبر الثاریخ: «لهما اي هومیروس) وهیزیودوس"" راضعا علم 
eo adh‏ عند الأقدمين». )١4(‏ 

uM,‏ على وجود اللآهوت عندهمء أنه كان على الإنسان الإغريقي» الذي يود تطهير 
نفسه من العنصر ابلسدي» ویصبح روحانیه آن براعي Oly GAYE Sites Get SOI‏ 
يستمع إلى الكلمات الاتية: aU us sh»‏ ومبارك أنت يا من أصبحت افیا بدلاً من أن تكون 
فانیا». )۱٩(‏ 
ولكن من هم هؤلاء الآنغة الكبار, الذي أوحَوا ما أوحّوا من لاهوت وئي» وآداب Me‏ 

والحواب: «إن للآهة اليونانتين مراتبُ ودرحات؛» فمنهم: زف (حویت) (أي المشتري) 
tans LS Ge InN,‏ 

بسیذون (نبتون)""» ودمیتر (سیریز)" "» وهيرا (جونو)"' Kany pd) Cary aly‏ 


(فستيا)" "2 وهیفستوس (فولکان) ۰ وهرمیس (مركوري) » وأریس (مارس): وآپولو ۳ 


۳ هیرودوت (۲۰-۲۸4) ق.م): مرخ ورحالة بونايي زار العام للعروف آنناك. ولاسيّما العراق» وفينيقياء ومصره 
وتاريخه من أهم BAS aol Mh‏ أخبار الأمم القدعةء وأساطيرها. 
*' هيزيودوس: من امحتمل أن هذا الاعر الإغريقي عاش في هاية القرن الثامن ق.م؛ له قصيدة الأعمال والآيام» في 
الحقول الزّراعية. 
*” بسيذون: إله البحار عند الإغريق و(نبتون) عند الرومان. 
'' دميتر: إهة الزّراعة والخصب عند الإغريق» تقابلها (سيريز) عند الرّومان. 
"' هيرا (ومعناها المتيدة): ملكةٌ Uy ab‏ النساء والرُواج» وأحتُ زوس (جوبيتر) وزوجته عند الإغريق» تفابلها 
(حونو) عند الرّومان. 
*" أفروديت (المولودة من زید البحر):ابنة زوس ولفة اللب والحمال عند الإغريق؛ تقابلها (فينوس) عند الرّومان. 
'" هستيا: الابنة الأولى لكرونوس ورياء ربة الموقد وتعتبر هستيا الأكثر تقديساً من جميع الاولیتین؛ وهي نفسها 
(فستبا) عند الرومان. 
هيفستوس: إله التار والمعادن عند الإغريقء يقايله (فولكان) عند الرّومان. 
هرميس: ابن زوس» حامل Sly pall Wy ety UW ple‏ عند الإغريق؛ ويقابله (م ركوري) عند الرّومان. 
۳ آریس: ال ارب عند الإغريق» يقابله (مارس) عند الرومان. ٠‏ 
۳ أبولو: إله المرسيقا والشّعر البو والطّب» في الأساطير الإغريقيّة والرّومائية: عثل شباب الرّحولة وجمالها. 
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وأثینا (منیرقا)*"» وآرقیس (دیان) ۳ ۲۰(۰) 

ومن مميّزات آلمة اليونان آن یتخنوا من الأشكال ما یشاژون وأن يدوا هيلة البشره أو 
الحیوانات» وحتّى الحماد. ويتخلقون بأحلاق GAN‏ وينحرفون انحرافاتهم. وهم عرضة 
cogil a‏ وميوهمء وغرائزهم: من حب وبغض» وغضب» و wh pS‏ وخوف» وحسد؛ وما 
إلى ذلك. وإذا نقموا على أحد ale tyre‏ حم سخطهم وان حَظيّ أحدّ في عبوفم» غمروه 
اسلف راخي 000 

وكانرا في pole‏ الأولبية يحلسون على عروش عسجدية""» صاغها لهم هيفستوس الحاذق» 
ویقضون آیامَهم في OSB, “HAN Ogle GAS‏ وه روائح الذبائح والاضاحي» 
ی تشه هم لد 

ويستمتعون بألحان gious cyl‏ لحم على القيثاره ویطربون بأنغام الشادیات لفات الشعر 
والفن» وتدورٌ بهم هيفي لد الشباب» وتسقيهم رحيق احياة فیرشفولة بکژوس من الإبريز" . 
وعندما ينحدرٌ الكوكبُ (أي الشّمس) على الأفي» وعيل نحو الأصيل» يغادرون رذهة 
الاحتفال» ويأوي كل إلى منزله» وقد شاه م الإله الحدّادء مهارة منقطعة التظیر. (۲۱) 
أقوال أدبيّةَ هامّة في الأساطير: ١‏ 

يقول نيكولاس فريده: gay yall Oy BIB‏ مَعينٌ لا بنضبٌ للافکار البدعةء 
y galls‏ البهجة. والوضوعات المتعق. والاستعارات» والکنایات». وبناء عليه فهي هب كل 
les wl‏ فهي لا هت هدايا لامعةٌ جاهزةً للمتشاعرينٌ» ليخطُوا أسماءهم عليها فحسب, بل 
ها تشجّع الشعراء اللأمعين» ممّن شم مواهيُ فدّة مثلَة سبنسر'*» أو جونسون" ليشيدوا 


*' أثينا: إل الحكمة؛ والحرب؛ وراعية المهارات والفنون عند الإغريق» تقابلها (منيرفا) عند الرّومان. 

"۳ آرقمیس: ابنة زوس. إلهة الصّيدء ونور القمر» عند الإغريق؛ تقابلها (ديانا) عند الرومان. 

had عسجدية:‎ 

۳ العنبر: مادة صلبة لا طعم ها ولا ریح» لا زا سحقت واحرقت. 

* التکنار: الرحیق الامي» شراب آة الیونان والرومان. 

*” الإبريز: الذهب الخالص. 1 

5 متسر (آدسوند) (۱۵0۷ - ۱۵۹۹): شاعر انكليزي» لب ply‏ الشعراء» له «رزنامة الرّاعي». 

"* جونسون (ین) (۱۰۷۳ - ۱5۷۳): شاعر انكليزي غناني من GLEN‏ الأرّل. أهم مسر حياته: (فولبوي). 


yo 


عمارات من العف والبقاياء الي تتخلّفُ عن أساطيرٌ شنَّى في تتوّعها. ۲۲ 

ويقول توماس مان"!: «في الوقت الذي (ya‏ فيه bight‏ في حياة الجنس البشريي» 
i> yp‏ قدعة وبدائية فإتها في حياة الفرد مرحلة متقدّمةٌ وناضجة». ويقول أيضاً: «إنّ 
الاسطورة أكثرٌ نتاج البشريّة نضجا». (۲۳) 

ما شلیفل" فیقول: «الاسطورة والعر شيء واحث لا انفصال بینهما». (4 ۲) 

ویقول العتیون بالفنون الشعبيّة: «إنّ ها نجده عند يوربيدس*“ وأوفيد”* ليس في الحقيقة 
أسطورة وإلما هو أدب صصُنعَ من الاسطورة, أدب صاعهٌ صانعان ماهران, یتعاملان مع 
الأسطورة تماما فتياء َل شيء یبدو بشکله الثابت القتن؛ بعیداً جذاً عمّا بواجهه pola‏ 
الأنتروبو جي في ميدان عمله. ققولك للأنتروبولوجي: إن الأسطورة ذات أهميّة كبرى» 
باعتبارها مد خاماًء لا يختلف عن قوللك للناقد الأدی: ان GPM Hg‏ کیری» نها لاد 
a‏ لصناعة الاقلام». ره ۲) 1 

ویقول الکاتبٌ للع بالقصّة والاس ستيفنسون"': «الأسطورةٌ الإغريقيّة أعظم عمل 
تعيلي». (TY‏ 

أمَا نورئروب فراي"' الذي يأحذ على أرسطوء تعريقه الأسطورة باعتبارها عقدةٌ فيمضي 
إلى اقتراض أن: «الأسطورة عنصر بنائيي في الأدب؛ ISS Goh OY‏ أسطورةٌ منحولة». 
(YY)‏ 


"* توماس مان (۱۸۷۰ - ۱۹۵۵): روائي orgie gd pull wt pw gt GU‏ نال حائزة نوبل ۰۱۹۲۹ 
۳ شلیفل (آرغست وفلم فون) (۱۷۰۷ - ۱۸40): شاعر وتاقد ألان» یتر أحد طلائع اف رکة REN‏ 

*" بوربیدس (۵۸4؟ - 4۰5 ق.م): کاتب مسرحيٌ برنان يعتبر أحد أعظم شعراء التراجيديا اليونا» من مسرحياته 
(ميديا). 

*' أوفيد (4 قي.م - 1۷ م): شاعر روماني» يعتبر أحد أعظم الشعراء في العصور القدمة. 

** ولاس ستیتسون (۱۸۷۹ - ۱۹۰۵): شاعر آمريكي من قصائده: رغیف يابسٌ» وقرارٌ مرسيقا الحرب» وعطلةٌ في 
الحقيقة 

"' نورثروب فراي (۱۹۱۲ - 1141): ناقد كندي» ولد في شيربروك بولاية كوييك. ألّف کتباً عديدة حول عصور» 
وشخحصيّات» ونصوص الأدب ay) al OSU‏ أهمّ كتبه: (تشريح اقد)» ترجمه ٍل العريية الذكتور عبي 
لین صبحي. 


ویقول هربرت رید" را بين الشعرٍ والأسطورة: «تختلف الأسطورة عن الشعر با يلي: 
الأسطورةٌ تحيا باجاز وهذا المجاز يمكن إيصاله بالرّموز اللّفظية, لأية لغة.. إلا eth OF‏ جي 
vail Lab‏ فجوهرةُ مرتبطٌ بعلك اللَغة. ولا بمکن ارجته». (YA)‏ ۱ 

ويقرل مالنوفسكي": دإ في الأسطورة جَنينَ الملحمة Wel aly Cathy‏ 
المستقبلية»: فهر يرى رأي فيكيري: «أنْ الأسطورةً هي الرّحم الذي يخرج منه الأدب 
eye‏ وسایکولوجیا». 0۲٩۱‏ 

ويقول مالينوفسكي أيضاً: «إنّ الأسطورةٌ لا تعني سرد So‏ ولكتها حقيقة معيشة». 
(rs)‏ 

ويقول عالم التّفس يونغ'”: «إنْ الأساطيرّ تسد أحلامً الشعب وحاجاته» و کما یب الم 
من لاوعي الفرد؛ كذلك fo aos‏ هن لاوغي اجطماعات». ۳۱ 5 

ونضیف إلى ما سبق أقوالاً مختصرةٌ» وملهمة وذهبيت في الأسطورة لكبار أدباء الغرب: 

«الأسطورة في نظر الشّخص الوضيع قليلكُ call‏ لكتها عظيمة في نظر الشخص 
التبيل». 

روسكين'” 
«يوجد جوبيتر أيدما نظرت وغرکت». 

لوكانوس””* 
«ییها االقة فنوسٌ رآفرودیت» با قرع الحب المتأصّلء ويمجة البشر على الأرض» 


** هربرت رید (۱۸۹۳ - ۱۹3۸): موف وناقد وشاعر إنكليزي» له كتاب (الأسطورة والحلم والشّعر). 
VAAL) Sandgate‏ - ۱۹4۲): عام انكليزي» بولون الأصل من علماء الأجناس البشريّة؛ حاول أن يربط بين 
الأساطير والأحداث الاجتماعية الثقافيّة. 
"* برنغ (کارل غوستاف) (۱۹1۱-۱۸۷۰): عا gle‏ سويسري» أحد مؤسّسي علم اللّفس التُحليلئ. 
'” روسکین (حون) (۱۸۱۹ - ۱۹۰۰): دیب إنكليزي» وناقد فنَي. 
"” لوكانرس (ماركوس إبنوس) (74 - ٩١‏ م): له ملحمة a‏ نها (فرسالیای وصف فیها انتصار يوليوس قيصر 
على بومي عام ٤۸‏ ق.م» وقد ad‏ ملحمته تقديراً جيّدا ی العصور الوسطی» وفترة عصر اهضة. 

1۷ 


والافة في السماء». 
دريدان”” 
«یا By‏ القوس ai‏ والقیثارة له واتار a)‏ 
«ما هي درعٌ الجورجونة (ميدوزا“”) ذات الرّأس a HI dl‏ منيرقا (أثينا/ 
الحكيمةٌ, والعذراء التي لا تقهر». 
نون 
وبحت عن نط cod alge iol SBA‏ 
SEN 1‏ 
«تدت خصلاتٌ شعرها الشمسة فوق صدغیها IS‏ جرّة ذهييّة». 
yy ol UD‏ الحيط الآخر وخب baby‏ ساء الشرق». (۳۲) 
کاتیولوس"" 
استیحاء آدباء الغرب أدبّهم من الأساطير الإغريقيّة: 
إذا انتقلنا إلى الرُومان وهم ور bd see‏ بأنّ أعماهم الأديّة: لا تخرج عن كوها 
ltd‏ على مائدة هومیروس. OOM)‏ 
ومن العلوم gil pel Fpl OF‏ ظهرت ف القرون الوسطىء الكوميديا الإخيّة لدانتي شاعرٍ 


دریدان (حون) (۱۹۳۱ - ۱۷۰۰): شاعر وناقد وکاتب انکیزي. 

" میدوزا: امرآة یلق كانت تفتخر بضفائر شعرها الرّائع. وكان قلبها قاسياً. وعقاباً لا على جرم ارتكيته؛ حولت 
uy‏ شعرّها J)‏ حیات» وجعلت وجهها غيفاء لا يراها أحدٌ حتی ینقلب حجرا By feel‏ جر برسيوس Why‏ 
كساعدة الآغة, 

** سنيكا (4 ق.م - 39 م): مسرحي رومان وكاتب مقالات» مسرحيائة مأساويّةٌ تدور حول الأساطير الإغريقية. 
'” أورورا: إلهةٌ الفحر عند الرّومان تقابل (أيوس) الرّيّة اليونائية. 

۳ کاتیولوس (حایوس فالیروس) (۸4 - 54 ق.م): أعظم الشعراء الغنائثين باللآتينيّة. وهو من أعظم الشعراء الغنایین 
العام ایض بالاضافة پل سافو وشلي. أحبٌ کلودیا من جانب واحد. 


VA 


إيطاليا الأكبر المتوفى سنة 1751م وفيها احتذاء لكل من هومیروس وفیرجیل (4 ۳) 
day HIS,‏ شكسبيرٌ صياغة أجزاء معينة من حرب طروادة في مسرحیته. ترويلس 
وکروسیدا. (۳۵) 
ونضيف إلى ما سبق» تأثْرَ الأديب الإبرلندي الكبير جيمس جُويْس في قصته الشهيرة (يوليسيز)» 
المستوحاة من ملحمة الأوديسّة لحوميروس» وال لا تزال تؤثرُ في القصصء الي تعمد EU NE‏ 
أسلوباً في الأدب العالميّ الحديث. 
آشعاژ وابتهالاث» وصلوات؛ مترجمة من A etal‏ 
(وستوردهاء بالرّغم من أَنكَ تعلم - أَيّها القارئئٌ العزيز - أن ترجمة الشعر ath op‏ الأصلية 
تزیل حمالياته». 
نستهل ذلك بصلاة رينان على الأكروبوليس مبتهلاً إلى أثينا. (والأكروبوليس -كما ذكرّنا 
سابقاً- هي قلعةٌ في أثينا القديمة, مكنظ بالآثار والمعابد» وفي قمّنها أجملٌ هذه المعايدء ألا وهو 
معبد أثينا): 1 ie‏ 
gl‏ البلء آنها امال احقيقيٌ البسسيط آها الإهة الستي ليس معسن عبااتها سوى 
pet LNs LB Se Ch tag ds Ly fil‏ والإخسلاص. 
إلسي ولت مساعراً إلى عية أسرارك... أنست وحسادك الشتسبابٌ يسا كسوراة*, 
أنت وحذك يا عسذراء وأنست وحسدك البريشة ياهجيا"", أنست وحذك القوَة 
با ره إن لديك کرم فثك asf Le‏ يا ao Muy‏ غَايُكَ 
يا big vat ust‏ نت التي gate‏ الأساسيّة: هي أن کل حبر يسان ۱۳ 
الشعب, وان کل مکان لا یوج فيه شعب یله العبقرية ويفذَيهاء لا بوجد فسه شسي. 
eal‏ كيف خرچ الاس لاف املوّئة؟.. يا قوّة زوس! أيُها القَبَسُ 
لذي يمل الت cl ghey‏ الأبطال a aot 1 Pally‏ روحائینبصلون إلى حدٌلکمال.م 


** كورا: أي حامية الفتيات. 

'” العذراء: أي الفتاة الي لم يسّها أحدٌ. 
'" هجيا: أي إلة الصّحة, 

أربا: أي الشجاعة الحريية. 

hess أديا: أي‎ um 
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ما الشّاعر لوکریسیوس ۳" os att‏ نظرية أبيقور"" وعَدَت في ومه عقيدة راسخة ولا 
أعمى» وأضفى على تلك اتعاليم التظرية احردة الرّزینقه وشاحاً اعد ناصعاء من شاعريته 
المياشت ومن عاطفته العميقة الألّمة. وبيدأ ملحَمهُ بالأبتهال إلى pod‏ (أفروديت) کر کب 
اهر 0 ly‏ الحب الى ee tsi‏ علی التقالید- 2M) jl‏ الرومانية» ومصدرٌ الخصب 
الرّمزي في الکون (۰)۳۷ فیقول: 
«يا أمٌ ُسسلالة إينيساس”", ييا نشسوة الرّجسال والآفمةء 
با فيوس اررض ألت الي قصین ابر فیحمل بالراکب, 
تحست الأفلاك اللعسلقة في السسماء وأخصسسبين الأرض تحمل 
ee tol J te fs OY tt‏ ن زت ا ترج يكل 
نوع حي إلى نور الشمس. تسه ریت۱ ان Chip‏ 
قرب لدى اقترابسسك» Sy‏ وم je sy‏ 
وتستفخ الوجستة وتسأّق السسمای وتطیر العصسافین وتتقائَرُ القطعات. 
إنك تحسرّكين الرّغِة في البحار, والجبالء والألهار الدفصت, وامقصول 
bp pl‏ وتسوژقنین انش ار الأنواع: وبدونك لا يلغ شيءٌ 
ضفاف المسوء الإهيّسة. فأنت وحدك الي رد الطبیعست» (۳۸) 


وقيل عن فينوس (أفروديت) أيضا: 


del gS Lt ep‏ كل ماهوسعنٌ کل ما منوخن 
وسيّدة oi‏ والعشرينَ من أبريل (نيسان)» وسيدة کل ریسم 


۳" لوكريسيرس: ينحدر هذا الشتاعر من أسرة عريقة نبيلة ولد في روما سنة ۹۸ ق.م وانصرفف عن السّياسة إلى حياة 
الأدب والشّعر والغلسفة؛ وقد توفي سنة ۰0 ق.م. 
'' أبيقور(1 770-74 ق.م): فيلسوف يونان دعا إلى الاستمتاع بالات العنوية. 

*' إينياس: بطل طرواديي ولدته أفروديت (فينوس) من أنشيز» وهو زوج كريوزا بنت بريام؛ هرب من طروادة الحترفة 
إلى إبطالياء Sue‏ وانده القعد الأعمی» وابنه أسکالي, 


وکل ازهرارء وکل وفرة؛ وکل حوية مفرطة. وکل سا یعجد اخبا». )۳٩(‏ 
یرتم را باوند"" ترنیمة إجلال للإلهة فينوس (آفرودیت): 

«یسا آفرودیستٌ - ف قسول ذلسك الکسريي"*- بسا ذات اقساج التهي 
یامن وگل إليهاسيادة قبرص أفروديت العبودة القروب 
ياذات القرط التحاسي» يا ذات EA stably GL BT‏ 
og LS Lit‏ تسرعيْنَ صن أركسيد" الستهيا». )٠(‏ 
وف الإلياذة يصلي أغامنون"" هكذا: 


«يازي وس أيهها الإل ةلأ مج د والأعظ م يارب 
الفیسسوم والعواصفء. ياماسن تسكن التماوات القسلا». 


وقد ترتع باسم زيوس أعمق المتديينَ من الرّواقية المتأحّرة» وهو الشاعر کلیالتیس (۲۲۱ - 
۲ 6.5 بقوله: 


«قيّة لك يا أعظم الخالدين: أيا زيوسٌ المعو 
pe SN gf alt Li fl‏ يتحرك بإراظ RL‏ 
ويُيعٌ أواممرك اها الإلل ةال سرّحيوٌ!». (EN)‏ 


eh ois 3 ١5 :7 ٤ 1 YY a, Ye. 1‏ 
وصور بيرون 2 موضوع بروميثيوس الذي أصبح رمزا لاحتمال عظماء التفوس» العذاب 


۳" باوند (أزرا) (۱۸۵ - ۱۹۷۲): شاعر وناقد آمریکی؛ نال شهرةٌ واسعة. أشهر آثاره (الأناشيد). 

الکری أو الكريتان: هر epee ye SAM I po ll‏ دارتوناءعاش یبد القرن امس عشر. 

3 أركس: اسم بحم في المتماء. 

*' أغاتمنون: (قي الميتولوحيا اليونائيّة): القائد الأعلى للحملة الإغريقيّة ضِدّ طروادة. 

بیرون (حورج غوردون» أو اللورد برون) (رلد ی نکلترا ۱۷۸۸- وتوتي ۱۸۲4 ف الیونان): شاعر انكليزي» من 
کبار شعراء الرومانسية, نال شهرة عالمية؛ عكست قصائدُهُ معتقداته وحبرثه أصرّ علی حرية الشعوب. وكان من آبرز 
رواد الفلهيلينية (حبّة الإغريق)» من dey a UT pal‏ تشیلد هارولد)» و(مانفرد)» و(دون حوان). 


۳۱ 


stake pls Lat oh coat yi sa) Whe Keay Galt‏ الظالمينء بالأبيات الآنية: 


۳ 


وها انا تا تلن oe‏ الخال ساتين» 


ع ی ساب ال )4 ة lh‏ 4 
علس سى حقيةة ۰ الم 1 > بأموالهيةهء 
فاله داب لا کہ ay a‏ 3 
jer OLS LS‏ حخنانك؟ 
oe‏ امت * دید 


بالق سس سس خرة وال ر وم فد )5 rr’‏ 
ري كل مايل اة eh‏ 60 
و عسسسین آلامه سیم لا یم حون 
pt ar} fs‏ الکسسروب 14 wy‏ 


* * ¥ 


Panne FCT egw aS إن‎ 
gles ت أن تفس ف بشسسرانعك‎ oa 
Sp dt Ley Lp ly dl ش‎ 
الإنسان ب ن العقاتةٌ‎ oe 2 وان دعم‎ 


Mie LN كير‎ bel ys Ly 





تن سح اطع اسان وب سس اين 
dy‏ ص وود سس تم وقمع سل الل ساهر 


بروميثيوس: كان والدُهُ أحد ایتانه الذين حاريوا ضدّ حربيترء وهر سارق الثار من الآلهةء ومعلم البشرة 


استعماها. عاقبه جوبیتر بان قیّده بالستّلاسل» وأرسل إلیه تسر ينهش كبدهء الَف كانت تتحدّد باستمرار» أنقذه هرقل. 
”' التيناك: (ف الميئولوحيا اليونانية) سلالة عاشت وحکمت العا» کانوا ان عشر تيتانا» واسمّ أحدئهم سنا ساتورن 
والد جويتر. وجوبيتر هو الذي شن مع أحوته وأعواته حرباً على التان فانتصروا علیهم وأرسلوهم مقیدین إلى العالم 


اسف 


YY 


ال في تس تم پم وی عم سای ااراش تچ وا 

Pp Vly slo ا‎ phe “ike i 
)417( بلغ راغ وراف»‎ yd Lg 
ولقد حجّ الشّاعرٌ بيرون إلى حبل البَرّناى في بلاد اليونان» المشغوف بهء وخاطيَةُ بمذه‎ 

الأبيات الى يعجز أي شاعر fy al‏ مثلهاء فقال: ۱ ۱ 1 
«وأنست يسا جبسسل ts LL dt‏ م‌الاً آم‌امي OW‏ 
لافي Ji‏ لمجال ورزی pi‏ ولا في السساظرٍ iS‏ 
age‏ قصيدةٌ شاعر. ولکستني بکل جلالسل ومجسدلة dle‏ 
جلك الوح في مساء وطنك. وعليسك فخامسة وحشسیّه. وروعسة جبلیسه. 
فهل من عجب إذاء أنْ أحاول الغناء الآن. إن أف حُجَاجِك تواطسعاء 
لا يسعطيعٌ أن بمو بسك دون أن يهسرٌ أونسارة» df pep‏ 
علی الرغْم من آله ل تعد فة موسا" واحدة, رف باجنحها فوق أعاليلك.(47) 
cals,‏ الشاعر العملاق بیرون علی زوال بحد الیونان احید قیقول: 
أيتعها المدييةٌ العيقة! أي أثينسا! أينَ ذهب مواط نوك الاجدونٌ 
واشسسرافك ذُوو اتفسسوس العاايه؟. أقسد اهنوا ونشت وا - 
ول ند نسراهم الا ی احسلام الماضي السّحيق. لقد كانوا السَسبَّاقينَ 
مضسمار اسد: فبلغوا الغايسسة» وظفسسروا ثم معسوا - فل 
هذا كيل شيء؟. إن أعمالهم قد صسارت ثروى لط لاب السدارس, 
وصسرنا عجسبُ يمسا كل العجسبء قارٌ ساعة تُمضيها في سماعها! 
i‏ مب تام رز لاه سمس 


۳ موسا: ‏ أعثر عليها في المعاججم؛ وبيدو أنها نوع من الطيور المبارحة. 
۳۳ 


Sf Ag ي“ الذي‎ Se ed ee 
ملق‎ PLT! Glad اطسلال ابراجك التي وده‎ 1 
)44( الخاقفًا.‎ eh cabal ots Pb 


واللأثور أَنْ قدموس أدخل إلى بلاد اليونان الحروف المجائيةء ال اخترعها الفينيقيُون. وقد 
أشار (بيرون) إلى هذا حين حاطب اليونائيّين المحدنِين: 


Vos 


ديكو امرف الي أتى ماقدوس" 
انفتوو‌اه قد فصسد اسستخدانها عس1. (60) 


ونعود إلى معاناة البطل بروميئيوس» حينما قيّده الإلةُ زوس (حوبيتر) في أعالي جبال 
القوقاس» SAS Cea Sly‏ قتصوّرَهُ الشاعرٌ الأمريكي حيمس رسل لوول" "2 وهو Sas‏ 
نحوم السّماء» بعد أن GUI Gye‏ وأعطاها للبشرء الذين حَرَمَهُم الإلهُ الا منهاء فيقول: 


«ظهسرت التجوم م اختفت واحدةٌ اسر آخسری ق السسسمای 
وكائت یلا فوق ered co‏ علسسی آصسفادي: 
فاليا" الذي طرف في (Sle gS Ans op Bo‏ 
fpf nS‏ داخ ل وكرهفزعا منوقع 
أقدام الفجر الطروب». (45) 


*" المتوفسطائيون: جماعة من الُلماء الجرّلين» وبِعضُهُم كانرا يطلقون على أنفسهم معلمي الحكمة؛ وقد أثارت نزعة 
بعضهم التحارية أفلاطوث إلى تسويء سمعتهم» بأن He‏ إليهم ممة (السفسطة) بغية الکسب» وكانوا يشكّون في کل 
شي ما عدا البلاغة. 
7 قدموس: بطل أسطوري aed‏ احتطفٌ زفس شقیقّه أورباء فسار يتعقّبه» وآنشاً ني اليرنان مدينة طيبة ونقل إليها 
ey‏ 
'” جیمس رسل لول (۱۸۱۹ - ۱۸۹۱): ولد في كمبردج؛ ومات فيها. ودرّس في هارفاردء وقضی في المكتيات 
زهرة صباه. لقد درس سو خاص آثارٌ داني؛ وآثارَ الرُومنطيقتين الإنكليز. 
LN‏ يقصد به الدب الأصغرء ومي سبمة نوم نکون أربعة منها ee‏ وثلانة تكوّن ذَلباً له في غایه لتحم 
القطي. (والدب الأكير): سيعة بوم آحری ولكتها أكبر منها (المعجم الوسيط). 

Yt 


إِذْ يصفُ الشاعر ملتون اليه الي أغرت حواء یذ کر حیّات القصص GU gS‏ فیقول: 
کاانشکلھا یہ ير اتساظرين وكاننت ميلف 
hs ge Pt tg dy‏ كانت السات 
oy sy ye‏ الاين قرا 
في ed By lt‏ -سهدورس”*. CEM)‏ 


" و > ولف وله ۳ A‏ 
ويروي سبنسر قصة آرخی " مع الإشارة ل وصف خلق الاغة آثینا شجرة الزیتون: 


وبل ين وراق الأقل 2 فراشة 
اك 6ورهقةعية 
ترفن Pd ye Lt‏ مس 
باوير ا الا مياق أجنجتهس تساه 
ولق ب الحريري. لسذي زوش ظهر هساء 


Spink وعج زتها‎ ds ac iyi 


*" هارمونيا: ابئة أريس (مارس)» وأمّها آفرودیت (فینوس)؛ تروجها قدموسٌ مزسّس طييةء وبطلق علیها: uy‏ الأولب. 
۳ إيأيريا: منطقة لم تتضح معالها بدا پتمیزه وهي مت علی ساحل البلقان. 

5 أيدررس: مديتة قديمة بأرغوليد على 7 یه اشتهرت میکل أسکلبیوس لله الطبٌ. وتروي الاسطورة له بعد بناء 
طيبق» زفت هارمونيا إل قدموس» YS au LAL‏ فماتوا غيرٌ سعدا نتيجة قتله این الذي یقدسه مارس إله 
الحرب. حل قدموسٌ وهارمونيا عن طيبة» وهاحرا إلى إقليم الأغليين قنصبرا قدموس ملكا عليهم» وفي أحد الم 
صاح قدموس: «مادامت he‏ بان عزيزةٌ عند الألهة إلى هذا الح als ost of UE‏ وما كاد ينطق 
بالکلمات حتّي ابتداً بغیّر شکله. وعندما شاهدته هارمونیا تضرعت SY‏ الآلحة كي Sus‏ مصيرّةُ. وهكذا أصبح 
الاثنان تعبائين يعيشان في الغابات» ولا یتجتبان الانسان» ولا پژذیان Mast‏ ویروی ل مصدر آخر أن قدموس بعد موئه 
مع زوحته استسالا إلى ove‏ يعيشان في جزيرة السمعداء (السّانزيليزيه)» قرب الآهة والأبطال 

أرحي: فتاة ليدية نساجحة» تحدَت بنسيحها المحيب BY)‏ أثيا في مباراة تي مترفاء Wile UY! ade ea CB‏ 


ال عنکبوت, 


Yo 


وألواله سسا الرائتعسسسسة وعيوهطللا اللأَزوَر A‏ 


ee > 


تلك الي عدا راا أرخسني هكسذاموكساة 
وفص as cis yp‏ سمل ماه التقلةاقلادرة 
ay bb Cy‏ وهي ae‏ هورةٌ لا كين 
رتطلعست إلى عملها ال كووب بنظرة ملستخزية. 
a‏ طسق il {nr pe Kt‏ 

i St LL,‏ الإفسسة القسسديرة 
ee i to ۱‏ 
واسسستحال دنهس (tA) ie} te fay ght ps‏ 


وأشار تنيسون" * في قصيدته Ue pl‏ ة إلى الأميرة داناي” كما يلي: 


«والان توج الأرض كلهاء يا دن اي تجو 
td el‏ لأجلي على مط )£4( 
ما ميلتون فيشير في قصيدته (الحفل البهيجٌ)» إلى درع أثينا (منيرقا)» كما يلي: 

«ماھذه اللدرع الجورجوة as‏ ذي الأفساعيء 
الذي حمل الإفة (أئيسسا) الفا الي لا لقن 
le gy‏ به أعسسسداءها إلى صخر مخ ر؟. 
إلةليس سوى Ae or)‏ من صسرامة عفيفة 


7 
4 


Cpe NN i le ad li وسباحسسة‎ 


"* تینسون (فرِ) (۱۸۰۹ - ۱۸۹۲): شاعر إنكليزي» elas lack pont‏ العصر الفكنوري. 
۳ داناي: ale tae‏ ابنة ملك أرغوسء أُحبّها لاله زوس فأولدها البطل برسيوس. 


۳1 


پاعجساب مبهور مفاجی؛ ومهابسة dn‏ على سجيتها. رز« 
ویخاطب وه آندرومیدا** الْصَمَدة بالأغلال من أجواز الفضای قبل أن دما من 
الوحش؛ فیقول: 
«أيثها العسذراء يسا من لا تسستحفَّينَ هسذه الأغلال الثقيلة, 
ey ha ope st J‏ قلسسوب ntl‏ 
اترشسل اليك أن فضي إل باشسمك وااو بسسلادك 
وأسبابَ هذه oe‏ التي يدك ورد Le om‏ رام 


AL. +, ۳‏ 8 5 
ويشيرٌ الشاعر ملمان " (ٍل برسیوس من قصیدته (سامور): 


كاوق سف - وسَسسط عُسسورس الأساطر الليي - 

برسسیوس سس لوء صسساري gb‏ خط 
نص ف مرتككسزء و زتعت ب تک اج برش ۳ ےه 
شم شوه ؛ ينا الوجسة اللَمَاغٌ على درعة 
ef yt tg 2S alt J‏ 
لااك ارتفسع ولکسسسسن دون ازع سس 
بل احتفظ فقطه بمافي نظرته الثابتة من رهبسة وائزان. (۵۲ 


* برسیوس: اين زوس من داناي» وحينما ولدته أمّهِ اغتاظ حه اللاك؛ لانه سعع تبوعة بانسه سل علی ید حفیدهه 
فرماهما في البحر في صندوق شي ولا شب استطاع ببطرلته, آن یر رئی میدوزاه اي حول الناظرين إلبهاء إلى 
حجار 1 

* آندرومیدا: هي ابنة سيفيوس ملك أيوبياء وأمّها كاسيوبا المعحبة يحماهاء أنقذها برسيوس من وحش البحره ثم 
تروّجها. 
** ملمان باري: مؤلّض: (المحاز التقليديّ لدى هوميروس) يحلّة علم اللّغة الكلاسيكي عام ۰۱۹۳۳ 
۲" الشأو: (مصدر): lal‏ یقال: «بلغ شاوا رفیعا». 


۳۷ 


وفي قصيدة مور“ «أشعار في الطّريق»» od‏ يتكلم الشّاعرٌ في أبياته عن مناظر جبال 
الألب الطبيعيّة يشير إلى قصصّة أثلائتا'* وميلانيون كما يلي: 


«حخى سسا في أرض العجائسسسب الطبيهئتة هك 
ستيج اده JH‏ الس cea‏ شید الو قم 
as‏ سل ميلانيوةءة ف gil‏ ءا سي الأقبِإ له 
بالأوهما الذهيتة: الي يُلقيهسافي طريقهبا». (Of)‏ 


وفي قصيدة ميلتون (الحفل البهِيجُ)» يجعل الفتيات التّلاث» الحارسات الشجرة الذهبية بنا 
فسپیروس " حیث یقول: 

«ووه uit‏ دائق ال ای 

اللي مي هفسسبروس: وبناته بالات 

اللأسي بيغتي حل ال جرة اليف (٤ه)‏ 

وحینما آشرف باخوس"" علی موطنه yb tae‏ حرّم الملكُ (pyr‏ تأدية شعاثر العبادة 
الجديدة لإله الخمر؛ لأنّها تودّي إلى الخَلّل والخبَل» ولكن بالرّغم من هذا التحرع» تزاحم She‏ 
والساء - وححاصّة النَساء- عجائرٌ وصبايا لمقابلته: والاشتراك في زحفه الظافر. 


ویصف (مستر) لوتحفیللو ""» نی قصيدته «أغنية السقيا» زحف باحوس فیقول: 


سسارت i__i‏ الأحرش بص حبة el‏ 


۸ 


* مور (السَیر توماس) (۱5۳۵-۱۸۷۷): صاحب OLS‏ (المدينة الفاضلة). كان مطلعاً BSG gH BUEN le‏ 
ومتحشاً شا, 

'* آتلانتا: عندما كانت طفلة کت في ابلبال لانها ۸ تکن درا فترعرعت لتکون صیادةه کانت تتحدی خاطییها آن 
بياروها في الركض؛ تغلب عليها ميلانيون بوساطة التفاحات Nery Aes‏ 

“' هيسبيروس: بحم المساء ابن إيوس» وإسترابوس» سماه الرومان فسثير. 

باخوس: رب الخمرة» متوخدٌ مع دیونیسیوس اليوناق: أطلق عليه الرومان فير. 

" لوتفیللو (هنري وادسورت) (۱۱۸۲-۱۸۰۷): شاعر أمريكي» اشتهر بقصائده ذوات الوضوعات RRB‏ 


YA 


وات اللاب سس وج جبهق سس ة iil‏ 
ll‏ شین شتا کی اه الا ساوسو 
في شغ سس سيايه, لس ني ای تسس له 
* * * 
ومن حول سه مر بسانت بسس توس الفقاانتا 
ملسن ارج راتاي Bg‏ لقب 
المقطوفسة من كوم جزيرة زا" 
بساحراش نكسسسوس' “.وه Let yh‏ )80( 


ويشير ملتون إلى قِصّة ألكسيست”' في قصيدته عن زوجته الرّاحلة: 


ييل إلي الي رأيسست زوجي القديسة الراحلة 
شتعد ۳ :سل الك ت it‏ 
اللسقي سلمها ابسن وييترَ لزوجهسسا التضسسوان 
iy‏ آنق‌آها من الوت بالقُوّة؛ رغم شحويها وتغفها» ery‏ 


NG oe fey mad Al (راعي لللك آدمیتوس") موضوعا‎ dal DY dys) ely 
الحادثة أَوَّلَ مقدمة في الشّعر موجّهة إلى النّاس:‎ 


دراه رم با سس 
ول يعو" كوا فر ه أي * by‏ 


۳ زنتا: جزيرة يونائية تقع pe‏ البحر الأيوني. 
'' نكسوس: جزيرة ف البحر الاجي. 
*' الكسيست: زوجة الملك أدمينوس» قدّمت نفسها فداء عنه حين أشرف على الموت: وقد أعادتا يرسفونة ملكة العالم 
الستفلي إلى الحياة بعد موتها. 
أدميتوس: هو ملك فريس في تساليا. وعندما Syl Sb‏ من الأولب» حل راعياً عليه وحرس قطمانه مدّة سنة. ولا 
دنت منينه تطوّعت ألكسيست زوجته لتنوب عنه في التزول إلى عالم الأموات. 

۹ 


a sayy ee Sy‏ دون hi of‏ وا 


eyo yl lS es ty 
* * * 

Pat “yy‏ ل رم ازدادت 

کل ey dj‏ اق تدااة إن عع 

حت غلم القشعراء #يعساً قيمابعه كك 

أن أ امم اللك زر كان شارا. (اه) 


ویتکلم دارون"" ني السطور الالية عن موت (یکاروس": 

hr‏ وم i‏ ري وطفكك ةة 
اوي Sy Sy‏ ود لظ بجسساحين خسائرين» 
ساقطاً كالشهاب الخاطف» خلال المسواء اللiلعورء‏ 
بأعضاء له ة مش سوّهة وش سعر أشلعث. 

وكان ريبيئة (cht oo ue‏ سوق Zh‏ 
i‏ ت احور سات مساق ف رة اللاي 
tos ag‏ اللؤثونة ف er ae Gp‏ 
ورن الأعشاب القر فة قاس فر اسه th‏ 
رتست الأجراس ad‏ من اب راجهن ارجاشه 
ف رد د الي الواسسع. صدى السنقات الحری 4 (GA)‏ 





a 


دارون (تشارلز روبرت) (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲): عام طبيعة بريطاني» صاحب ig AWN AED‏ تطوّر الإنسان. 
أشهر آثاره (أصل الأنواع). 

*" إيكاروس: ابن ديدالوس الذي يُعبرٌ والثه أوَّلَ طيّار في تاريخ اليونان القدم. طار مع والده ولکن قريب من الس 
بالرّغم من تمذير والده له. وعندما ذاب جناحاه DAN‏ بتأثير الحرارة سقط في البحرء قرب ديلوس» ally‏ سني 
Food‏ الايكاري. 

ys 


وبينما كانت أريان ابنة لك مینوس» في حزيرة ناكسوس» حزينة مهجورة مت تعي 
مصيرّها. فوجدها إِلهُ الخمر باعوس نائمةٌ» فأيقظها وواساها ولاطَفّهاء ثم ی 
وحلع علیها هدية الواج» وهي تاج ذهي مرصّعٌ بالجواهر؛ وعندما ماتت» أحذ الإله هذا الاج 
وألقي به ني الحو وحين صعد إلى الأعالي تلألأت جواهری وتحولّتٌ إلى بجوم مع احتفاظه 
بشكله» وهكذا استقرً تاج أريان ثابتاً في السّماء لمجموعة التجوم بين SP‏ الائ Jey‏ 
الممسك بالثعبان. ويشير الشّاعر الإنكليزي سبنسر إلى تاج أريان بشغره قائلاً: 


2. 


«طلع ال اج by Ae epi SI‏ 
علسسسسى جبين ها الاجي) في اللوم نفس 
ادي حل اة سيوس عرو ا اة 
ول راا الآ قفدأجلسته sha dg‏ 
ثيش ع مام في ال اء الم افية 
gi iy ppd Be Yay‏ 
sy‏ حول مدرهاء في نظسامرائعلمشها. (09) 


وحين يتحدّث المؤرحٌ بلوتارك”” عن نيسيوس"' وهو يصادفُ الوحش الخراي» فلا يبدي 
بصدده إلا ارتباکاً “is Sey Sub‏ الیئولوجحیا متّصلة ge tll‏ بسلاسل ۳ الذهبية. 
فكانت قصائد هوميروس إِنجيل تلكَ الحضارة. (60) 

وف مسرحيّة «هملت» يشبّه شكسبيرٌ والذه المتوفى» الذي اغتاله عمّهُ A‏ اليونان القدماء 
حيث يقول: 


۱ 


«خصسلات نره AS‏ غفر فیویس سود" ¢ 


۳ بلوتارك (نحو ۱۲۵-۰۰ع): مؤرّخ يوناني» عاش في روماء له: الس GUI‏ لمشاهير اليونان والرّومان. 
يسيوس: ابن إتجيوس ملك أثينا من زوحته إيشرا ابنة ملك تروزنء وقد تنل البطل ثیسیوس الینوتور» وأصبح ملک 
على أثينا بعد والده. 
۳ هييريون: إله الشّمس في الأساطر LS‏ وهليوس في الأساطمر اليوتائية. 
۳۱ 


a nlf كجهة ج وير‎ 4 gry 


oS oh ey‏ يه ارس ی 
Ly)‏ أ (VY) BD Jp ny fp yt LS‏ 


تأثير الأساطير اليونانيّة, في فنون الموسيقا والغناء والرقص: 

تلعب آفة الأساطي وأنصافُ الهتهاء وأبطالها أدوارّهم في اموسيقاء وتروي كثيرٌ من 
الأساطير كيف شرع لیات الآلات اموسيقية. وكانت قصّة أورفيوس"'' وأوریدیس" 
رل وت ورا a 26 os‏ أعظم عباقرة الموسيقيَينَ الذين استمدوا موضوعاتهم 
الموسيقيّة من الأساطير. ۲ 

وق قصّة abst‏ عن هرمس (أي م ركوري)» وأرغوس: 


» نسرى أو نسمعٌ حكاية إله الموسسيقا هسرمس؛ وه و پشسکر 
بالخانه أرُغصوس””', الذي كان يجرس a Oa‏ القمرٌ 
بعيونسسه CMY) pad Ce Fpl a‏ 


وليس بعجيب أن يكون أبولّو إلَهُ للوسيقا والشّعرء ولكن العجيب اف یلع لب ضمنَ 


۳ أورفيوس: أشهر Soe‏ اليونان وشعرائها الأسطوركين» يقال: إِّ ابن أبولو من كاليويّه؛ إحدى ریات الوسیقا. وكان 
يعزف OY Cried ols (le‏ فيسحر البشر. 

۳ آوریدیس: زرحة آورفیوس اوریة. لدغها ان نع زوحها عوتها وانتقالها إلى عالم الأموات: وقد ألان 
أورفبوس قلي" برسفونة ملكة العالم الستفلي بعزفه فأعادئه إلى الخياة ولكثها بسبب تصرّف مخالف ها مت سرام 
أحذثها إلى العالم السَفلي من حدید. ١‏ 

*'' فاغتر (ريتشارد) (18417-1417): موسيقي ألماني» ولد في لاييسك. أحادّ بين للحن والألفاظ» وحر كات الرقص 
في الأوبرا. لهُ: تروستان وإيزولت. 

'٠*‏ أوفيد (يوليرس) (45 .م -18م): شاعر لاتب کییر تُعنَى بالحب في شعر أنيق» وجون. 

أرغوس: حارس البقرة (إيو) لي كانت عشيقة زوس (حوبيتر)» وكان له مئة عين ينام باثنتين منهاء وتظل العيون 
Gales‏ وبعد أن أشحاةٌ مركوري ie gh‏ السّاحرة جعله ينام ates LIS‏ 

۳ (بو: (حدی حوریّات cel‏ عشقها جوبيتر (زوس)» فغارت زوجته هيرا منهاء وطلبتها منه هديّة بعد أن حرلا إل 
بقرة SS shang‏ لا تكتشف زوجته الأمر. 


۳۲ 


منطقة نفوذهن. ویسوق ets ٠١*غنورتسمرأ or‏ (وكان نفسه طييبا) شغرة على هذا 
التحو: 


«ترفسسع الوسسیقا أن Ay ce‏ حلة الأحزات 
وت ey tS‏ 
و هذا كان Aca SL cl‏ یکر Op‏ 
سسسلطاناً واحاا لدف والئقم وف زج تن و9 


Ge‏ أن النغمة حلاف الكلمة» وخلاف الصّورة.. big WY‏ الح وتولد الانفعال» وإذا 
كنا لا نستطيعٌ أن نتعرّف جوهرّهاء فمن اللؤكد أنها ذُكرّت دائماً مع الرقص» فكان يقال مثلاٌ 


في الاحتفال الذي بديونيسيوس (باحوس): 


«إن هذا الإلسة المساكرٌ بت في نساء طييسة مسا یشب ابلنسون. 
SLE dt Sly Sl OS‏ وقد ارتدينَ جُلوة الغفزلان 
وقضسينَ أيامأ قفي الرّقصء والغغاءء, لإلهالخمسر». (58) 


GLI,‏ من هذاء Fath GUS‏ الذي اکُشف موخرا وآزردئه جين آلن هاریسون" م 
ترجه التکتور شکري عاد" وفیه ترى أن العلقود“ ال مارم SY Cres) Lend od?‏ 
الاغريقي كانت رقصة مشقوعة بغناي ومنه: 


el LO‏ يا لن كرونوس 
a û: EEE,‏ ری وا 


ر 57 


le wr. tm 


ی راس رواج ve‏ 


aa a,‏ (حون): طبيب وشاعر. 

مارسون (حين ألن): مؤلّفة كتاب (الفنّ القدم والطقوس) نبوبررك ۰۱۹۱۳ 

' الذكتور شكري عيّاد: أديب وناقد مصريّ معاصرء له ثلائة كتب حول الأسلرب هي: (مدخخل إلى علم الأسلوب 
۳ و(اتجاهات البحث الأسلون 546 »)١‏ و(اللّغة والإبداع 01442 


۳۳ 


۱ رال رد ناه الم 


ay‏ رخ؛ الرقص وال ل 
وت ۰ و ۰ 
ا ي Wy ayy fy‏ 
whl asi 8 9‏ ين (DD‏ 


إا لا بد آن تصبح الأسطورةٌ - بعد مرحلة ماء كلاماً موزوناء أو أناشيد ذات لیقاع 
‘as Lax‏ لها هذا الطابع بعد أن تتحوّل إلى حكاية عن الآهة والكون. of in fer tty‏ 
قَمَ الأساطير كان غناء دين ثم ملاح شعريّة. 

ويرى أرسطو"": أن أساس الم هو الملاحمٌ الشعرية. 

وائلاً يظنٌ القارئ الكرعم في فاية هنه (لاشعان والابتهالات» والصّلوات) أن الديانة 
امسيحيّة تتبتى هذه الأساطيرٌ وئدینْ هاه نورد تنديداً شعرياً شديداً للقدّيس غريغوريوس 
اللأهوي التٌريزي"'' بالإمبراطور البيزنطي يوليانوس"'' الجاحدء GLA ge JM‏ المسيحيّة 
إلى الديانة الوثنيّة» حيث يقول له: 


«فکیسسف تتصور لت مسیرا ذاتهبا: آیهسا الامراط ور الوليي» 
اي هي اخسستٌ زاس العظسیم» وزوجش/ في الوقت نفسة؟! 
ayy cL Ll Lit gh gy‏ 
ولس إل بسلاسسل خدبدئهئشسة وك jah‏ 


راید a tab‏ َو کات تست ays‏ ای 


TAL) gat‏ = 768 ق.م): فيلسوفُ Uy‏ يُعَدُ واحداً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور. له (المقرلات)» 
و(الحدل)» و(الخطابة)» ورلسياست). 
۳ غريغوريوس التزينسزي (۳۹۰-۲۲۹): معلّم الكنيسة, القديس اللآهرن» أحدٌ الأقمار الثلاثة» وبطريرك 
القسطئطينية» وصديق القدّيس باسيليوس الكبيرء ورفيقه في الحياة التسكية, كان شاعراً وخخطبباً ولاهوئياً كبيراً. 
*'' يوليانوس المرتدٌ ابماحد (۳۹۳-۳۳۳ع): اين أخنت قسطتطين الكبير. نودي به إمبراطوره حجد الإيمان مسحي 
وأساء إليه» وشجّم الوثنيّة؛ وقد قتل في معركة ضد الفرس عام ۰۳۲۳ وفال قبل موته عن السیح: ly‏ الحليلي لقد 
غلبتي!». 

ve 


خی وهم جع اقاس (thigh) a3)‏ 
اند كن التسساء الكسثيرات؛ نفص عسن حب CVV) Mb a‏ 


تأثير الأساطير في الرّسومء واللوحات. والصّور: 

عرفت “oS typ‏ حضارات عالية, Ya Gee sy oles ee‏ حضارة عريقة 3 
al‏ وقد whe‏ إلى يومنا هذا بَعْض معالمها القنية نظيرٌ «باريسية OP eS‏ الي تكاد 
تكون معاصرت بقضّة شعرها وملیسها و خلاها. (1۸) 

وحكاية الفتاة آوربا والوژ: سلسلة من الوحات؛ ریما رضم بعضها Be OSS‏ 
للمصورین. و کثیرا ما اقتبس فنانو dag‏ عن أوفيدء موضوع الألعاب البريئة» بين الفتيات 
والثورٍ الأبيض» على رمال الشاطی. Sot OK wy‏ اللأتييّ قد أعاد إلى التصوير الحديث» 
ما أَععَدَهُ من اصویر القلیم. 

ويذكرنا المشهدٌ الأخيرء برسوم بومي» أي موضوعات كانت شائعة في الفنّ الإغريقي. 
وهذا هو التص: 

AeA Ly gf Fe متسس ست‎ Ail» 
وحيشسذ اعد بم الإلسةع سن الْسَسساحل»‎ 
مق دما بسبطء. يشو ص فحة المسسساء الرقيقسسة‎ 
في طرية‎ ry (gd I Lah 
لتس‎ E sad fp 
hyp dic: التي غادرت سه اأ‎ 
کت فاق ق رن الجن‎ valy 





۳ كريت: جزيرة يرنائية لي المتوسّطء من مداما هيراكليرن وكنوسوس. وهي من مراكز الحضارة في العالم القدم. 
بلغت أوج ازدهارها في الألف الثاني ق.م. 
۳ کتوسوس: من مدل کریت. 


وو ت ry‏ اها عل و ae‏ 1 لوان 
es ef a by Gy‏ 


ويستحيل عَرْضُ اللوحة على نحو Gel‏ وأرغ شق من هذا. وهنا بحرى القصّة أيضاء وتسكُن 
حركهاء ليت في نظرنا في مشهد. 

وكانت Qe Ue‏ هولاء الشعراء الأقدمينَ من إغريق وان لین جاژوا بعد التحت 
والتصوير» زاخرةٌ بالصّور. ولم تكن صوراً عابر زينُوا هما قصصّهُمْ» بل كان هما أحياناً من اللُون 
والحياق» تا حعل القصّة نفسّها أشبة بالسّمْط''' الذي يصل لآلئ العقّد. (195) 

2 2 5 i ا‎ 3 a. ا‎ 7 

أمّا نبتون (يُسيذون) شقيق حوبيترٌ (زيوس)؛ فإنّه كان يسيطرٌ على الأمواج الي لا يقر لها 
قرارٌ. وقد أحذ عن العاصفة بعض عنفها. ويظهرٌ ف الإلياذة كما ی صورة بومي» خارجا من 
اليم يتحدر الماء من رأسه كما في هذا البيت: 


«واخرج هافتهٌ الهيبة فوق سطح السوج. وم bs‏ إلى الأفق البعية» )/١(‏ 


وكانت أفروديت (فینوس) os by tae Ue‏ سوس (5لاا5ع)), کان ها 
القدرةٌ على te!‏ المي axl oss‏ والحمامٌ طيورها الأثيرة» والوَرْدٌ والآمسٌ زهورها 
المقدّسة. (1/) 

ومن oi‏ وأنمن الصور الفيّة الي عر عليها في إيطاليا صورة لميدياء وقد خفظت هذه 
الصورة 3 we‏ نابولي» وهي امرأةٌ مرتدية tt AB‏ ولکنها کانت شرت تفكر في 
مصرع ولدیها cpa‏ اغتالتّهما بيديهاء (انتقاماً من زوجها الذي أحبٌ att‏ آحری» وخطبّها). 
SB Glo Ley‏ لها peal‏ البيزنطئ تيموماخعوس قذي نال ابر ولنً باهاً من 
یولیوس قیصر""'. (۷۲) 


nh ۳‏ حيط اقتظم ما دام قه ار لول ذإذا لم يكن فيه أحدهما مي سلكاً. 
۳ برلیرس فیصر (14-۱۰۱ ق.م): من كبار القرّاد في روما والعم. عشق کلیرباترا ملکة مصر. تأمرت علیه الطیقة 
الأرستقراطيّة في مجلس الشّيوخ» فاغتالته. 

۳۹ 


لوحات فلوبير: 

dopey tei oie‏ في قصّة تجربة القدتيس أنطوان (أنطونيوس"'') لفلوبير''' وهي: 

آفرودیت (لینوس)» وهي تنظرٌ إلى المرآق» وها شعر أشقر طويل» يتدلّى على Pr MAS‏ 
ضامرةٌ التهدين. غيلة القوام. عريضة الارداف. ot al WES Se‏ ها صغیرةً القدمين. 
بالقرب من فمها ترفرف che Gy LY‏ جسمها حولهاء هالة من الصّدف الناصع. 
hy‏ من أحد تلاميذ برشيه''') 

بتون (بوزایدون): عتطي کیت ۳" یشق برعانفه مساحةزرقاء Fh ALL EF eas pS‏ 
أو Glee OY Saad‏ احیط یم منظر لام ۳ الگزرق» فیمتزج الاء بشواء. 

مارس (عند الرّومان) و(أريس) عند اليونان: يرتدي درعاً. وليس ta Dh ald‏ أصل ق 
وتبدو مستوحاةً من أعمال روبنز" "' 

أبولو: يظهر مشرق الوجه. يقودُ بذراعه اليُمى الممتدّة أربعة جياد بيضاءء وهي تجري. 
ولو هذه الوحة Lae‏ من صورة ag al Sag‏ © 
هرمیس (مركوري): لوحة وضعت بصورة مائلة على قوس زح. مع شعاره الذي يرمز إلى 


soe 5218 


السّلام. والأجنحة اة قي قدميه. والقبعة المستديرةٌ على رأسه وهي بلا ريب رسم ue‏ 


لروبنر في تصوير الأولمب. (۷۳) 


wa 


القَدّیس آنطونیوس الکبیر (۳-۹۲۰ع): LAW AS Joa (5 pete i‏ تنسّك في صعيد مصر 

فلوبیر (فرستاف) (۱۸۸۰-۱۸۲۱): أدبب فرنسي» وروائي كبير. امتاز بالواقعية والعتباغة الفتية في إطار 
رومنطيقي. من رواياته: (مدام بوفاري)» (سالامبو)» (تحربة القديس أنطونيوس). 

برشیه (فرانسوا) (۱۷۷۰-۱۷۰۳): رسسّام فرنسي» اشتهر برسوع التَزيين والرّحرفة» من لوحاته: (زينة فينوس)» 
و(ديانا في الحمّام). 

'"" الدلفين: ج دلافين, دابة بحرّة كبيرة يضرب هما المثل في السّمن والعنتخامة» والكلمة يونائية. 

الأثير: هو عند علماء الطبيعة: ماده لا تقع تحت الوزنء تلل الأحسام» ويكون امتداد اموت والحرارةء بوساطة 
bE‏ 

''" روبنسز UTE Vevyy‏ من مشاهير المصوّرين HEL‏ عمل في البلاطيْنٍ الفرنسي والإسباني» امنازت أعماله 
بغي الابتکار» ووضوح الضّرء. 

۳ غویدو ورین) (۱51۲-۱5۷۰): مصوّر ال امتازت لوحاته بدقة ارسم وطراوة الألوان والتعبير. 


۳۷ 


wa 


تأثير الأسطورة اليونائيّة في حول والقحت. وصنع التمائیل: 

ager) Leg حذره من آن انا‎ ings ab OF UT Ys Sus ad Spe 
الخارج» لیتحلص منه. ولا‎ SY Gb of FAL سيسرق من تقاحاته الذّهبيّات بعضّهاء فحاول‎ 
Cre) DL A By بقرّته كثيراء فأدار وه بعيداء‎ Gye وه ردو أن العملاق‎ 
ذراعاةٌ‎ ul وشعره إلى غابات»‎ tod فتحوّل أطلسٌ يجمه" الكبير إلى حجر واستحالت‎ 
rai فاستحالت إلى شواطئ صخرية» ورأسةُ إلى قمّة جبليّة» وعظامه إلى صخور.‎ Gus’, 
dp let أن تستق الستمای بك‎ uy قي حجمه» حى أصبح حبلاً. وكات هدف‎ ee 
wv dense 

وقبل أن نستعرض فن التحت» لا بد أن نذكر أن الأساطير اليونائيّة تنوه أن الإله هيفيستوس 
(فولكان) كان مهندساً معمارياً وحداداء وصانعَ أسلحة» وعجلات حريّة» وقد بى منازل 
الآغة من النّحاس الأصفرء ey‏ هم ‘Ladd ine‏ الي کانوا طون ما اطواء والای 
وينتقلون من مكان إلى آخبرٌ بسرعة الرَيح» وبسرعة الفكر» وهو قد صح من التحاس الأصفرٍ 
أحذية لخيول المتّماء المطهّمة”''ء الي ترق بعجلات الآهة الحريية خلال الحواءء أو فوقَ سطح 
(V9) - pull‏ 

ونحن إذا ما رأينا التماثيل الإغريقيّة.. قحصناهاء وتقمّصناهاء وقرأنا ما وراءهاء وما تقش 
عليها. 

Jud,‏ أئينا كتابة تقول: 


۷ 2 ت‎ é 
)۷( «آنا کل ما کان, ویکون, وسیکون. وما من بشر رفع عنّسي ردانسي بعصل».‎ 


۳ اطلس: جیار عظیم من COLA‏ كان أنواهم وأقرهم إلى افدوء والستلام. کلفه آبو الافةء أن يحمل الأرض والتمای 
علی رأسه ویدیه. وتقول آساطیز القدماء: «إنّه يحمل العالم». 

۳ ابفرمٌ: ابفسم من المیوان وعیرمه وابلدمع رام وجرومٌ وحم 

۳ الطهّمة: الم الحسن. 


۳۸ 


وف مكان الصّدارة الذي اتتصب فيه صنم Jus‏ فیدیاس ۳ الهیب الصنوغ من ارام 
والذهب للإله زوس (حوبيتر)» يقول الشاعرٌ فرجيل: 

«وقف ل يفخ الاولسسب اسسار وه 

واعو ر هيد الآلفلة وطل لاقاس 

وجاعة 19 دين» ال مقاه ارمع باالتجوم..». 


ویقول ایضا: 


«ارتعسسس لوا له py‏ تون 
مهاه وةاق ال سید الأرض». ۷۷) 


ولقد بلغ من سيطرة ان علی الدّین» آن انحدرت شخصیّات سکان الأولب» من العمل 
الذي وطد نموذجهاء ومن الفترة ال نشأت فيها في تاريخ المدرسة الفئّية. فهناك أربابٌُ - تحمل 
tl ate‏ (فيدياس) - مكل روس (جوبيتن) وأثينا. وهناك آله تحمل طابعٌ براكستيليس؟” 
مثل أفروديت (فینوس)» ومثل باوس (ديونيزوس) وأبولو. وأخيرا مه أربابٌ أخرى مَديْنة 
بصفات البطولة الرّشيقة» أو القويّة إلى أسلوب (ليزيب" '') مثل: هرمس (مركوري)» وهرقل. 

وبعد أن يرسح نحات عبقري» وجه زوس (حوبیتر) في أولمبياء أو وَجْهَ أثينا في البارثنون''؛ 
agin Lage) ibys‏ لم تستطع أن تعدّل فیها من بعده» HEM op Oy pipe‏ 

على أن فيدياس ل يثْبْتْ فقط نموذجاً طبيعياء لقد وهب هؤلاء Zp‏ عظمةٌ سامت fly‏ 


وقوراء بقيتا أبد الدهر Cree‏ هذه الآلمة. فلم bg Pog‏ الئاس pelle Vy ALS tbs‏ 


۳ فیدیاس: آشهر نان اليرنانء عهد إليه بر كليس بتزيين البارئنون لي القرن الخامس قبل البلاد تعتير أعماله ذروة 
الإبداع لي الفن. 
™ براکستیلیس رت حرالي jel Guy LE Gd The‏ بالرّشاقتء وكان تأثيره كبيراً على حقيقة الحقبة 
الملنستيّة. له bane jeu‏ لأفرودیت (فينوس). 
ليزيب: (القرن الرابع قبل الميلاد) تحات يوناي» امتازت أعماله بالرّشاقة, pth ably‏ 
البارننون: معيد الإلة أثينا» على الأكربول» في مدينة أثيناء بناه فيدياس في عَهِدَ بركليس في القرن الخامسء وزینه 
بالَمائیل AEB‏ والنقوش. 

۳۹ 


Seiad‏ إلى tht OF‏ من هيبة تلك الأصتام الجبّارة. 

ومئل هذه الملاحظة 7 (nat‏ ما أوحت به هذه الال oi gi‏ إلى تقوى cone‏ 
وتفکیر الفلاسفة؛ وخیال الشعراء. (VA)‏ 

وكات فیدیاس وأعوائه بين عامي 48 و 458 ق.م منهمكين في نحت تمائيل البارثنون» 
وحفر نقوشه؛ ويعتير فيدياسُ J el‏ في بلاد اليونان بأجمعهاء وأشهرٌ 5 شانل ال صنعها 
تمثال أثينا بارئنوس. فاستخدم هذا ان ماج Lally‏ لاأجزاء الظاهرة من الجسم كما 
استخدمٌ أربعينَ وزنة من الذهب لصنع old‏ ثم زیئه بالعادن امین والتقوش المتقنة البديعة 
على الذوذة, والحذاء والدتروع. وقد وضع هذا التمثال بحيث تقع أشعة الشّمس yb‏ ف يوم 
عيد أثينا على الثياب الحميلة» وعلى وجه العذراء الشّاحبء من أيواب المعبد المقدّسة. (9/8) 

وقد كان فيدياسُ مولعاً بالضخامةء فقد جعل ارتفاع تثال زوس (جوبيش الجالس ٠١‏ 
قدماً""'.. ووضع على (جبيتي) الإله الرّاعد (القاتميْن)» (وغدائره العطرة) تاجاً من اهب في 
صورة أغصان شجر اليتون وأوراقه» ووضع في يد الإله امن تمثالاً للتصرء صغيرا مصنوعاً من 
لاحب والعاج» وفي يده اليُسرى صولجحانا””' مطعّماً بالأحجار الكرعة» as bg ol,‏ 
قش قشت عليه Qe}, GUI‏ في قدميه شُفَيْنِ من الذعب الصلمت" ما عرشه فکان من 
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لب والأبنوس والعاج... وعد التمثال من عجائب WM‏ السّبع. وكان يج إليه كل من 
استطاع المج ليشاهد الإله ancl‏ فيه... وَرَصَقّه دی کریسوتوم ۱۳ fart hy‏ تمثال على وجه 
الارض». ونضیف إلى قوله هذا ما قاله بیتهوقن"۳" في الموسيقا: «إذا وقف أمامَ هذا التّمئال 
إنسان» قد تراكمت عليه الهمومُ وججرّع في lS ate‏ للصائب والأحزان ّى CML‏ 
ین القدم: تعادل ٠.44‏ سمء أو ثلث يارد (اليارد تعادل 91:44 سم). 
voli ue‏ : عصا اللك» ترمز لسلطانه. 
حل rectal‏ یقال: : ead ip‏ خلاف مفضص. 
*' ديوكريسوتوم: ولد حوالي ٠5م‏ ل مدينة بروسيا. لمع جمه باعتباره clear‏ وسوفسطائياً. لقب يديو (فم الذهب)» 
كان من دعاة الوطنّة نی Ga‏ الإمبراطورنة الرُومائية. 
5 بیتهوفن (لودفيع فان) (۱۸۲۷-۱۷۷۰): من کبار الوسیقین الألان. ولد ی برن. pal‏ ستفونیاته WD pit‏ 
التاسعة, 


” الثمالة: البقيّة ني أسفل الإناء» من شراب ونحره. 


وطار الوم ال عن أجفانه» نسي كل ما يصيبُ الإنسان في حياته» من متاعب وأحزان». 

وقال فيه كونتليان*': «قد أضاف يعض الشيء إلى دين البلادء وكان 20111 بالإله 
x (As). cals, gah‏ 

ay‏ البارئتون؛ یشاهٌ لائر Sue‏ متکناً لیسیوس» قوي لخسم؛ حبار قادراً على تفكير 
الفلاسفة» وسکون التحضرین. 

Jes Ul,‏ هبرا Obey igh Ul piel (ips)‏ فيظهر على هيئة امرأة جیلت تضع 
على رأسها غطاء العروس» وتاج الحبين» و تحمل Oth gal Lay‏ وثمرة الرمان. ومن آشهر 
ae‏ ها لطاووئ) لذ ربش يحل الود اله للمارد أرغون قذي قل ي 
ناب وقد وجه ها تثال راسي يُدعى: (حونو لود'"' فيري) اعتيره غوتة «مثلاً بحمال 
المرأة». (AY)‏ 

وف تخربة القديس أتطوان (أنطونيوس)» تلك Lah‏ الي شغلت فلوبيرٌ طيلة حياته الأدييّة 
يظهرٌ لنا على نحو أرضح» سيطرة القشكيل على یلته وأسلوبه. 

وإذا ما تطرق الكاتب إلى آلمة الأرلمب» وهي Sal gle op‏ الإغريقي كانت أوصافة 
دقيقة gil cooler ANS‏ دون في قائمة الأعمال mas tal‏ آنها vig!‏ في نُتحف للحت 
والتصوير القدم. 

وإليك قائمة الأرباب اليونائيّة: 

1 - التمائيلٌ 5 

-١‏ زوس Be Cr)‏ على عرشه. جسيمٌ. عاري الجداّع. يحمل شعارٌ القصر بيده 

وبالاحری العنَاعقة. سره تحت قدميه. إِنّه مرفوعٌ الرأس. 
ال هن رخام باروس "۱۴ 
۲- أثينا (منيرقا): واقفة على قاعدق وتعتمد على رعها» یستر صّدرها جلك الغورغون 


۳ کونتلیان (۹۵-۳0ع): رحل بلاغتء وناقد دی ولد في شمالي إسبانياء وأصيح أشهر المدرّسين الرومان» ألّف کتابٌ 
(تدريب المنطيب) قارنّ فيه بين الأدب الإغريقي» والأدب الروماني» وهذه القارنة سببٌ شهرة الکتاب. 

5 لرد: مدينة إيطالية في لوميارديا. 

باروس: إحدى جزر سيكلاد الیرانّت وفیها مُنْحَفْ ومقالعٌ رحام. 


4١ 


(میدوزا). ویهبط وب من الکان» ذو لیات متظمة حتي أظافر قدمیها. 

+- باحوس (ديونيزوس): نراه اي عربة منحفضةه مرها لژ جرا cpt Shae be‏ 
آمرد. تن جبهتة أغصان الكزمة. بمضي وق یده کل تفیض راء وغالباً ما أفاد الفتانون من 
هذا الموضوع؛ ف التهضة والعصر الكلاسيكي. 

؛ - ديانا (آرتميس): وهي تخرج من الغابةء وقد مر توبّها مرمر من مدرسة ليزيب. 

وهذا الحدولٌ الوممي - لقصّة فلوبن تجربة القدّيس أنطوان (آنطونیوس) - هو شحف 
روعي يضم at‏ الإغريق في الرّسمٍ والئحت. (۸۲). 

وأخيراً لا بد لنا أن نذكرٌ أن اليونان عَرَفَ في العصر الحديث» بعد استقلاله» موجةٌ Bile‏ 
من الشعر. واليوناي بطبيعته شاعرٌء فمخيُهُ علقت الأساطي وه آرحدت الا أيضاء 
Cal g Yl eS > Boys,‏ )5 حاب العوام القصية. 

ومن بين هؤلاء الشعراء العظماء الذين أنجبتهمْ الشّاعرٌ قسطنطين بالماس» الذي ولد سنة 
۹ في باتراء من أسرة اشتهرت بالعلم» كما اشتهرت بالكفاح الرطيّ» في سبيل استقلال 
اليونان. له عشرة دواوين منها: (الوصايا العشر ليفتاح)» ورشبابة اللك)» و(الحياة غير 
الترعرعة)» و(القبر). وق ستة ۱۹۳۰ Lig, cal‏ للأكادعيّة اليونائيّة» ومات ستة ۱۹4۳. 
وقد قال عنه الأديب الفرنسيّ رومان رولان'*': «إنّ الشّاعر اليوناي بالماس» يعتير أعظم شاعر 
أنحبته أوربا». وقال عنه الأديب الفرنسي el Galley ee opt‏ من أنحبت اليونان» من 
يوم سقوطها تحت السّيطرة الرومائية حى الآن». وقد رشح BAL VATE Ree AU‏ توبل 
Me js‏ 


رومان رولا (1474-1457): أديب فرتسي دعا إلى بذ العنف» ونشر car GH‏ التاس» من رولياته: التقس 
السحورة؛ جان کریستوف. حاز علی جائزة تویل ۰۱۹۱۵ 
'؟' آندره سید INAV“ VATA)‏ آدیپ فرنسي» من آشهر کاب القصة» ومن أنصار الحرّر الفكريٌ والاعلاتي. من 
مؤلفاته: (الباب الضّيق)» و(مزیفو العملة). حاز علی حائزة نوبل عام :۰۱۹6۷ 
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وها نحن نذكر نشيدين يتعلقان بتأثير الأساطير اليونائية على شعره: 
نشيدالأولب 


cat 2g‏ الخال دةٌ عه الأم الأسساهرة 
للجمسال العظسيم الحقيقي» gph gala.‏ هي اضرفي, 
ي أرقي في جد أرط ضك, وسمانك في الطريتء في الكفاحء في الصسخر 
هلي شي في اللدفعات التاق الشسسریف؛ 
والختححي تحن الايجحد وکللسسي بأغص سان لا تسیل 
جسداً بلس بسه الاکلیسل. ون قسول؛ والیسال» والبحسان تشع معصلد, 
كماَشِعٌهيكل عظسيمٌ beth gla‏ يُوشّيه الأرجوان. 
إن الاس دما ey‏ ون إلى هخ اليك سل 
ليبسسجدوا لك ايها ال سروح tN Asal‏ 


آيس ft iss as Sg‏ ذهب! 
ia sel ig § ay‏ 
لقسد ترك تا أولتتها لكي GL‏ وترتساح في ترسك 
المغروسة بسبعض المتسخور لأ إلسائك ga fs‏ 
ولان الصلاة ني جك تتصاعة من أعماق القلبة 
وقيفسارة الشعراء pe‏ في عذوست, ip ly‏ القادرٌ 
السذي یسرد افسس وق للم يكم إلى الخالسدين في كؤوس صافية. 
co glia La de a aly‏ کسالك خر نی صلدق واخسلاص 
فسوق الاش المحسافظ على hig)‏ وبياضه التاصع. 
هنا يبرق ويرد زاس (جس سوییتز) لیس وب الأاشسران 
وفوق السسژوجین FES gt‏ هسيرا ينسسابيع boy‏ 


۳ 


Wiel opis ants Jp ht ty og Ye SN Fs Shy 
رآفرودیت (فینوس) تررع السوروق, وهسرمیس يقفا بجسده الفسارغ معاقلاً.‎ 
فصل على مهل‎ ph il Gap ie Sy 
الأخسلاق بش سبابها ارال‎ i____i وها‎ 
الأقسي» حلقات الرقص.‎ gis وتعقه رَبَات الشُسغْرٍ في السواء‎ 
cs ij ly tly اليسابيع؛ كألهسا‎ Bid py ويسركض‎ 
)۸۳( وتسکبٌ ف البطاح» فتعمزق أحشساء الأرض» على ألوف الأزاههر.‎ 


وبعد أن انتهيت من بيان تأثير الأساطير اليونانية في الأدب والفنء أتساءل ماذا كان 
عملي في ترجمة هذه الأساطير؟. 

وقبل أن أشرع في توضيح هذا العمل» لا بد من ذكر نصوص» تعلق يعبقريّة اللّفة العربية 
(OF gi‏ إليها هذه الأساطيرء وضرورة أن يصلّ للترحمٌ إلى صف الترحّم عنه» بل يتفوّق 
علیه وأن تسري في لغة الترجمة by, TA‏ شعرية بقدر الإمكان. وأستهل التصوصّ بقول 
حرجي زيدان: «إن اند العرية الفصحى أرقى لغة في الما . وشرح العلامة لد کتور عید 
الكريم اليات في مقالة له بعنران «الموازنة في علوم البلاغة والأساليب» أساسٌ ae Wb‏ 8 
حيث يوضّح منزلة اللّغة العريّة» وضرورة ارتفاع المترجم إلى مستوی الرجمة العالیت قائلاً: 
coll (cap) dle Wai»‏ تصدرٌ برعاية امحلس الدّوي؛ والعلوم الإنسائيّة: وومعونة اليونسكوء 
في عددها السّابع والخمسين مقالاً تنارل مشكلة الترجمة الأدبية من oy ab‏ وناقش اتظریات 
CSF gh‏ إمكائها daly‏ واقترح الأساس الذي يصمّ أن تقوم عليه الترجمةٌء وهي الموازنة في 
علوم البلاغة بوجه عام.. 

و کات هذا المقال (إفيم إنكد) أستاذً في معهد تربوي» في لیننغراد (سان بیتربورغ). ولعل 
eM bw Goaly gh aK ads gb LAN Td a Ladd spy gis ۳‏ والمحيب Eby‏ 
is‏ من مقال له: «اللغة العربية الفصحي والعامية» من ختارات کتاب حرجي زيدان» الصّادر عام 1935 - 


ص ۰۱۸۸ 


Vie 


.۱۰ - ٩ص‎ - ۲۰۰۷ تصدر عن اتحاد الکتاب العرب بدمشق - العدد .17 ربيع‎ gh alba i ale 
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الأديب Ga)‏ حين یطلمٌ علی مشکلات ارجمة بين تلك اللّغات» يجد مشكلات الترجمة إلى 
العريّة طبيميّةٌ ولا حاجة إلى المبالغة فيه 0 

وسياقٌ المقال يشيرٌ إلى ضرورة الالْلاع الواسم» على مفردات اللغة» وتخوهاء وخزائن 
آدابهاء وفح البيان فيهاء وأساليبه» ومهارة المترجم العبقري الذي يباري الولف الأصلي. هذا 
وقد نوه المولّف (إتكند) بثراء اللّغة ارس وإيجازها وجمالها. ولا ريب في ذلك عندنا. ولكنّ 
ua‏ العريّة أكثرٌ ثراء» وأوسعٌ صدراء وأعمق غوراء وأوجز بيانء وأطوعٌ مراعاةً لمقتضى 
الحال», 

وقول كمال يوسف الحاج أيضاً في کتابه «فلسفة الغت۳۳ أي فلسفة اللّغة العربيّق ما 
اي é é‏ * 

oy Os all ST Bp‏ وغل ی مجاهلهاء حتّى بان له ما یزید الانسان هيام يها. لقد 
كان انصبابهم عليها قوياً. فاستقرؤوا كل ألفاظهاء واستنطقوا كل حروفهاء حى الوا SM‏ 
taal‏ عن کنهها. ولا نبال إن نحن قلنا: 

«إنها من أرحب لغات الأرض- ومن أسلسها.. وأمتعها». ويقول قي الصفحة ۲۸۸: «لقد 
Gh Yar OF‏ شعب العريية) بلطافة حسّه» ونصاعة فكره» وصفاء ارتقائه» ولا شلك أنه 
عُرففَ بحسن بيانه» وفصاحة لسانه وقد شرف ایضاه اکتر ما شرفت بشنفه العریض بتعظيم شأن 
siete‏ إلى الإبمات بگها آشرف اغات قاطي ian‏ والحقّ ها جيلة کل الجمال» 
Ke‏ کل الغین, مطواعة إلى حدّ بعيده int‏ نها BUN Gast ty‏ والرقيقة. لقد کان 
للعري حل رهيف شاه يضع ألفاظاً لكل ما شاهدهُ من المعان» کرت ایکا 
فجاعت غزيرة حنا. ولو رجعنا إلى خزائن تلك wall‏ مفتّشِينَ عن الکنوز الدفونة یا رن 
على مفردات لا يُعيّرُ عنها إلا بعبارات.». 

وقال في الصفحة ۸ way‏ قلاء فيما سبق: إن التّرجمة من اللّغة الأجنبيّة إلى اللغة القوميّة 
تضع الثترجم حیال آفکار متازة ومعان كاملة» يجب أن يرتفع إلى ذروتها العالية» كي ينقلها - 
Looe‏ ومع - إلى لخته 3 ub,‏ أيضا: إن غاية الترجمة» والحالة هذه هي أن رقم ال القوميّة 


* فلسقة اللغة - الطيعة الأولى -- دار التشر للجامعيّين ص ۰۲۰۱ 


to 


إلى مصاف wal‏ المنقول عنهاء وأنْ نقيسّها بما في أسمى شنيهاتها. ولذا كانت (أي الترجة الحمّة) 
لقا ثانياً. فإذا تم ذلك (ونادراً ما يتمٌ) لا تعود الترجمة ترجمة» بل تصبح من صميم الأدب الأ 
- أو الادب القومي - لد كما لو كان قد بُدىئٌ منها Ty‏ أما atts‏ فلا يتقممناء فنذكر 
gh tid «as Use YS‏ القع" وهي ترجمة. إلا أن ابن المققع أبدع» Sag ey‏ 
حتّی ساوی الاصل. لذلك ۸ يب عملهُ عثابة ترجمة. لقد كان خلقاً ثانيً. ومن هنا ولوج (كليلة 
وت هیک الخلود في الأدب العري BEL sete yp WS‏ 

gy CSU IS حديثُ العهد يرمح ما ذهب إليه... ويقوّيه.. ويدحمٌة‎ oT abs Uy 
به قصيدةً «البحيرة*؟'» للذكتور نقولا قياض ال هي ترجمة لقصيدة الشاعر الفرنسي‎ 
لنا واضحاً عمل التُرجمة الخلاقة. فأمامّنا أدييات صحيحان. الأوّلْ (أي‎ tad هنا‎ og 
يتحت الثاني رأي الاقل). وقد أن رده الفعل عظيمة کفعل التحدي ذاته. التاق‎ tical 
بشعره»‎ GES Gyo a شعرا.‎ BS AY GE من طراز المنقول عنه. هذا لم يعمد إلى نثر‎ 
لتاقل‎ BI: Atl بجو كبي فجاء‎ SI SAI 28 وضرب الوزن بوزن» والقافية بقافية.‎ 
a ومن روائع الأدب‎ fae خلودهُ في النقول م لقا ارت حه اة‎ 


كليلة ودمنة: كتاب في تذيب التفس» وإصلاح الأخلاق. والإرشاد إلى حسن السياسة. جعلوه على ألسنة 
الحيوانات. نقله اين القفع عن الفهلويّة القدبعة» الي كانت بدورها قد نقلته عن الهنديّة» في عهد كسرى أنوشروان. 

*؟' ابن المقمّع (عبد الله رت عام ۷۰۹ع): Gar Ape‏ فارسيّ الأصل. قثله ولي البصرة بأمر من أبي جعفر المنصورء 
وأماته شر ميتة لأنّه كان يكرهه. نقل من الفهلويّة إلى العربية (كليلة ودمنة) وله: (الأدب الصّغير)؛ و(الأدب الكبير). 
* البحيرة: نظم لامرتين هذه القطعة الخالدة فْ بحيرة بررحيه من سفواء وقد وفد على [كس عام 1١811‏ يننظر قدوم 
حوليا (بطلة قصّة رقائيل) إليها. وحوليا يرمئذ كانت تكايد عُصص الوت على سرير للرض» فلم تلب نداي و 
تستطع لقاءه» فزفر لامرتينٌ هذه الرّفرة» وأرسل هذه اة من صدر مكروب» وعين قريحة» ثم عاد إلى (ميلي)» شارة 


الب مضطرم ابلوانح. 
فیاض (تقرلل (0۹6۸-۱۸۷۳: طبیبٌ لبا شاعن yal‏ حطیب له: (رفیف الافحوان)» ونذکر من ترجنه 
لأبيات البحيرة هذين الببتين: 


هل تذكرينَ مساء فوق Yet‏ تُحُريء ونحن سكودت في تصابينا؟ 

وللوج والبحرٌ والأفلاك مُصْفِية ‏ مناء فلا شيء يُلهيها ويُلهيننا 
"۳ لامرتين (ألفونس دو) :)1۸1۹-1۷۹١(‏ من مشاهير الشعراء الفرنسيّين» وزعيم الحركة الرومنطيقيّة. زار الق 
وسُغف به. من مولفته انتعرئه: (قأّلات)» ورحوسلین)» واترة (رحلة (GAN J‏ 


ا{ 


الحديث.. ولقد أصبحت من أدينا السائر.». 

ماذا نستتتج من هذا؟ نستتجٌ أن الأدب: مبى» قَدْرَ ما هو: معئ. الْبَنَى هنا صاحبٌ الکلمة 
الفطل. فالمعاني وحدها لا تَبْقَى» ولو كان ذلك يصح لر الشَعْن وهان الأمر و كب الخلود 
لصعاليك القلم. ,$55 Lah‏ لا تقفُ عند هذا اف لا وحوة للمعن دون الب" 

فالعن اميل جيل andl gly ls.‏ ميل معنا وهذا كان SiN Ls‏ يججمع بينهما. 

وله لواضخٌ مما سبق أن المعى الذي يقصدهُ عريق النَسّب. glall OLY‏ علی ضربین: ضرب 
Gy‏ مع الأرض» فلا يسموء وهذا الضرب عتناول کل واحدء لا يستلزم US‏ ولا عرق 3 
البحث عنةُ إِنّنا نقوله في سبيل الوصول إلى تحقيق حاحة fai oh is‏ & الثاني من المعاني 
فهو الذي cod ory Jats‏ فلا يحدث إلا على أيدي الذين يطاردوكة بکد وعرق» J‏ اصطياد 
لول في قاع البحار. ولهذا يجب على صيّاديهه وهم من فة العباقرة أن یتدعوا له الصّناعة 
التادرة. وذلك اضر من المعاني Ved EY‏ عند الأمور الخليلة» لذا كان أمرُهُ حلیل للغاية» 
لا يكل g‏ تأدیته علی العبارة الفهومة فقط بل وی له اب الحميل» Wy‏ ذهب حسُه 
Cesky‏ نورة». 

ونزيد على ما ورد في نصَّي كمال يوسف الاج من ذکر بحاح EE‏ ابن القفع» Ls‏ 
(كليلة ودمنة» من الفهلوية قدعاء وترجمة قصيدة نقولا قياض (البحيرة) للامرتين من اللغة 
Ob etal ge A Ae, dl ies ting cue a‏ 


فیتزحیرالد (إدوارد) (۱۸۸۳-۱۸۰۹): شاعرٌ إنكليزي» نقل رباعيّات عمر اليّام من الفارسيّة إلى الإنكليزيّة عام 
185 
"۳ عمر الم رت ۱۱۳۲؟): fle‏ وشاعرٌ فارسي رقي ساهم في ٍصلاح الحساب السَنوي الفارسي ۰۱۰۷4 له 
(مشكلات اخساب) وب والقابلةم. وقد تقلت الرباعيّات إلى أكثر اللغات المي وعرّها شعراً فيتزجبرالد إلى 
الإنكليزية: ووديع البستاني؛ وأحمد الصّالٍ Cand‏ وأحمد رامي» رعمّد السّباعيّ إلى اللّخة العربيّة» والذي اخترنا من 
ترجمة الأخير هذين البيتين: 

SAS gles‏ فرفة الذؤبان تعدو والفهوذ 

من حمی جنشید ELEN Cth‏ 

* فرام: ملك فارسي 
** جشید: بطل إيران الأسطرري) 
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الإنكليزية» ال تفوّقَ بها على الأصل» كما يُحمعٌ SUB‏ العالميُون على ذلك. 
ويقول حبرا إبراهيم جيرا في مقالة له عن الشّعر والفنٌ الرّوائي“"' ما يلي: «فالرّواية حتى في 
عصر التثر هي: ‘ail‏ الفنون) زا حدید لطاقة شعریة قلركة. ومن معالم الحدائة في الأدب 
3 هذا القرنء اهتمامه الشديد بالمنّ الرّوائي. فقد 3 نری a‏ کبیا من الدّراسات النقدية» 
Jha Las ah hty‏ اص على الرّواية وصناعتها الإبداعيّة (الي i‏ عليها مطح 
Ge «Poetics of the novel‏ ۱۱ . ويقول أيضاً في ص 1: «فالشّعر سمَةٌ 2 الاصالة 3 ۱ 
ف يعتمد الكلمة. وإذا كانت الفنون كلها تطممٌ إلى الحالة Aline gh‏ كما قال: Ca Ay‏ 
فهي [fais Lal‏ ذلك عن طريق الشّحمّة الشّعريّة الكامنة ally Aged‏ تحمل في تضاعيفها الكثيرٌ من 
سر الموسيقا. اعْزل الشّعر عنها تُسْقطها جميعاء وتصبخ شيعا غير الإبداع. ولعل واحب الرّرائي 
الع ف ایاج ہی آذ یکرت قد خرن کیا روا ahs‏ وروعتهاء ال ما بخ 
Gaal‏ فیکون بذلك قد استخلص الذهبٌ من العادن الأحرى» وهذا Sis‏ الروائي ) البدغ 
مار على غير المبدع؛ رغم أن الاثنين يعرفان الأفراح ally‏ نفسّهاء ويتحدثان عن الأفراح 
والمآسي نفسهاء الي هي إِطارٌ الحياة اليوميّ لكل إنسان». 
وأخيراً لا بد من ذكر أنواع ۱۳ 1 
-١‏ الترجمة الحرفيّة وهي أصدق وجوه التّرجمة فيتقيّد المترجم ناقلاً الى بالتفصيل مع تیه 
بحرفيّه الكلمات. 
ae Bh -Y‏ غير الحرفيّة: إن بعضّ gb‏ ارجمة تتضمَنٌ: الاستعارات» والخناسات ial‏ 
واهازات. وهذه تختلف كثيراء aches‏ الغات» فإذا ما ترجّمتّها ترجمة حرفيّة بدت 
سَمجة ركيكة حیت نها لا تفق وروح ۷ oa‏ إليها. وف هذه الحالات 


*' لي كتابه: «تأمّلات في بنيان مُرمَرِي - دراسات وحوارات -» الصّادر عن دار رياض Ny SU EN‏ 
۸+ 1 1 

ay a‏ هوراتیو) (۱۸۹6-۱۸۳۹): أديب وناقد إنكليزي» من كبار دُّعاة حركة (الفنّ للفن). امتاز بأسلوب 
دقيق Leta db aly‏ في تاريخ النهضة الإيطاليّة؛ وعن الرومنطيقيّين الانكليز. 

۳ الرجع: الترجمة الحديثة ‏ الجزء الثاني = المولّفون: أ. مطر: بكاليورس علوم - ف صايغ: بكاليورس علوم - ف 
عوده: جحاز بالحقوق» التّاشر: مكتبة لينان - بيروت - الطبعة الثّانية “19558 


tA 


pare!‏ التصرّف المعقول ني القرجةء لیتمکُن الترحم من تادية للعین» وخصوصاً إذا 
ye By Sob wis‏ طريق التّرجمة الحرقيّة. 
۳- ال رهة بتصرف: ay‏ تقوم على التقدم» واقبديل» واقأعيرء والحذف» والاقباس 
chy,‏ وتبدیل الكلمات» والعبارات. ولا يلجأ إلى هذا النوع من الترجمة في (درس 
uel {3‏ بل یتمده أصحابٌ احلات ومترجُو الکتب. 
ine es UG‏ تلك الرّحلُ السابقة ال استعرضتٌ فیها ما مر من نصوص CNS‏ 
الأدباء ابلهابنة "۲۳ العرب» الذين أجادوا أيْما إحادة في تمجيد لغتهم العرييّة ی وقالوا 
tie‏ ار شرن دقة اشتقاقاتها: بسبب غناهاء واحتوائها کل حلجة من حَلحات 
الحياة. ویسیب ستتها وشولها: تستوعبُ جيع الآداب الأخرى؛ إن d's‏ ين أبنائها للترجم 
سکن الوا اسم الاطلاع على ترائها re‏ وینوا للملا أن هذه dads‏ آي تحوي الدرٌ في 
أحشائهاء يتجلى 3 ألفاظها وعباراتها Ju!‏ والإبداغ». فهي iss‏ شاعرة رائعة oe‏ ترما 
وباستطاعتها جلا أساطير opi‏ و حلاء أقاصیصهم وملاحمهم وتثيليّاتهم» dim jy lass‏ 
وخامتة gla ls‏ بثقافة اليونان» وأقاصيصهم الأسطورية. 
Pa‏ قرابة Me‏ تريط ب بين الشُعوب فكرياً وأدياء Reif‏ وأقوى من رابطة اليوناك والعرب؟ 
فتاریخ Gad ob pS‏ زمنّ هوميروس العظيم يشبه ALN rand)‏ وما تلاه من زمن المخضرمين 
من الشعراء» والأموئين منهمء حتّی العصر البّاسي» یام القيفة العّاسي" هارون الرشيد. کما 
عبر مترجم الإلياذة شعراً إلى لغتنا العربيّةء الشّاعر والادیبٌ الک سليمانٌ الیستان "۳ وحاصة 
عقدمته الشهيرة :ی بلغت مني صفحة ف دراسة اللغات والآداب ومقارنتها. وهو عن جدارة 
- الخائضٌ المي Ab Opt,‏ * - في إتقان لین A gdhy‏ و غبار 
آدابهماء واعتبار ها Sie‏ الکون eae Very ee‏ ورات موسيقية 


۳ بلهاینة: ج cing‏ وهر النَاقدُ العارف بتمييز ايد من الرّديء. 
۳ سلیمان البستاني (۱۹۲6-۱۸۵۷): أديب وشاعر لبناي» ولد في بكشتين. كان وزيراً في الأستانة. نال شهرة 
واسعة لتعريبه إلياذة هوميروس شعراء وبالمقدّمة ال وضعها عليها فكانت نموذجاً للدّراسة aN‏ ومقارنة الآداب. 
“*' الخائض Gah‏ ولميمونُ طائرُه: شطرٌ SO Sle NAAN AS Ce eat‏ عبد اللك بن مروان الأوي. رقوله 
الغمر: معظم البحر- والیمون: ذو اس ج میامین: أي للبارك الطلعة. 
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وحين كنت أتصدّى لترجمة هذه الأساطي وبخاصّة عندما تشتد فيها الأرمات وتستعر 
العارك وتتوالی الخطوب» كنت أستعملٌ سلاحي اه الذي أفدتهٌ من Hp LEN gL‏ 
لا Lilt‏ في تعابيرها عن هذه الأساطير Gab BIL‏ وَحْيها كت ایا إل الأساليب الیّة 
في الكلام: من أمرء واستفهامٍ تارم ومن ورج وعرض» وتضیض» تارة آحری. 

وبصورة تلقائية كنت أصوّر الطبيعة» Ay‏ في 7 لشب وأتجاوز wath‏ يحض 
ge sl‏ ولع ge gona‏ فعل انس آینما وحد» ay‏ لسن في جميع مناحيه» Sal‏ ۱ 
به تنديداً شديداء ولاسيّما حينما كانت عَُقَدُ هذه الأساطير تردحم عفاجآقما غیر ind‏ 
وغيومها اللبدة» وتتعاظم الامون ونتجه ی تاژمها مها إلى أوضاع مأساوية» ot Cal a St‏ 
آهمة لا تنام ها حفون» بل تراقبٌ من حبل الأولمب بعيونها Mad‏ بي البشی فتصب العنات على 
الي وتقذفه بالصواعق الحرقة» وتعاقبه عقابً شا دون an,‏ أو شفقة» ولکتها بمازي ی 
الوقت تفسه احسیٌ 0 والدّعم المستمرٌ a‏ الوسائل & بستریح Alls‏ 
ويرتاح خخاطرة. وهنه الواقف تذکرن yl Zo‏ فراس ادا ۲۳ 


wt oe et 
خسول وا عة الشجاعة والكرمْ‎ Gl 


وهكذا فإنّي كنت أثناء ol oe nts STV ae‏ متخ" من مُعين ثقافة عرييّة أصيلة» 
WL‏ تدرّحت بالتَعمّق في تراثها الغيء وخبايا تاريخها العريق» وأسرارها المعنوية الحوهريق 
وبطولاتها الباهرةء خلال تاريخ حياتي. 

وکنت دائماً وآبدا؛ اخص ارات الیونان الفلسفي» والَاريخي» والفكري؛ والأد» وخاصّة 
المسرحيّات بأولى اهتماماي. وقد دَعَّسْتُ مطالعاي الكثيرة بقراعة القصص رالملاحم العاليت 


۳ ابر فراس الحمداتي (41۸-۹۳۲): ولد في الموصل. Sole‏ فارس. ابن عم سيف الدّولة صاحب حلب» الذي قلّده 
إمارة منبج. أسره البيزنطيون أربعٌ سنوات؛ استولى على حمص بعد وفاة سيف التولة فقتل. شعره عاطفي وحدان يدل 
على حبّه لأمّه وثقته بالله. له دیوان رن خالويه. أشهر قصائده الرَّوميّات. 1 

٠٠“‏ المنطب: المصيبة 


امتیح: استفي 





وآثْرتُ ملحمتّي هوميروس - الإلياذة والأوديسّة - بالقراءة لأنّ dot‏ الشعراء الأوربتين يقول 
في مؤلفهما: «ليكن هوميروسٌ ech UBS‏ قرأ ومع بدُرَرِه في التهارء وأعذه في الليل». 
وتدعيماً هذا التراث العظيم م غفل عن مطالعة الإنيادة رما للشاعر فرجيل» tind‏ دان 
ف كوميديته aay‏ لأنْها امتدادٌ لعبقريّة هوميروس؛ وملحمة كلكامش أيضاً من ترائنا القدم؛ 
وغيرها من الملاحم بترجمات chal‏ ذوي باع طويل بالترجمة, ومطَلعينَ اطلاعا وافياً على أسرارٍ 
ل Sah Jia i‏ 

لفةٌ إذا وقعسست على أسماعنا كانت لنابَرْداً على الأكباد. 


وقد استَهلَلتْ عملي بترجمة حرفيّة للأقاصيص الإغريقية» ومراعاة معناها الأصلي كما ورد 
ولا LDN te Baie hip AS‏ روا کا م با 
te‏ پل تحمیل wh, Jail‏ بالصّور» وانحازات والكنايات؛ والأوصاف الموحية؛ المستمدّة من 
روح الت ge‏ تتجلى اه ار ار SUNN aia oY a ties‏ اة ات 
معان عميقة» uh wit UL‏ السّعراء الأوريّين ,مفاجآتهاء وخيالاتهاء ay ah wis,‏ 
ورموزها التعدّدة الغرى» لذلك فهي تحتاج بالتالي في تعريبها إلى ثقافة عربيّة واسعة» تسمو إلى 
مستوی معانیها. 

وقد كان هاحسي أن أمنح هذه التّرجمة نكهة عرية حالصة موق YS‏ القهوة العريّة 
المدقوقة 2 (بالهباج)» th,‏ على يد د صاع We VU yee we cal‏ لذ أخرى. وععئ 
۳ قصدت بان لا يشعر القارئ بأنّه يقرأ قصصاً مترجمة ترجمة حرف یسودها COU‏ 
والالتواء لحم بل يقرأ Lad‏ عربيّة حالصة. وف الحقيقة il‏ طمخت أن أجعل هذه 
یی المترجمة كما قال عبد الله 4 gee‏ «آغان الاغان)» تسمبة تشم بإيحائها الذي 
هو ووَحْدَهُ الأسْر) على poi te‏ آرسطو aly‏ ة مت رجميه العرب». 
Sh ae‏ لعلايليی (۱۹۹5-۱۹۱۰): أد وباحت ولغوي وا لبناي. درس في الأزعر. من كتبه (مقدّمة لدرس 
لغة العرب)» و(المعجم) المحلّد الأرّل و(المرجع) الخزء الأرّلء و(المعرّي ذلك المخهول)» و(الإمام الحسين) وغيرها. وقد 
وردت مقولته هذه؛ في كلمة تقدیر وجهها للخوري يوسف عون» الذي راحم حواشي كتابه (أغاني الأغان) وهو 
ختصر کتاب الاغان لأبي الفرج الأصفهاي. 


۱ 
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ولقد شفع لي - بالطموح إلى صياغة ترجمن بأسلوب آغان تس القارئ -- اعتقلاً راسن 
باگي لست انقل نصوصاً فلس أو فكرية مضه او تاره او عم تستدعي الثقة التناميةه 
Sei (ae hae)‏ فيها؛ حیث له من العلوم أ قارئ الأدب القصصي» يصبو في أي 
زمان ومكان إلى اللحمال والخيال» وروعة الوصف والادهاش, ويقلق لتأرّم المواقف» ويرمي إلى 
Gow We Bel os yy Dey Sau ۳ 5‏ بَطَلَيْن منديدين أسطورئين 
ومغامراتهماء کبرسیوس وئیسیوس الاغریقیین. 

لیستا تن الترجم العريٌ الحادٌ في تصوير المواقف, OF od‏ بطولتيهما الخارقتين» تشبه 
ولا شك بطولة عنترة بن شناد العبسي» الفارس الكرَار والبطل الغواره الذي لا صلی له بنار؟ 
ایس هو ال غمرة من غمرات بطولته ees‏ المعارك؟: 


تلا رایت لقوم اقسبل جفهسم. یذامرون کرزت غير متم“ 


~ ou d أشطان بسر‎ Legis عنتسر والرم اج‎ Oye 
WS والقائل أيضاً 3 حبيبته‎ 


ولقد ذكرئسك والرماح نواهل صي وبيض افند. تقطُرُ من دمي 

pS LS Ck فودذت تفيل اليوف؛‎ 

or‏ هذا البطل قريبة جذأ» من سيرئي البطلين اليونانيين الأسطوريتين الم ذكورين. 

وأخيراً لا بد لي أن ابرخ لقارتي الکرم - بنظرة عخلی» وتواضع حم age Si‏ هذه 
التُرجمة عن أصلها الإنكليزي» (وصنعتٌ كما صنع فیترجیرالد للاز ذكره سابقاً في تَرْحَمته 
الرّباعيّات)» فرفتّها بإعْمال الفكرء وتوتّب الخيال» واختيار الألفاظ والعبارات الي كانت 
Ged as‏ حسب المواقف» وک بحدود تاه وبالاعتماد على اد العاحم ۷ للعین. 
مع العلم أن عي امین كانتا تحافظان دائما july‏ على الأصل الإنكليري الذي كانت له 
عندي صفات القداسة. 


۳ القرم: برید هم الاعداء. یتذامرون: plan Hat‏ بعضاً على القتال. منّم: عنموم. 
۳ الأشطان: جع toh‏ الحبل. souls‏ الصّدر. الأدهم: صفة ep‏ 


oY 


وأمانة لدّرجمة فقد أبقِيتُ أسماءً الاعلام كما هيء إِذْ كان يحلو للمؤلّف أن برویها عن 
الأصل الرُوماني» فيسمي زوس See‏ حویتره وآریس: مركوري» وآفرودیت: فینوس؛ وهلم 
جراً.. مع أنه كان يروي قصصاً إغريقيةٌ صرفة. وقد سَّدَدْتُ التغرات الطفيفة ال رواها الولف 
رواية حاطة, ورتقتُ الفتوق» ورمَّمتُ الكلامٌ المتناقض» بالاعتماد على خمسين مرجعاً من 
مراجع الأساطير اليونائية» كر بعضها في مراحع القدّمة. 

كل ذلك تم بشكل مختصر كي لا أسيء إلى النصّ الاصلي بالتوسّع والاستطراد. ولقد 
ضبطتُ الترجمة بالشكلء حرصاً علی فهم العین» وحمال الایقاع. 

وأحیرا وفاء Bley Lally Sash‏ القص» hp‏ أئيي ثناء عاطراً على الولف (حيمس 
بالدوین) مؤلّف هذه الأقاصيص» الأمريكي الأصل الذي أصدرها عام ۰۱۹۲۳ 

فقد استطاع بحسن خياله» وجمال صنعته أن UGA‏ الأساطيرٌ المختصرة بالأصلء By My‏ 
روایات كثيرة حَسبٌ الورحین الکتبرین؛ إلى أقاصيص مستساغة» ومُتُصفة بروعة لادم وجمال 
oA‏ وجاذيّة السّرد» واضعاً لما العناوينٌ الناسبة. فكان حم Stat‏ 5 و ع من الأقاصيص 
tut 3‏ فيها ۳ ایداې » فکانت آلوائها متعددةٌ الطیوف تشمل البطولات والغامرات 
والجمال» ولظلب والخيانة والاسي احضة.. وهي منترعة من الواقع الأسطوري اي BN 3 pad‏ 
خيراء وأحسن ثوابه. 

ae Ul‏ في المقدّمة: 

فقد اعترت - لإلقاء الأضواء على Za‏ المترجمء ولإيضاح أهميّة الأسطورة اليونائيّة في 
الأدب والفنٌ - تصوصاً أدييّة لكبار الشّعراء الأورييين» تتضمّن ف أغلب الأحيان dae Lat‏ 
ولكي تکون هذه التصوص عستوی آسلوب الأقاصيص فقد نَقَحُهاء وضبطتها بالشكل؛ 
وعرَفْتُ بالشعراء الأوريون وأدبائه وباساء AA‏ والأبطال» والشعراء اليونان والرومان» 
بالاستناد ی معاحم عختصّة بالأعلام موثوق بها ثقة تامّة ثم شرحت لکلمات decal‏ وت 
إلى مصادر المقدّمة» وأر قام otal‏ لتوثيقها؛ لكي يعودٌ إليها القارئ أو الباحث إن شاء. 

ولا بد لي ss dey‏ - وقد أَشْرَقَتَ هذه للقدّمة على الانتهاء -- الجهود والعاناة الي 
عاناها ابن الأديب المهندس المدن بشّار منصور مشكوراًء في إبراز شأن هذه الأقاصيص» 
ومقدّمتها» بتنضيدها مضبوطة بالشّكلء وكتابة القصائد والأناشيد بالحرف العريض» واختيار 


or 


صورة الغلاف وتصمیمه. وتزيين صور الكتاب» ووضعها في أماكنها الجديدة بعد الترجمة» وقي 
isk‏ الکتاب» ی للطباعة. فله متي الحبة الأبويّة الخالصة» والرّضا الا والإعحاب 
اا المتميز. 1 وعلاحظاته القیمة. 

واحرا آرجو OF cop Uy Gh SD alla ge‏ يتبهوني إلى مواضع الخطأ والرّلل إن 
وحدت. لتلاناما نی wich‏ القادمة Sls‏ 1 [اهم جزیل الشکر. ‘ 


مص فی ۱۵ موز ۲۰۰۹ 


جمیل منصور 


of 


مراجسع القدمسة 


-١‏ المصطلح في الأدب الغريّ - الدكتور ناصر الحاني -- منشورات المكتبة العصريّة - صيدا - بيروت 
۸ ص5ه 

۲- العجم الأدي حبّور عبد اور - دار العلم للملایین - ط ١‏ - مارس VAG‏ ص 19 

-1٠‏ نظريّة الأدب - آوستن وارین - رينيه ويليك - ترجمة محبي الدّين صبحي -- مراجعة الذکتور 
حسام الخطيب - مطيعة حالد الطراييشي ۱۹۷۲ - ص ۲6۲-۲۵ 

6 - هاعن ستانلي - التقد الأديي ومدارسه الحديثة - ترجمة ال کتورین: (حسان عیاس؛ ومد یرسف 
يحم - دار الثقافة - بيروت جلا - ۱۹۰ - ص ۲۰۹ 

ه- قصّة الأدب في العالم - اللبزء الأوّل - في الأدب القديم وأدب العصور الوسطى - تأليف أحمد 
أمين -- ز كي جيب محمود - القاهرة - مطبعة التأليف والترجمة والتّشر 19141 - ص ١١5‏ 

*- الأساطير اليونائيّة والرّومائيّة -- أمين سلامة - في 5/١‏ / 1544 - ملف (كتاب إلكتروني) عن 
الإنترنت - ص ٣و٤‏ 

/- المصدر الْسّايق نفسه ص 4 

۸- الأساطير - الدكتور أحمد كمال زكي - دار العودة - بیروت - الطبعة الانية ۱۹۷۹ - ص 
۱۹۹۸ 

۲۰۱-۲۰۵ الصدر نفسه -ص‎ -٩ 

۰- الأدیب وصناعته: باشراف روي کادون - ترجمة جبرا ابراهيم جبرا - متشورات مکتبة منيمنة 
- بیروت - نیویورك ۱۹۱۲ - ص ۲۲۹ 

۱۲ قصّة الأدب في العالم (مصدر سابق ذکره) - ص‎ -١ 

۲- عصر الاساطیر - تألیف بلفنش - ترجمة رشدي السيسي - راحعه الذکتور صقر حفاجة - 
سلسلة الالف کتاب - الّاشر الَهِضة العربيّة ۱۹71 - ص ۱۳ 

۳- الصدر السّایق تفسه - ص ۱۷ 

- الميثولوجيا البونائية - تألیف بیار غرعال -- ترجمة هنري زغیب - منشورات عویدات‎ -١4 
۷ بیروت» باریس - ط ۱۹۸۲/۱ -ص‎ 

۰- الأدیب وصناعته (مصلر سابق ذکره) - ص ۲۳۰ 

5 المنجد في الأعلام - ط١؟‏ ممدّدة - دار الشرق - بروت ۱۹۹۲ 


oo 


-١‏ عصر الأساطير (مصدر سابق ذكره) - ص ۱۹و۲۰ 

VA‏ الأسطورة اليونائيّة - أدب أسطورة -- الأب فؤاد جرجي بربارة - مطابع وزارة الثقافة 
والارشاد القرمي - دمشق ۱۹۹ - ص ۸ 

۹ المعتقدات الْدّينيّة لدى الشّعرب -- جفري بارندر -- ترجمة الدكتور عبد الفتاح إمام - مراجعة 
الدكتور عبد الغمّار مكّاوي - ط ثانية - مكتبة مدبولي للنّشر والتوزيع 1993 -- ص ٩۱‏ 

. - الأسطورة اليونائيّة (مصدر سابق ذكرم) - ص ۷ 

المصدر السّابق نفسه - ص QA‏ 

؟؟- الأسطورة - تأليف ك ك راثفين - ترجة جعفر صادق النليلي - منشورات عويدات -- 
بيروت» باريس - ط۱ ¬ VAAN‏ ص ۷۵ 

۳- الصدر السابق نقسه - ص ٩۲‏ 

۶ ۲- الصدر السابق نفسه -ص ٩۳‏ 

۵- الصدر السابق نفسه < ص ٩-۹۳‏ 

۲- الصدر السَابق نفسه -ص ۹۶ 

۷- الصدر السایق نفسه - ص Vo‏ 

۸ ۲- الصدر السّایق نفسه - ص 95 

٩۸-۹۷ الصدر السابق نفسه - ص‎ -۲ ٩ 

۳۰- من مقالة لکتورة نعيمة غصن بعنوان: الأسطورة وتحورلات الرّمز - بل الفکر العري العاصر 
~ العدد: حزیران وتوز ۱۹۸۱ - ص۹4 

۳۱- من مقالة لروز الغریب بعنوان: الشْعر الحدیث ح رکة وریّة عتومة - العدد ۳۷ شتاء ۱۹۸۲ 7 
ص 4 ۱و۱ 

۲- الأساطير اليونائيّة والرّومائية لأمين سلامة (مصدر سابق ذكره) - ص ١‏ 

۳- الأساطیر (مصدر سابق ذکره) -< ص ۲۰۲ 

ع۳۶- الصدر السابق نفسه <ص ۲۰۷ 

و- الأساطير اليونانيّة والرومائية لامین سلامة (مصدر سابق ذکره) - ص ٩۸‏ 

- الأدب الهيلين - الدّكتور محمد غلاب - المزء الأوّل - دار إحياء الكتب العربة < ط1 - 
۲ -- ص ۷ , 

1٩ ذکره) - ص‎ Siler saan) WU gS الاأسطورة‎ -۳۷ 


كه 


۳۸- نس والفزع - تألیف باسکال کینیار - ترجمة روز خلوف - الطبعة الأولى ۲۰۰۷ - 
سورية دمشق - ص VA‏ 

۹- الصدر السابق نفسه <ص ۷۰ 

۰- چىلة العرفة - آیلول ۱۹۸۲ - وزارة التقافة - By ye‏ - ص۹4 

۱۰۷ المعتقدات الدَّينِيّة لدى الشّعوب (مصدر سابق ذكره) - ص‎ -4١ 

۲ - عصر الأساطير (مصدر سابق ذكرم) - ص 4۱ 

47- عصر أتشيلد هارولد - لورد بيرون -- ترجمة عبد الرّحمن بدوي - مكتبة التهضة المصريّة - ؟ 
عد باشا بالقاهرة ۱۹٤٤‏ - ص "4 

6 4- الصدر السابق نفسه - ص ٩۷‏ 

0- عصر الأساطیر (مصدر سابق ذکره) ص ۱6۰ 

٩۱ الصدر السابق نفسه -ص‎ - ٦ 

۷ - الصدر السّایق نفسه -ص ۱۰ 

۸- عصر الأساطیر (مصدر سابق ذکره) - ص ۱۳-۱۰۲ 

۱۸۶ الصدر السابق نقسه < ص‎ - ٩ 

۰- الصدر السابق نقسه - ص ۱۷۳-۱۷۲ 

۱- الصدر السایق نقسه - ص ۱۷۵ 

۱- الصدر السابق نفسه -ص ۱۷۹ 

۳- الصدر السابق نفسه <ص ۲۰۹ 
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أقاصيص من الأساطير اليونانية 


جوبیتر وقومه الجبابرة 


منذ زمن طویل مضی» عندما کان لالم ٍ طفولته, روی ااس قصصاً كثيرة عظیمة تعلق 
بحوادث غرية سم نت ولا آنا قط 

وق الغالب رووا قصصاً عن قوم جبايرة» أحدهم يسمى جوبيتر» أو (زوس)» الذي كان سيّد 
السَماء والارض.. وقالوا عته: « as a‏ يقضي معظم وقته تي قلب الغيوم» على قمّة جبلٍ شامخ؛ 
حیث کان براقب من علیاء معائی کل شيء یدب تحته على الأرض» ویب أن عتطي صهوة 
الغیوم العاصفة ويرمي الصّواعق المحرقة: ذات اليمين وذات اليسارء بين الصّخور والأشجار. 

وكانت قدرته خارقة وعجيبة إلى حدّ بعيد؛ حیث اه حين کان یوم براسه» فالارض رل 
زلزافاء والخبال قت وئدشن والستماء تنوف end pally‏ وجهها!». 

VUES, Laz G3, We lel Ua gab oly‏ یرقیان ٍل عظمته على وجه 
التقربب» يسمّى أحدهما: نبتونء أَرْ (بوزيدون)» وهو سيّد البحر. وكان له قصرٌ ذه متألقّ في 
et‏ أعماق الكهوف البحريّة؛ حيث تعيش الأسماك وينمو المرجان LPM‏ 

وكان كلما غضبء علت آمواج اليحر علو WSL‏ وقصَفت العواصفٌ افائجةٌ قصفاًعنفه 
وسمی البحر بأمواجه العارمة» لتحطیم اليابسة وتكسيرهاء لذلك »ماه ينو البشر: مزعزع الأرض 
ومُقلقها؟ 

وكان أخو جوييتر الآخر كائناً كمياً» شاحب الوجه» استقرّت مملكته في أسفل الأرض؛ حيث 
الظّلمة والبكاء الدائمان. ويدعى: يلوتو أو (لدونوس)» وتسمی ملک le‏ المالم السّفلي» أو 
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أرضّ الظّلال» أو هادس""'. وقد زعم البشر له کلما توف إنسان أرسل بلوتو رسولاًء أو مرشد 
شبې ليقود ذلك الميْتَ إلى مملكة الحرن؛ لذلك م تسن سمعة بلوتو لديهم: بل عَدُوَهُ عدر الحياة. 

وعاش مع جويتر: على قمّة الخبل» وسط الغيوم؛ عددٌ كبيرٌ من الكائنات الكثيرة المفتدرة» 
وليس باستطاعين أن أممَيّ لك منهم إلآّ عدداً قليلاء فهناك كانت: فينوس (أفروديت) ملكة الحبّ 
والحمال؛ ال تفرّقت فيما مضى على آيّة امرأة» رأيتها أنت ,أو BEL‏ 

وكانت: أثينا و (منبرفای ملک الحواء ال نتت لا الحكمق وعلمتهم كيف یستعملون 
اشیاء متعدّدةٌ» ذات فائدة كييرة م 1 

وکانت ایضا: حونو قز ملكة الارض والستماء اي جلست علی ین جویت وقدّمت له 
كل أنواع النّصائح القيّمة. وهناك أيضاً: مارس (آريس) المحارب العظيم الذي لا يكتمل وه 
وابتهاجه إلا ف aS pli ae‏ وقعقعة التلاح. 

أمّا: مركوري (هرمس) (عطارد)» فكان الرّسول السريمٌ ذا الأجئحة التعدّدة» الذي يعتمر 
and‏ وينتعل حذاءين» ويطير من مكان ph de pas BT MY‏ الصّيفء الي تقودها الرّيح. 

وهناك كان: قولكان شف الحدادٌ الماهرٌ الذي يصطحب معه كيرا في الحبل المحترق» 
ومن العلوم آنه قد صنع عدّةٌ آشیاء عجيبة من الحديدء والتحاس الأحرء والذهب. 

هذا بالإضافة إلى آلمة آخرين oe‏ روی الاس عنهم قصصاً بدیعق وستتعرّف عليهم عم 


قریب. 


2 هادس: مثوي الأمرات» أو pews‏ 





العصر الذهبي 


لم يسكن جوبيترء وقومه الحبابرة دائماء على قمّة الجبل» وسط الغیوم فحسشب. فهنالك ‏ 
الأزمنة الماضية المديدة» عاشت وحكمت العا كله سلالة عجيبة ميت التيتان. 

كانوا: ان عشرّ تيتاناء سكَة Cup at‏ أخوات» وقد زعموا أن FLL‏ كانت أباهي 
ون الارض کانت آهم. ۱ ‘ 

وكانت هم أشكال الرّجالء SAGE‏ آنهم کانوا ضحم منهم آحساماء وأروعَ جمالاً. 

واسمٌ أحدث الثيتان: ساتورن» بالرتغم من آئه کان عجوزا beth‏ نی السَن» حتی ان لاس 
دعوه في الغالب: أبا الرّمن. لقد كات ساتورن هذا ملك التیتان» وعلاوهٌ علی ذلك» كان ملك 
الأرض كلها بلا ريب. ولم يكن التاس ف وقت من الأوقات سعداءء كما كانوا أثناء حكم 
ساتورن. وکان Sani Gaal Die‏ حا ققد استمر الرَبيع طوال السنةء وكانت الغاباتٌ 
والروج؛ حافلةً دائماً بالأزهارء وكانت تُسْمَع موسيقا العصافير کل بوم» بل کل ساعة. وکان 
Ay, Lal‏ وخريفٌ في الوقت نفسهء إِذْ طالما تدلّى من الأشجار المترّعة: “cud‏ والتّين» 
والبرتقال» ناضحاء دان القطوف. أمَا في الكروم فيدهشك بريق لون العلب الارحوان. ومن 
أنواع الفواكه والأثمار: كان لبط والقوت tye‏ لا يحتاج الئاس إلا أن يقطفوها 
ليأكلوههما. 

Gant py‏ أن لا Gob OLY GES‏ عمل من الأعمال» في ذلك الرّمن المتعيدء الذي لم 
يكن فيه؛ عرض» أو حزنُ» أو شيخوخة. 

ولا آحد کان آنذاك CAD OY tiga‏ مهم كانوا يملكون الأشياء الثمينة نفسها: ضوء 
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امس foal‏ والهواء النقي» وماء اليتابيع الصّحي» والعشب الاحضر بساطا» والستماء الررقاءً 
ستفاء وآزهار الروج زاهية» وثمارٌ البساتين والغابات ناضحة. وهكذا فمن الطَبيعي أن لا يفوق 
Sef‏ أحداً غي فلا دراهمّ US‏ بها البشرء ولا مغاليق» ولا مزاليج للأبواب. و کان الانسان 
OLY! Gude‏ فلا يمتلكُ أي جار أكثرٌ من جاره. 

و غار عاشوا أعماراً Saya‏ غلب عليهم النّوم؛ وم ثُرَ أحسادُهم على الأغلب؛ لأنها 
تلاشت رويداً رويد فطاروا في الحواء» وفوق الحبال» وَعَبْرَ البحر إلى أراض مزهرة؛ في الغرب 
البعيد. ‘ 

ويزعم بعض الناس» حى اليوم» هذا الرَعم» وحلاصتة أَنْهم كانوا يهيمون في الأرض هنا 
وهناك وهَُهُم الوحيد جغل الأطفال ميتسمين في مهودهمء و تخفيف الأعباء الثقيلة عن المرضى 
والمتعبين» ومباركة الجنس البشري في كل مکان. 

ولكنْ ويا للأسف فهذا العصر الذهيّ قد آل إلى الانتهاء!.. وكان مُسَيِي هذا التغيير المحزن 
حوييترٌ وأحوثة. 

وبالرّغم من أنه يصعب علينا أن نصدّق کل شيء لكين النّاس زعموا: أن جوبيتر كان اين 
Oy pile eal og SL‏ وقيل: وِإنّه حينما كان له من العمر سنة واحدةء بدأ يخطّط بحهد 
وعنای كيفيّة تمكنه أن يشنّ حرباً ضد والده!». 

وحين بلغ مبلغ الرّحال أقنع أَحَوَيّه: نبتون» وبلوتو وأحواته: حونو» وسيرسي» وفستاء بأن 
ينضمّوا إليه» فوافقوا على رأيه» وتعهّدوا له» بأن يطردوا التبتان من الأرض غائياً. 

وعلى الأئر حاض الطرفان حربا ضروساء كانت طويلة وعخيفة» والحقيقة أن مساعدي 
حوییتر: کانوا شجعاناً أشداء. فهؤلاء کانوا حموعة من العمالیق: مع کل عملاق منهم بعون 
واحدة. ويطلق عليهم اسم: السيكلوبات. وقد انشغلوا في كل أوقاقم بصنع الصّواعق» في 
ابلبال احترقة بالثار, 

واجتمع أيضاً عمالقةٌ ثلاث آخرون» كان لكل منهم مد بد. فتساونوا تعاوناً کاملاً ٍ قذف 
الصّخور والأشجارء ضدّ مُعقل التّينان الحصين. > O}‏ 0 نفسه BHAI ILS Gly OI‏ 
ا مضيعة كثيفة سريعةٌ» قائلة. فاشتعلت الغابات اشتعالاً هائلاً يريع وغلت اليا في الأمار» من 
وهج الحرارة الشديدة. 1 1 
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ومن الطبيعي أن ساتورن العجوز» واد المادئ الحمود السّيرة» وأوئه وأحواته» لم يثبتوا 
ضِدّ أعداء أقوياء مثل هؤلاء» فاضطرّوا في نماية السّنوات العشر الخضوع هم. ولكتهم ies‏ 
ام حار أن يحقّقوا السلم. 

فما كان من هولاء التعصرين» إلا أن أوثقوا التّيتان بالقيودء وربطوهم بصخور ثقيلة 
phy,‏ داخل سجن في العالم السّفلي. وأُرْسلَ إلى هنالك السّيكلوبات» ذَوُو مئة اليد ليكونوا 
سجانین شم يحرسون سجنهم إلى الأبد. 

وي عهد حكم جوبيتر» Slat A Yaar AS‏ المثمرةً في الغابات» كي لا يأكل منها 
الآخرون» واصطادوا الحيوانات المسامة الجبانة الي ما كانت في يوم من الأيام» الا صديقة 
صدوقة شم وذلك جرد aL‏ ول يتورّعُوا عن hal‏ بالمخلوقات المسكينة» لكي يجعلرها 
pd Lieb‏ 

وأحرا بدلاً من آن یوخدوا الا ويضاعفوا الألفة بينهم: لكي يصبحوا أصدقاءء فقد 
حولوهم إلى أعداء ألدّاء. 

وهكذا عوضاً من أن يسود السّلام» في العالم كله كانت الحرب للدمّرة» وعوضاً من أن 
يشبع pl‏ فقد حل og ght‏ وعوضاً من أن تسود البراءةٌ والحب» ققد انتشرت ابلترعة. وأخيراً 
حلّت الطامة الکبری حینما استبدلوا الستعادة بالتعاسة. ۱ 

وأباع دلك التلوك الشین» هو اي جمل جويتر تفسته جرا مسلطاه لا صلی له بنار. 
ze)‏ ذلك السبیل العدائي» جعل العصرّ دی ينصرمٌ tua‏ ; 


۳ 





قصة برومينيوس 


-١‏ كيف أعطيت النسار للنساس؟ 


في تلك العصور المغرقة في القتم» عاش نان متمیران op Ue‏ اس الاحرین؛ وحتّى عن 
الحبابرة pth‏ لازموا قمّة اليل 1 1 

abd Ua uot aly US ad‏ این حاربوا Le‏ حوبيتر» والّذين أرسلوا مقيّدِينَ إلى 
سحن العالم السفلي النیع» وكان أكيرٌ هذين الولدين يُدعى: بروميثيوس أو (المنبصّرٌ بالأمور)» 
لأنّه كان يفكّر بأمور المستقبل دائماء ويّعدٌ العدّة الكافية لما سيحدث غد أو ما سيجري في 
الأسبو ع المقبلء أو العام الآنيء أو في مئة اس القادمة. ۱ 

BSG مشغرل‎ ats Lats SY abs Sas 4 الاصغر فیدعی: آبیمیئیوس‎ Ul, 
الأمس» أو في السسّنة الماضية» و نی منة السنة النصرمة. فهو غیر متبصر في الأمور علی الاطلاق»‎ 
لأن ما يُتوقع حدوثُه في المستقبل» يتبخّر من ذهنه بعد هنيهة. ومن أجل ذلك لم پرسل جوییتر‎ 
هذين الأحوين إلى السّحن مع يتان الباقين.‎ 

إن بروميثيوس المتبصّر بالأموره لم يهقم بدا بالعيش على قمّة جبل» أو التحليق وسط الغيوم» 
yet OY‏ نفسه: أسمى بكثير من أن ينشغل بتلك البهرحة. وبينما كانت is ts‏ 
الجبايرة» تقضي dite teal UU‏ لتكون حاملة متكاسلة همها الوحيدٌ احتساء شراب الآهت 
وأكلها طعامّهمء نرى بروميثيوس يخطط باهتمام: ليجعل Abell‏ آفضل, وأحسن IS eK‏ 
قبلاً. لذلك Op‏ قلبه قد امتلاً غمّاء وتقطر Gene‏ لاحظ أن سعادة النّاس حون رفن 
رویداً رویدا؛ بعد الأيام الذهبيّة من حكم ساتورن العظيم. 
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فامه أه» لما آل إليه أمرُ الناس» وکم أضخوا فقراء وبائسين» ومتخلفين من وجهة نظره! 
فهو يشاهدهم dee fh‏ يعيشون في الكهوف» وجحور الأرض» مرتحفين من شدّة البرد؛ هم 
یمرفوا نعمة الثار» ويشاهدهم أيضاً يتضوّرون جوعاً لقلّة مواردهم؛ وفي أغلب الأحيان» 
یتعرضون لاعتداء الوحوش الضارية» وغیرها من الغبرین» ولیس من مُعين طم في محنهم. ونظراً 
ST, lay, Sat AS‏ عوزاً من جميع المخلوقات الحيّةء فلا بد إذأ من السرعة إلى مجدتهمء 
وإنقاذهم تما آلوا إليهء ومدٌ ید الساعدة هم لتحطي العتعاب اي تعترضهم. ۱ 

وقي سبیل الحفیف من تعاستهم وآلامهم البرَحة؛ مضی برومیلیوس ال مقابلة الاله جوبیتر: 
Lal,‏ منه أن Ott GU ee‏ لكي يشعروا على لاقل DL‏ وبنوع من من الرّاحة في أشهر 
الشتاء المظلمة» والقارسة البرد. 

فرد علیه جوبیتر بکل حفای وأحابه بمزم وجزع: GSTs gp‏ على نفسي» ألا عطنهم 
شرارةٌ واحدةً!» وأؤكّد لك ثانيةً بكلّ 2 ثقة: «إئي لن أمنحهم شيئاً». وإذا تساءلت لماذا هذا 
الرّفض المطلق فأحيبك: «لاتهم في ملي واعتقادي إن أصبحت التار قي حوزهم» واستفادوا منها 
ALIS Foti‏ فسيكونون في المستقبل أقوياء مثلّنا - تحن معاشرٌ WY‏ - وميمتشقون 
سيوفهم؛ لكي يطردونا من مملكتنا القويّة. إذا دهم نی غباوقم یعمهون؛ واترکهم من البرد 
يرتحفون» ومعيشة مزرية یمیشون؛ بحيث لا يختلفون فيها عن وحوش البراري!» فهم كل الشّرور 
مستحقون. وأرى بعين بصيرن أنه من الأفضل لحم: أن يستمرٌوا في دياحي النهل؛ ودرك الفقی 
كي لا يصبحوا مثلنا متنكمين» وسعداء مزدهرين!». فلم يُحبْةُ بروميثيوس إطلاقاً على مزاعمه» 
ول يرد على غطرسته» وإمعانه في إذلال البشر» لكنه صمّم في دعيلة نفسه أن ينقذ ابلنس 
Wy ig tl‏ يتخلى عنه ای وهکذا انصرف من محلس جوبيتر في أشدّ الغيظ, وغادره إلى 
الأبد!. 

وقد روى بعضهم رواية عن بروميثيوس فقال: «بينما كان بروميثيوس يتمشَى على شاطئ 
البحر» عثر على قصبة» وحينما كسرها رأى وسطّها - وقد ظلنه في بادئ الأمر فارغاً - لا 
Be‏ ناعماء عکن ge of‏ بطی وتستمر الثَارُ فيه وقتاً cody GUS del Sub‏ واتجه إلى 
منزل يقعٌ في الشّرق البعيد!». 

3 ذلك قال بروميثيوس في أعماق نفسه: «إن الجنس ey des gle Ged‏ أن 
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يحصل على الثار سریعا؛ رغماً عن أنف ذلك الطّاغية» الذي يقيم في أعلى الجحبل!». 

وعندما وصل بروميثيوس حياً إلى مسكن الشّمسء في الصّباح الباكر, عند الشّروق» وف 
الوقت الذي كان فيه الكوكب الذَّهِيَ ناهضاً من الأرضء وبادئاً رحلته اليومية عبر السّماء. 
مس هاية القصبة الطویلة بلهب الک و کب, فلامّس ليها SUD‏ وأذ يحترق ببطء. 

م عاد مسرعاً إلى موطنه» حاملاً الشّرر امن المخببًا وسط الثبات ذي الب اه ویادر 
إلى دعوة بعض التاس» spill‏ كانت تصْطَكُ أسناهم من شدّة البرد القارس» من كهوفهم 
pal] te ca‏ شرر الثارء هديّة جَانيْك ومعلماً إَِاهُمْ أيضاً كيف يتدفوون بوهجهاء 
lid (ey‏ منهمء كيف يشعلون نيراناً cas eel‏ من فحم الخشب. ويا ليتك كنت تشاهد كم 
کان السترور بادیاً على وحوه انَّاسِء في بيوقم البدائية في تلك المنطقة كلّها! لذلك احتشدرا 
ee Sy‏ من رجال ونساء تعبيرا عن سعادقم القصوی؛ لانهم متعوا بنعيم الدّفء لأوّل 
مرق فشكروه شكراً Shs‏ عل هليه لین لا تقدّر بشن وان استمدها هم من الغزالةء وهي 
لا تزال في حدر أمّها. ويفغلٍ نار بروميثيوس العجيبةء تبدلوا تبدلاً سريعاء وتخلواء كفعل 
السّحر, عن عاداتهم ال همحيّة والوحشية» بسرعة مذهلة. 

وهكذا عوضاً أن یتواروا؛ عتبتین في Jie‏ مظلمة مقيتة؛ فقد حرجوا منها وهجروها؛ 
لیستمتعوا بالمواء الطّلق» والشّمس المضيئةه ا we op‏ وضحاهاء ف حبور غامرء 
by, OY okey ey‏ جديداً قد تفخ ني آبداځې وإعاناً Gillan ia oon‏ قد Us‏ 3 

ولم يتخل عَنْهُمُ بروميثيوس المضحّيء فقد تولّى تدريجيًاً تعليمهم أشياءً حيويّة كثيرة» بلغ 
عددُّها: الألف. ومن هذه الأشياء الامّة نذكر: إِنْه قد علّمهم كيف يشيدون الببوت من 
الحجارة» وكيف يسقفوها بالخنشب» وكيف يدجّنون قطعان الغنم؛ وكيف يستفيدون من لبنها 
ومن دمها وصوفهاء وكيف يحرثون الأرض حرائة ite‏ وكيف يبذرون البذور فيهاء وحینما 
تنمو وتنضج أفهمهم: كيف يحصدون زروعها. 

ولم يكتف بذلك بل درهم BS‏ يحمون أنفسهم: من عواصف MA‏ العاتية» وكيف 
يدرؤون عن أنفسهم شرور وحوش الغابات. ومن جملة توجيهاته الهامّة! توضيحُهُ هم كيف 
يحفرون الأرض» ليستخرجوا من باطنها فلزات الحلس GAY‏ والحديد. ثم أشار إليهم: كيف 
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يذييون للعدن الخام» ویطرفونه gated‏ إياه أدوات وأسلحة يحتاحوفاء. في أوقات السّلم 
oly‏ ۱ 

وعندما رأى بروميثيوس أنْ عالم البشرء قد عمّت فيه ألوان السّعادة الحقيقيّة» هتف من 
أعماقه قائلاً: «ها إِنّ أنوار الحضارة قد بدأت في البزوغ, وإن عالماً متطوراً سيسوده عصرٌ ذهي 
جديد» يكون أسطعٌ نوراء وأكثرٌ فضلاً وأعميّة من العالم القددم بكامله!». 

؟- كيف حلت الأمراض والهموم بين النّاس؟ 

من الأمور الي تجاهلها جوبيتر تجاهلاً تاماً: إمكانية استمرار الاس بسعادة وغبطة كبيرتين» 
وتکراز حلول عصر ذهي ان شم. 

وفعلاً فقد فوجئ مفاجأةٌ كبيرة في أحد الأيام حين حدق في أرجاء لاش فابصر اه 
مضطرمةً في كل مکان» والتاس يقطنون قي بیوت ane‏ وقطعان ماشیتهم تقضم الأعشاب 
المحضوضرة» علی سفوح التلال» وستابل القمح تنضج في الحقول الذهييّة. 

كل هذه المشاهدات غير المتوقعة» fay aber‏ من الغيظ» ويتساءل بشدّة وحدّة ونبرة عالية 
قائلاً: «مَنْ يرأ آن یعمل کل هذه الأعمال هولاء الأغبياء؟!». 3 . 

فأجابه آحدهم فورا: «برومیئیوس». 

فاضطرب اضطراباً شدیدا. وصاح علء فیه: lt tom‏ هو ذلك الفى التيتاني الوغد؟. 
حس؟ إن هذا التصرّف الأحمق يستحقٌ العقاب» الذي لم یخطر له علی بال! وسیتمتّی هذا 
hel‏ 2 ما سيحدث» أنه كان من الأفضل له فيما لو أ قد سحتته في معسكر أسرى 
الحربء مع أقربائه التيتان!. أمّا فيما يتعلّق بأولتك البشر الّافهين» الذين ساعَدَهُمْ بكل ما 
يستطيع من قَوَّةَ فسوف آدعهم یجتفظون بنارهم ولکني ف الوقت نفسه سأضاعف تعاستهم 
عشرة أضعاف عن زمافم السّابق!» ثم أضاف قائلاً: «من السهولة عکان of‏ آنتقم من مذا 
العمرد» وا اسف معه اضف القاسي» ف وقت آت لا ريب فيه!». 

eae ea ais‏ صِمّم أن يضيق 
الخناق على الجنس البشرعي الذي يُجل بروميئيوس AS‏ 

وقد لجأ إلى تنفيذ خطته المهتميّة بصورة غير مباشرة» فدعا في بادئ الأمر حدّاده فولكان 


VW 


- الذي كان كورةٌ موضوعاً في BY‏ بركان حترق - ليتناول كتلةً من الطين» وهو الذي 
أعطاه إياهاء لیصوغها ویْصَعها بشکل امراة. 

وا صدرت الأوامر بصورة حذية» إل aul sit‏ في cage‏ جبلها بإتقان عظیم» وعندما 
تم تکویها التهائي» وأحذت شکل العورة حملها بنفسه إلى مقام كبير الآهة حوبيت الذي 
كان يتربّع على عرشه السسّماوي» في طبقة الغيوم؛ محاطاً بمجموعة من قومه الحبابرة العظام. 

والحقيقة أن تلك الصّورة» قد يُظنْ في بادئ الأمر» لكثير من البشرء أنها كبقية الصّورء 
حسم لا حياة فيه» إلا أن فولكان العظيم» استطاع بعبقريته الفذّة أن بمنحها شكلاً مكتمادٌ وأن 
يبدعها مثالاً فريدا يُعَدُ أفضلٌ من أي مثال صنعه سايقاً. 
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وحینما شاهدها جویس cael‏ با شاهدء وقال جلس الآهة: «تعالوا جيعاً متخ هذه 
المرأة» بعض المواهب المتفوقة». وبادر هو أَوَلاً: لإعطائها الحياة» ثم أسبغ کل منهم على هذه 
المحلوقة» موهبة من مواهبه؛ Tey‏ رائعة من صفاته. فإحداهن أعطئها: BUNS, QUI‏ من 
الآلحة فأعطاها: الصّوتَ Spt‏ والثالت: Be telly Cadell Gad) Clit‏ فيها المهارة في 
é tis‏ دعوها أخيراً Ay pil‏ الي تعي: (ذات المواهب المتعلادة)؛ لآنها استمدّت منهم هذه 


السّمات lye‏ 
ولقد كانت باندورا فائقة الجمال حقأء وقتعت عواهب مدهشةء بحيث لم يستطع أحدٌ أن 
يحجم عن حيّها. 


وبعد أن أبدى القوم المقتدرون» إعجابهم الشّدِيدَ يما مُدَةّ قصيرةً من الرّمنء سلموها إلى 
مر كوري (هرمس) الذي يتصف بين الآلة بالحركة الرشيقة» فاصطحيّها معه إلى سفح الحبل؛ 
حيث كان يحل بروميثيوس وأخوةٌ ويكدحان يحدٌ واجتهاد في سبيل مصلحة البشر. 

وقد قابل م ركوري إبيحيئيوس ولا وقال له: «هذه بر رائعة الحمال يا إبيميئيوس» ولقد 
أهداك زیاها الاله جوییتر لتصبح زوحتك». 

وكان بروميثيوس قد حدّر أخاه دائماً وأبداء من تقيّل آية هديّة يُحتَمَلُ أن يرسلّها جوبيتر 
إليه؛ لآنه كان يدرك إدراكاً UGH Sethi ie OF Ce‏ لا يوق به vin‏ 

لكنّ إبيميثيوس Late‏ شاهد سح باندوراء وحاذیتها الثادرت وود ذکانها الفاض غفل 
عن تحذيرات أحيه! فرحب عقدمها الميمون» وطلعتها البهيّق الي ملأت قلبه e‏ 
وفرحأء وتَسَرّفَ بجعلها حليلةً له 

ولقد أضحت باندورا Bolen Byes‏ غامرةً» في منزطا الجديد» وتألقّ جمالها الفبّان» في حياة 
الاستقرار والدّلال» حتّى إن بروميثيوس الحكيم» نفسه كان مبهوراً بهذا الحمال الفائق!. 

ويُذْكَرٌ: Lane‏ ودّعها Ahad UE LeU pb ay or UY‏ محكمة الإغلاق» وأنبأها أن 
تحتفظ ما في داحلها من أشياء فینةا. وبنظرة ثاقبة» حذُرقا الا أثينا الحكيمة وملکة افواء 
تحذيراً شديداً من فتحها؛ أو oes‏ امک أو bi aye‏ إلى ما في داخلهاء بأية حال من 
الأحوال. لكن باندورا الحو شاءت آن تعرف ما: تحتویه Ab‏ فهي to ius‏ لكا 
ely‏ جوبيترء وقد حدثتها النفس الأمّارة بالسّوء قائلة: «لا بد من أنها تحوي في داخلهاء 
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أندر الحواهر التفيسة فإذا تسى لي أن أتحمَل وان اء فكم سيصبح عند ذاك جمالي ساحراً 
alist‏ 

وقلَبَت الأمور على وجوه متعدّدة وساءلت نفسها: «ولکن لاذا منحيي الاله جویتر هذه 
العلبةء ۳ ذهب إبريز» إن تكن 9 الدّاحل أثمن بكثير من الخارج؟» واستطردت في القول: 
«وماذا على أن Joa ist‏ أثينا؟ فإنّها غير جميلة» ولا تستعمل الجواهر إطلاقا» ولا تكترث 
بالرّينة» إنْها أنائية تحسدُ الجميلات» وممنعهنٌ من الظّهور بمظهر لائ» وعلى كل حال» فسوف 
لا تعلم بفتحي إباهاء لا سأكتم ذلك عن کل الحنس البشري أيضاً!». 

وما كادت ترفع الغطاء Sus‏ حتى انتشر على وجه البسيطة سحاب كيف من الأرزاءه 
وضبابٌ كال من الأسواء. وقد itd art Gb‏ طنِينٌ مویب» وصوتٌ آحش ذو حشیش موذ. 
J,‏ أن تتمكن من إطباق غطاء العلبةء طار منها إلى الخارج عشثرة آلاف من المخلوقات 
الغريبة» ذات الأشكال المرعبة» والوجوه الشّبيهة بوجوه الموتى» الشاحبة الألوان» ال لیس ها 
مثيل في العالم المعروف آنذاك. 

لقد رفرقت هذه المخلوقات المزعجة» في أرجاء الغرفة كلّهاء ثم طارت في GA‏ لتستقرٌ في 
بيوت الناس جيعاً. 

ASE هنه العلوفات المسوة, فلیست هي لا الأمراض‎ dal ge GIL a, 
age واللصائب المستعصية؛ والهموم الممضّة تلك ال تعصف ببئ البشر‎ 

وقبل حلول هذه الحوادث الزعحة كان الجنس البشري .معزل» عن الأمراض والكوارث 
والنتصات» فلم یکن یکابد الآلام وللشقات» وملوثات الفكر والوجدان» و hee Loy‏ ما 
gle‏ به الغد. 

oN Ul‏ فقد عششت هذه المخلوقات المؤذية» قي كل بيت» وغزت کل مكان. ودون أن 
يشاهدها أحدٌّء فقد استقرّت في قلوب الرّجال» والنّساء by‏ الأطفال؛ فسرقت es‏ كله 

ومنذ ذلك الیوم الکبیب, وهذه الحلوقات ملق طائرة» وتزحف غيرٌ منظورة» ومسموعة» 
فوق كل البلدان ناشرة الذعر والخوف» وحاملة في كل يوم لليشرية جمعای ly asi‏ 
والموت. ولقد أصاب باندورا الذّعرٌ الشّديدٌ؛ برؤية ذلك ent‏ الرعب. ولو آئها  cr Sat‏ 
تغطية العلبة سريعاء كلمح البصرء فان الأمور كانت ستتفاقم» وتکون آرداً وأسوا ما حدث 
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بكثر وبذلك حبست بقيّة الخلوقات الشريرة من الانطلاق» ومکذا فان ماحس اسر اندفع 
نصف اندفاع فقط. OF by‏ هذا الماحسء انطلق إلى العالم الفسيح انطلاقاً كاملاً. لكانت البلبة 
أعظي والكارثة أتمل!. ومهما يكن من أمر فقد أفقدت خطیهٌ باندورا ااس» انم بلفرح» 
flay‏ بالأملء ماداموا على قيد الحياة. إذا كانت المكيدة المديّرة بإحكام» والمدمرة لكل مخلوق 
ig‏ تلك ال سعى إليها جوبيتر سعياً حلي لكي یجعل الناس clas‏ وبؤساً ما كانوا 
علیه قبل مصادقتهم برومیئیوس. 


۳- کیف عوقب صدیق البشر برومیئیوس! 


إن الفعل الشنيع الثاني» الذي ارتكبه الإله حوبيتر من جديدء تم تنفيذه بحقّ البطل 
بروميئيوس؛ لأنْه سرق الثّار من الشّمس» لا من أجله هوء بل من أجل البشريّة جمعاء. وانتقاماً 
cae‏ وإمعاناً في الشّرٌ والغدرء فلقد أمر جوبيتر اثنين من جلاديه. SG‏ كان يطلقٌ عليهما: 
الط والإكراةء أن يقبضا على التيتان الشحاع: بروميفيوس» ويحملاه بالقرّة إلى قمّة جبل 
القوقاز» ثم أتبعهما أيضاً بفولكان الحدادء آمراً ot‏ بأن يوثقَّ البطل» بسلاسل الحديده ويقيّده 
بصخرة صلدة ضخمة؛ بحيث لا عمكّن إطلاقاء أن يمرل یدیه أُو قدمیه. 

ولك فولكان م يوافق أبداً في أعماق نفسه على تنفيذ هذا العمل الإحرامي» وخاصّة أنه 
كان صديقاً حميماً لبروميثيوس؛ إلا أنه لم يتجاسر أن يترد على سلطة» وجبروت جویتر. 

وهكذا ترى أن pare‏ الاس العظيم» الذي منحهم التار» ورفع عنهم لشم والتعاسة» 
وعلّمهم العيشّ الكريم» أصبح الآن مقيّداً ومعذباء في قمّة الحبل. لقد عُلّق في العراء تعليقاً مزريأ 
بلا رحمة ولا شفقة» حيث عَضْفُ الرّياح» i439‏ المواصف» وحیث التعرض انم لسع البرد 
القارسء الذي كان يصفع وجهّة» صفعات قاسية J} Taine‏ جانب الضّحّة الصّاحبة BAL‏ 
من زعيق التسور الجارحة؛ والصافرة صفيرا clone jo‏ في أذنية. oly‏ كانت عررّق كبده مزيقاً 
موجعاًء بمخالبها الفبّاكة. والأنكى من هذا: MLN OF‏ كانت تعود انَتَجَدّد. 

والذي لا يكاد يصِدّقء في هذه المأساة المروّعة: أن بروميثيوس تحمل كل هذه الآلام المضنية» 
ان ليس عقدور البشر تحمًلهاء دون أن يصدر عنه أي أنين» أو تأوّه أو شكوى!. 

وما يزيد إكبارنا لهء ولعجابنا بیطولته التادرق أنه J‏ یستجد اج why‏ اطلاقا؛ على 


۷ 


مدی ثلائة آلاف عام» ول يتفوّه أبداً بالاعتذار والتأسّفء لذلك الاله التحبّ طوال هذه العاناة 
القاسية. 1 

وهكذا توالت السّنون بعد السّنين» والعصورٌ تلو العصور وبرومیتیوس لم يزل معلقاء ومقيّداً 
في del‏ الحبل۔ 

وكان هليوسُ (هيبريون) الخَرمُ: قائد عربة الشّمس» ينظرٌ إليه أحياناء فيفتر فمُهُ عن ابتسامة 
عريضة! وكانت أسراب الطيور أحياناً أخرى» تحمل إليه رسائل حب وسلا من بلاد قصية 
حلا وني بعض الآيام كانت تزورةُ حوريّات البحرء فتنشد على مسمعه أغنيات “me‏ 
ور ائعة Moo‏ ۱ 

ما طبقات التّاس جميعاء فكانوا يتأمّلونه في أغلب الأحيان» بعيون دامعة» وقلوب تفر 
إشفاقاً ورحمة!. وكم كانوا يجاهرون ساحطين» مستهجنينَ تصرّفات oni ath‏ ادي 
ذاك الذي كيّله في هذا الموضع» البالغ الصعوبةا. ۱ 

وتتمّة لهذه الأساة المروّعة الى لم يحدث مثلها على مدى العصور! يُروى :أله كان في 
سالف الرّمان» وقدم العهد والأوّان» أن سلكت هذا الطريق» الذي يؤدّي إلى هذا المكان» بقرةٌ 
بيضاء. ويا لَكْرابةَ الشهد الوثر؛ فقد كانت هذه البقرة تبدو رائعة الجمال» وذات عينين واسعتين 
حزينتين» وتتمتّع بوحه صبیح» سیماژه إنساتية تقرياًا. 

ولقد توقفت هذه البقرة؛ حيت يربض البطل في منفاه القسري» فشاهدت هامّه الرماديت, 
وحسمَهُ العملاق» المكبّل بالأغلال والأصفادء فلمّحَها بروميثيوس تسبح في تأملاتها المترجّعة 
من ذلك الواقع IU‏ قخاطبهاء بلطف بالغ وحنان متدفق» وقال ها: «إنْتي أعرفك من أنت» 
إنّك: إيو gay gh‏ كانت فيما مضى من الرّمانء فتاةً رائعة الجمال» تقطن في أرغوس البعيدة. 
وقد PSS‏ عليك بسبب الإله العاتي» المتكبّر المتجبّر جوبيتر» وزوجته الملكة الغيور, بالتحول 
الدّائم؛ والتشرّد الزري» وغير الإنسان في مختلف الأوطان!. 

JAM الأبويّة؛ والعاطفة الإنسائيّة» أنصحك لا تيأسي إطلاقاء وتفقدي‎ TA ans, Sy 
ولاب أن تواصلي السّير إلى الجنوب أُوَلاَء ثم إلى الغرب» وبعد أيام معدوات من السّير الحثيث»‎ 
بیضای إلى‎ Se عليك أن تصلي إلى» نهر الثيل العظيم؛ وهناك في ذلك الصّقع»‎ 
من الرّمن‎ jal, احوّل ادید. ثقي أنك ستكونين حتماء آلطف‎ tie LS, فتاة جيل‎ 


۷۲ 


السّابق. وستتوّحينَ في أبهة wills‏ وروعته, وترفین زوحة إلى ملك القيل» وسوف تسین عیلاد 
طفل سعيد» ذاك الذي سيعلو نحمه» ويرتفع قدره» وحینما یشب» سینحدرٌ منه البطل العظیم؛ 
لذي د لت ورن من هذا الأسر للهين!. أمَا أنا إن صمّمت أن أستمنٌ 
صابراً ومنتظراً يوع الحريرء الذي هو آت لا ريب في بحيئه» والّذي ليس باستطاعة حتّى جوبيتر 
نفسه تقليكه أو تأحيره!». 

وأخيراً: «وداعاً وداعاء يا عزيزي إيو!». ومنذ ذلك الوقت» الذي اسر فيه برومیئیوس 
انكو الحظ مرّت عصورٌ وعصورٌ؛ إلى أن أتى أخيراً إلى بلاد القوقان بطل صنديةء نادر 
Stl‏ اسمه: هرقل؛ فتسلّق قمة الحبل الوعر» متحدّياً صواعق جوبيتر REM‏ وزوابعه للخيفةه 
وثلوحه التساقطة ویر الذي بهوي A Lise‏ التسور الجارحة المؤذية» الي مرّقت بدون 
رحمة, كبد العملاق السّحين طويلاً. في تلك الأعالي الشاهقة. وبضربة بطل مقتدر» وغبٍ 
اب حطم قيود بروميثيوس» وحرّر البطل الحرمَ للهيب» بعد أسره المديد!. فما كان من 
بروميثيوس إلا أن قال له شاکرا: Shy ae‏ بطل الأبطال! لقد علمتُ علمّ اليقين 
بحدسيء آنك آت لا الق وأنّ الخلاص لا يكون إلا على يديك» فمنذ عشرات القرون» ال 
hes‏ وانقضت» حش عنك إيوء تلك الفتاة الرائعة الجمال» وال أصبحت فيما بعد ملكة 
منطقة وادي التيل» وأنبآئها عمًا EAST‏ الآن» من تح لذئك اطببار العنید!». 

فأحابه هرقل: «إن جميع ما تفوّهت به كان عينَ الصّواب» وركنٌ الحق» فمن يستطيع أن 
يحاريّك بالحكمة, فأنت أبو Op BLY‏ مناز ع» وإنّ إيو» ال ذكرئهاء کانت حا ما لك 
السلالة ان انحدرتٌ منها؟!». 





۷۳ 





الطوفان 


في تلك الأيام الممعنة في القدم» عاش رجحل مه: ديكاليون بن بروميثيوس. وكان رحلا عاديا 
كبقيّة القاس. ولم يكن تيتاناً شبيهاً بوالده العظيم. ومع ذلك کان صیته ذائعاً في کل مکان؛ نظراً 
لأعماله العظيمة» وسلوكه الستقيم. وكان اسم زوجته: براء ان عدّت من آطهر ا الاس 
چیعا, 

ویعد آن ید جوییتر بروميئيوس» ووضعه على جبال القوقاز» ونشر الأمراض وافموم بن النّاس» 
أصبح البشر أكثرٌ ضعفاً من ذي قبلء فكقوا عن مارسة مهنة العمارة» وبناء البيوت طويلاًء وأعملوا 
رعي الواشي؛ ف الراعي النضراء» pel Se‏ لم یتعایشوا فیما بینهم بسلام وواې بل كان يسرقون 
وينهبون» ویشتون حروباً دائمة على جیراقم. وآنذاك لم يستتب الامن» ول یذ القانون ف أرجاء 
العالم أبداً. وهكذا تردّت الأمورٌ تردّياً حطيرء أكثر تا كانت قبل مكوث بروميثيوس بين الاس. 
وهذا الدّمار املك کان کل ما مناه حوبيتر لهم shes‏ 

وحينما بدا العالي في کل بوم» بسیر من وضع ردي» بل ما هو آرداًمنه» ازداد تذمر جویتر 
من مشاهدة الدّماى المراقة بين البشرية باطرادء وملّ من سماع تأوّهات» وعويل المظلومين 
والمساكين» فما كان منه إلا أن قال قولاً ae dite‏ الحبابرة المجتمعين حوله: «إن أولفك الاس 
أصبحوا عبئا ثقيلاً علينا» ولا يصلحون لشي ولا يَعْدو وجودّهُمْ على هذه الأرض» إلا مصدرٌ 
شقاء وعناء لنا. فحينما کانوا سعداء ی شعرنا بالخوف منهم: لثلا یتفوقوا علینا ويصبحوا 
أعظم ما و ها هم الآن يعرّضونا لخطر داهم» يعد أسواً من أحطار لمن السابقء وإلي أرى أن لا 


ve 


حل لمسألة وجودهم؛ على سطح هذا الكوكبء إلا إجراء تطهير حاسم مم ألا وهو. استتصال 
شأفتهم؛ وإبادقم على بكرة أبيهم؛ واتحلّص منهم UB‏ 

Late aM ge faye ble se,‏ امامت ال ا و یک ی 
بلغت أمواه البحر ذروة عتوّهاء واندفاعها ال اليابسة. وقد أدّی افمار الطر الدائم بالدربة الأول 
إلى غمر السّهول» والغابات» والّلال. وبالّغم من حلول هذا الغضب الجنوي» المهدّد لبي لبشره 
فإنهم تمادوا في غيهم؛ وشن حروهم وتعَیاقم علی بعضهم بعضاًء غير مبالین بالط الذي ينصبا 
فوق رؤوسهم انصباباً Sule‏ ولا بأعاصير البحر الائرة» الي تطغى بأمواجها على أراضيهم» 
ومتلکاقې ومواشیهم!. 

ولم يكن أحدٌ من هؤلاء البشر مستعداً استعداداً كافياء لواحهة عاصفة هائجة مفاحتة مثل هذه؛ 
سوى ديكاليون الصاح ابنَ بروميثيوس» الذي م وتک ما ارتکبه هولایه من صنوف tis‏ رم 
يكن قط مشارکا all‏ في أعماهم البالغة الستوع. و کنیراً ما كان ينذرهم ورم تحذيراً شديداً 
من عواقب تصرفاتم المشينة وهم على الإقلاح عن شرورهم الفظيعة آي لا patel by.‏ 

- إن أصروا على أعمالهم تلك - أن إدانتهم ستكون في اتهاية ah Bal‏ وستحق علیهم last‏ 
اللعتة الذائمة: والإبادة الجماعيّة. وعلينا أن نذكر: إِنّهِ حينما كان ديكاليون يذهب فيما مضىء إلى 
بلاد القوقازء ليتفقد والده الأسير, المقيّد بالسّلاسل؛ في قمّة الجبل» ويتحدّث معهء كان الأب 
برومیئیوس یقول له: «عليك يا ولدي آن تعد العتة ليوم آت لا ريب tad‏ حيث سيل حويتر فيه 

من أعالي السّماوات» على بن البشر» عاصفة هوحای Be ap lees‏ إلى طوفان عظیم» Sm‏ 
فيه المت البشري» ويزيله غائياً من الأرض!». وهذه البِوءة تحققت فعلاً» فقد استمن کما ذکرنا 
سابقاء سح الطره CS pally‏ السّمای وتفجر عیون السحاب الاسود الکثیف, الذي عمر أرجاء 
للعمورة کلها. وعند ذلك اضطر ديكاليون أن يجذب من ملجئه yp isi‏ لطوفان كهذا الطّوفان» 
ونادی زوجت اليه Se‏ سر لتلجأ معه إلى هذا «Atlin‏ الذي طفا في بادئ الأ فوق لميا لني 
آحذت a‏ وتعلو علوًا كبيراً. ولكي تکتمل لس اشتدّت الأعاصير وتتابع هطول الطر لیا 
وغاراً ما كثيرة. وعليك أن تعلم يا صاحء أن المرء في هذه الأوقات العصيبة» یعجز أن يصوّر 
تضویرا یا کم تقاذفت oll‏ هذا الفلْكَء ودفعته قي شتّى الأتجاهات! وكم عانى هذان الرّاكبان 
لثما من هذا الطّوفان امائل!. 

واستمرٌ تدقق المطر بحيث أحفى هذا الطوفان أَرَلاً: أعالي الشجرء ثم الال فالحبال ول يَعُدْ 
رى ديكاليون وبيرا من كوة الفلْك سوى USN cl GL‏ 


Yo 


وبذلك أدركا Sia}‏ تام أن جميع اليشر قد ag gt‏ وشل هنا الاغراق كل as‏ حي كان 
یدب على سطح البسيطة أو طبر يحلق في السّماء. Lely‏ توقف المطرء وتبلدت الغيوم» وطهرت 
السّماء الزّرقاء» وطلعت اعمس الَهية ي الوه وغارت المياه في الأرض pos‏ وانحدر ما تبقى 

منها إلى البحر» واستوى القُلك على جبل بارناسوس» وخرج دیکالیون ویر! أخيراً من من الفلك» 
يسو وحدشا على الأرض الوح ف أت بف روا رو 

وبعد ذلك لم يحض سوى وقتُ فص حتی احسرت الياه عن الأرض CN ces GU‏ 
أغصان الأشجار الورقة واکتست السَهول یساط شانء من الأعشاب والازهاره واصبحت اروغ 
جمالاً من ph‏ الي كانت قبل الطوفان. 

لكنّ ديكاليون وبيرًا كانا شديدي الحزن؛ لأنهما أدركا أنهما الإنساتان الوحيدان الباقيان» على 
قيد الحياة في الأرض كلها. 

ويعدئذ بدآ يهبطان من سفح الحبل إلى Bemis «he‏ مما جرى lad‏ فهاشا الآن يشعران 
بالوحشة لانفرادهما تن هذا العالم الواسع stele SN‏ وینما ها یتحدثان وععنان ق التفكير عا 
میتصرفان به» سمعا صوتاً خلفهما قالتفتاء فلمحا أميراً غضٌ الشباب؛ يقف أمامهما على أحد 
الصخور. وكان فارع ع الطولء ذا عینین زرقاوین» دشر آشقن وله حناحان تي حلاءیه Lasley‏ 
علی قبعته» ويحمل بيديه Gals Lae‏ حوها ثعایین مذ فعلما حالاً آله م رکوري (هرمس) رسول 
الامة ذوي اطبروت. الفائق السترعة وقد انتظرا لیسمعا ماذا سیقول. 

فسأل مركوري ديكاليون iss‏ «هل ترغبان في شيء؟ أحبراي بذلك» وإلي ساحتّق لکما ما 
تطلبان». 

فقال ديكاليون: «إنّنا نرغب قبل كل شيء ق أن نرى الأرضٍ Sle‏ باس مر آحری؛ لا 
العالم إذا حلا من الأقارب والأصدقاء َإلّه سيكون مكاناً موحشاً جد». 

فما كان من مركوري إلا أن قال لمما: «إذا علیکما آن تتابعا التزول من اببل» وأثناء 
هبوطكماء Sy LSE shee (all‏ الوراء» من فوق كتفيكما». 

وبعد أن تفوّه بتلك الكلمات» قفز في المواء» واختفى عن نظريهما. 

فقالت بیرا لدیکالیون: «ماذا يعني بكلامه؟» 

code UT OG yb ad Sa treo LS, ST GAY gy role Jb‏ إن لم 
تكن الأرض» الي نشأنا كلنا منها؟ وأيضاً ماذا يعني بعظام والنینا؟». 

قالت بيّا: «ريّما يتقصد حجارة الأرض؛ لذلك وَعْنا تلتقط الحجارة في طريقناء ونرميها خلفناء من 
فوق أكتافناء مع أنه من السّخحافة بمكان أن نفعل ذلك» ولكن لا ضرر فیهء وسنری ما یحدث!». 


vt 


وهكذا هبطا من منحدر جبل البرناسوس الشاهق» وحين نزولهما التقطا الحجارة الخلخلة في 
طريقهماء وألقياها إلى الوراء من فوق كتفيهما. والغريب أن الحجارة لي ألقاها ديكاليون» انقابت 
إلى ما يشبه الرّحال» ابالغي الکمال, وکانوا آقویاء وشجعاناء وأُمًا الحجارة ال رمئّها بيرًا فقد 
انقلبت إلى ما يشبه النساء البالغات الكمال ایض وقد ts‏ بديعات ولطيفات. 
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وحينما وصلا إلى السّهل؛ ألفيا أنفسهما على رأس بجموعة نبيلة» تتلهّف Of‏ تخدمهما. ورأى 
هؤلاء الّاس ابحدد. أن من الحكمة: أن ينصّبوا ديكاليون ملكا عليهم» ليديّر شؤوفم. فلمًا تولّى 
رئاستهم أسكنهم في بيوت» وعلّمهم كيف يحرثون الأرض» ودريهم كيف يعملون كل ما هر 
مفید طم. 

وكذه الجهود المتواصلة أضحت تلك المنطقة مأهولت بسگان جحدد» Ole‏ ها أصبحوا أسعد 
بالا وأفضل Ye‏ من أسلافهم الذين قطنوها قبل الطوفان. وسوا منطقتهم هذه: هلاس "۱+ ۱ 
بعد أن كانت هلین» وهو: اسم ابن دیکالیون وبیرا. وبذلك أُطْلقَ على هذا الشعب حى يومنا 
هذا اسم: الهلينيّين» ولكنّنا نحن اعتدنا أن ندعو هذه النطقة: بلادٌ الاغریق. 





و 


هلآس: سام بلاد اليونان في اللغة اليونائيّة, 


YA | 





في مدينة آرغوس, عاشت فتاء اسمها إيوء وهذه الفتاة كانت رائعة الجمال» وقد بلغت الغاية 
في الثبل بحيث إن كل من عرفها شغف بماء وقال عنها: «إنّها لا مثيل ا في العالم كلّه». 

وسمع الإله جوبيتر المستقرٌ في الغيوم» بصيتهاء فهبط إلى مدينة أرغوس ليستمتع برؤيتهاء وا 
قابلها سحر ممافاء ولطفهاء ورحاحة عقلهاء حى إله عاد تي اليو الالي» وكرّر العودة يوماً 
بعد يومء وأخيراً قر أن يقيم في أرغوس» ليحظى بقرها وقناً طويلاً. 

ولکنْ إيو ل تعرف من هوء فقد اعتقدت أنه بحرد أميرء عليه إهاب الشَّباب» جاء من أجلها 
من بلاد بعيدة» ولم يظهر لا عظهر لاله العظیم» ملك الأرض والسّماء؛ كما كان معروفا. 

لكن زوجته جونو LEE Gl‏ وشار كته ني pally Cag‏ لم ترض عن سلوكه؛ ولم تحب 
gt‏ أبدا. 

وحين علمت أن زوجها جوبیت غادر بیته. وغاب عنه طویلاء وأتصل بالفتاقه قرّرت في 
نفسهاء وعزمت عزماً أكيداًء أن تؤذيها أذ مولاه بقدر ما تستطيع. وقي أحد الأيام ذهبت إلى 
أرغوس حصیصاء لتفعل ما بامکافا» لتحقیق غايتها. 

ورأى الإله حوبيتر حونو آنية من بعيد» وهي تسیر في طریقها الفسیح» وقد علم gle‏ اليقين: 
لأ آمر آنت. ولكي ینقذ إيو منها حرا إلى بقرة بیضای عالاً أنه بإمكانه إعادقهاء إلى هيثتها 
aa‏ عما ترجغ زوجته إلى dpe‏ 1 

Sy‏ الملكة حونو WE‏ لحت البقرة» علمت أنْها إيوء فبادرته بالقول: «آه يا جوبيتر 
العظيم» كم هي بقرةٌ جميلة! أعطيي يا جوبيتر الأيب.. أعطي إِيّاها هدية!». 
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فلم يرضّ حوبيتر في بادئ الأمر أن نحها إيّاهاء ولكنّها لاطفته كثيراً بحيث اضطرته في 
ats‏ الأمر أن يوافق على طلبها على مضضء لا بآله سوف لا عضي وق طويل» حتی 

ولک جونو کان حکیمة لا تثق به ثقةَ تام فما كان منهاء إلا آن جذبت البقرة من 
قرنيهاء وساقتها إلى ظاهر المدينة. 

وآنذاك قالت جونی للبقرة إيوء متشفية: «والآن يا حادمي GL‏ يا عشيقة الإله؛ Soh col‏ 
من أعماقي» أن أراك في أحوال زريّة ومضطربة؛ ما دمت على قيد الحياة!». 

ومن أجل ذلك» وضعت جونو البقرة في حراسة حارس أمين وغريب» يدعى أرغوس: الذي 
ليست له عينات مثلنا فحسبء بل له عشر مرّات» See‏ أعين. وامتثالاً لتعليمات الإلحة الحاقدة 
حونو فما كان من أرغوس الحارس» إلا أن قاد البقرة إلى غيضة قربية» وربطها مجذع شحرة» 
بوساطة حبْل طويل؛ يث تتمكن أن تقف» وتسرح قي الرعى» فط العشب cae‏ 
وتخور: leu ae‏ من الصباح حتی الساء. 

وحين غربت الشّمس» وحلت الم تمدّدت إيو على الأرض الباردة» وبكت بكاء مر 
وعبّرت عن حرفا ا الشّدید بالخوار: «ماع! ماع!» باعتبارها aia‏ حتّى استسلمت للتوم. 

ولكن لسوء حظهاء وفقدان أملهاء فلا صديق مشفق أصغى إليهاء أو منحد سعی معونتها! 
لآله لا أحدَ من البشر والآة» ما عدا جوبيتر» قد عرف أن هذه البقرة البيضاي ال تقف 
مربوطة في الغيضة» هي: إيوء الفتاة الجميلة» ال أحبّها النّاس جميعاً. ولذلك جلس أرغوس ذو 
الأعين الكثيرة» على له باستمرار» على مقربة من البقرة يحرسهاء ولزم اليقظة التَامّة. ولن تراه 
أبدا ی ی تک بينما تلحظ نصف مُيُونه مطبقاء ترى من جانب آخيرٌ نصف غُيونه» 
مستيقظاً ماماً. وهكذا كانت هذه العيون» تتناوب فيما بینها الوم تار واليقظة i Cal,‏ 
أخرى. 

Ul‏ حوبيتر فقد حزن حزناً شديداء حينما رأى حياة إيو القاسية» oly‏ کم عليها قسراً 
بتحمّلها. ولذلك فكّر تفکرا طويلاً؛ كي يبتكر طريقة يتمكّن أن يحررها بها. 

ومن أحل ذلك في يوم من الأيام» دعا خخلسة مركوري الذي يُسمّى: (رسول الآلحة) - 
ذلك الذي ركب جتاحاه في يه - altel Sly‏ نفسه» ليقود البقرة» مبتعداً يما عن الغيضة, 
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فهبط مركوري غن علیاء سائه» ووقف قرب سفح alah‏ حيث كان يجلس أرغوس؛ ely‏ 
يتلاعب بأنغامه dag‏ على آلة الفلوت (آلة نفخ موسيقية). BY aia,‏ كان يحب ارس 
zy of LU Ly ll‏ أذنيه لسماعها. 

واستمتاغاً هذه الؤّسيقا دعا الحارسٌ آرغوس مركوري للتّفخ في آلته» ورحاه آن Bs hag‏ 
ويجلس بخاتبةة ليمنحه مزيداً من أنغامه الأخرى؛ فحقّق له مركوري رب وأحذ يُحَرّدُ في 
الألحان البديدة السّاحرة» الي لم تمائلها الحانُ احری, منذ ذلك الوقت حتی OW‏ 

وبعد أن بدأ بعزفه» تمدّد أرغوس الغريب» على العشب مصغياً بتأتّل» ie‏ أنه م ترام إلى 
سعه أنغام مائلها طوال حیاته. ‘ 

weds‏ إلا وقت یسیر؛ حتی آثرت تلك الألحان السّماوية» بسحرها الغریب؛ ی وجدان 
أرغوس» يحيث خعلت 6S Sb‏ تطبق في الحال» ويسقط ف نوم عميق. 

وهذا بالغتبط ما كان مركوري يشعى بالحاح لتحقيقه. ولكته ويا للأسف! فق تصرف 
Jay Gal We‏ على أحلاق عالية» أو شهامة يَمْتَدُ ها التاس» فاستل فوراً سكينه الحادّة 
الطويلة من جزامة» وقبح آرغزس السکین th a‏ بينما كان مستغرقاً في النُوم. وما إن 
ارتكب مركوري هذه الجرعة المروّعة المتعا» حتى انحدر من التلة» وسارع بفك حبل البقرة 
وقادها إلى المدينة 
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By‏ حونو - ی لا يغيب عن بالها شييمٌ - شاهددة بأمّ عينيهاء يفتك بحارسها الأمين» 
فتكا days‏ بدم بارد فقابلته في الطريق مبدية غضبها العارم» فانتهرثه انتهاراً شدیدل وهددله 
بترك البقرة كي تذهب وشأفا. قلمّا واجهته هذه الثُورة العارمة» وهذا الحياج المخيف» انقلب 
على عقبيه كعادته وولَى هارباء وترك إيو المسكنية تَلَقَى مصيرّها امحتوم. 

وهكذا أصبحت جونو حزينة lin‏ حيتما شاهدت حارسها المخلص الحذر أرغوس» مينا 
ومطروحا علی العشب» مضرّحاً بدمائه» فلم یی لا سوى أن تأخذ عيونه المثة» Ub aay‏ 
ذنب الطّاووس» فغدت فيه عيوناً رائعة مدهشة؛ وما تزال Malas‏ هذه العيون» في ذیله حثی 
اليوم. ولكي DY ALT‏ جونو بالانتقام حدم الأقصى؛ أوجدت ذبابة دراب كبيرة موذيق بحجم 
كرة الطوب» فسلطتها على البقرة البيضاءء لتر في أذنيهاء وتلذغها دائما بحيث تمعلها لا 
تعرف طعم الراحة» طوال اليوم. 

وهكذا حَتّمَتْ علی لو الغلوبة على أمرهاء أن تندقع مذعورةً من مكان إلى آخرء لتتخلص 
من تلك الآفة المزعجة. ومن act ob gn age‏ عللك الثباية امنهر وت بلا كلل ولا 
ملل» وتلسعها لسعاً مسموماً متواصلاً لا هوادة فيه ولا رحمة مین أضحت تلك البقرة 
مستسلمةٌ للخحوف والألم اللمضي» قتمدّت من أعماقها للوت مراراً وتكرارً. 

ولکنها حینما ‏ تحد سبيلها إلى الموت» راحت تركض على غير هدى» يوماً بعد یو تارة 
في الغايات الكثيفة» وطوراً بين الأعشاب الطويلة» النابتة في السهول غير المشحّرة» وحيناً على 
شاطئ البحر. وأخيراً أنت إلى مضيق البحر» وحينما بدت لما اليابسة في الشّاطئ الآخخره 
Sha inl, LOG;‏ قفرت قفرا سریعاه وسبحت بقوّة حتّى عبرت المضيق. وقد دُعيّ ذلك 
الضیق ابوسفور"" ومن ذلك الوقت حتّى oad OW‏ مرسوماً في الخرائط؛ الي يستعملها 
الطاب في للدارس. 

وبعد ذلك تجهت إلى الأرض الغريبة في الحانب الآحر» ولكتها بالرّغم من كل ما فعلته» 
alas oY‏ من AL‏ الشريرة الي لازمتها طويلاً. 

ولي هاية للطاف. وصلت إلى قمم LA!‏ المعمّمة بالثلج» وال بدت كأنها تعانق السّمايء 
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البوسفور: كلمة تع جر البقرة. 
AY‏ 


فهناك توقفت مه لرَاحة. ورفعت بصرها إلى الحروفء الحادئة الباردة؛ فوقها حيث ظهر کل 
شيء ساکناً وعظیما, قتمتّت آن تکون هنال kee‏ لتستریح!. 

وق غمرة الألم» وبينما كانت تسرّحٌ بصر‌ها هناك رأت هيعة عملاق یتمدّد فوق الصخور 
متوسّطاً بين الأرض والسسّما فأدركت في الحال أنه بروميثيوس» ذلك الشاب الجبار الذي قيّده 
جوبیتر؛ له اعطی الیشر النَار. ففكّرت في نفسها قائلة: JS Op‏ ما عانيته من همومٍ وآلاې لا 
bj dole,‏ ا ما عاناه هذا البطل الشهم الشحاع». وما كان منها بعد ذلك» y‏ آن 
امتلاأت عیناها بالمو ع1. 

عندئذ نظر بروميئيوس من علياء سجنه إلى الأسفل» لیخاطبها بصوت لطیف مفعم بالشّفقة 
Sus coldly‏ لها: «لقد عرفت من تكونين أنت» وإنّي لأنصحك بألا تفقدي الأمل da‏ وأن 
تتجهي بطريقك إلى الجنوب» ثم إلى الغرب» وستجدين هناك مكانا سا ترتاحين فيه وتستقرين». 

فأرادت أن تشكره بِقَدْر استطاعتهاء معيّرةٌ بذلك عن مشاعرهاء العاطفيّة الحيّاشة نحوه؛ ولكتها 
للأسف الشديد حين iy‏ أن تكلى ل YW Kas‏ أن تخور فقط: «ماع! ماع!». 

وبعد ذلك تابع بروميئيوس كلامه العطوف» بان الثقة في نفسهاء فأنبأها: «أنه يأني زمن 
سیکون حلوله عمّا قریب» حيث تعود فيه ثانية إلى هيثتها الإنسائيّة الجميلة المعروفة» وستكون فيما 
يعد أا لسّلالة عريقة؛ من الأبطال البواسل!». ثم أردف كلامه قائلاً لها: انا بشأن فك قبودي» 
واستعادة oh ‘ oe‏ أنتظر ذلك اليوم الموعود بصير وثبات. وإِنّ أحدّ الأبطال الغرٌ الميامين من 
ذرّيتك الشريفة» سیتصی للظلم والارهاب: و تلك القيود» وسيجعل ليلي الذي الم 
طویلا ينحلي مشرقأء وهكذا أيتها العزيزة إيوء ما علي Sy peel‏ الوداع!». 
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في بلاد الاغریق عاشت فتاة شانة اسها: آرحن. کان وحههّا شاحیأه ولکته جیل اما 
عیناها فزرقاوان واسعتان» وکان شعرها مسترسات foe‏ اللون. وكانت تجلس في eal‏ 
الشّمسء من الصّباح حتّى الظهرء تغزل» ومن الظهر حّى المساءه تنسج. 

وكم كان جميلاً ومدهشاً ما ينسجة نولّهاء من Beall, EI bye‏ والحري تلك الي 
كانت تستعملها جميعاً!. وكان ما تصنعٌهُ يداها من ثياب رقيقاً نإعماء حتّى إن التاس أَنُوا من 
کل خَذب وم ليروا إبداعها. وقد قال خؤلاء في تفوسهئهتر هن هذه القياب ناد Stl‏ 
fy‏ فلا ورن 3 155 ها مصنوعة HEM oye‏ أو الصوفاة dash ye LIE tal‏ 
الشتمس» ولْحمةٌ عيوطهاء صیفت مر الب الم 

وسواء آحلست هنه الفتاق يوما بعد يوم معرَضة له السخْضء تفیس نسیجها بشبرهاه 
أو حلست في الظل وحاكت اکتا دس انها كانت ثقول في نفسها مفاخرة: «لا 
يوجد في العالم أجمع غَرْلٌ هذا a‏ ولا یه وناعمة اللمس» كهذه الياب ال 
أنسجهاء وليس للثياب الأخرى الي ينسجها الثابى: خيوطٌ HU‏ کلمعان خيوطي» ولیست 
ُدْرنها كهذه النّدرة!». 

فقال فا بعضهم: «مَنْ علمك الفزل Gey‏ الذي تخزلینه وتتسجینه رائفاً هكذا؟». 
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فاجابدهم فورا: «لقد تعلمتٌ ذلك آثناء حلوسي. تحت أشقة السّمس» أو ی الظل الوارف: 
دون tol La! oF‏ نفسَهٌ لساعدن بذه الْهمة». 

فقالوا ها: «ولكنٌ الحقيقة الناصعة الي تبدو لناء أنْ أثينا ملكة الحكمة والهواءء قد عَلَمَنّك 
ذلك دون أن تشعري!». 1 

فأحابتهم أرخن oye pS Bae‏ سخف ف اأعائكم الباطل هذا! إذ كيف لهذه أن تعلمئ» 
وهل عقدورھا أن تغزل رشلا كهذه (الشّلل)؟. وهل باستطاعتها Sad Of‏ نسيجّها كما 
أَحَرَدُُ؟ و کم اتوق آن آری بحربهاه لاعلمها الإبداغ والإبداعيْنٍ!». 

geste) JU Gy‏ بصرهاء فرأت في paw‏ الباب امرأةً فارعة الطّول» تلتحف معطفاً 
فضفاضاًء وکان وحهُها یتسم ببعض ابلمال, ولكتّه كان عبوساً! وآه ثم آهء كم كان قاسياً 
أيضا!ء أما عيناها الرّماديّتان فقد كانتا حادّتين ولامعتين» ّى إن ss‏ و تستطع أن تواجه 
نظرقا المتفرسة, oe‏ : 

قالت هذه للرأة الرّصينة: ol Leet‏ أنا آلینا ملكة افوای وقد طرق سعي SALE‏ 
فهل أنت لا تزالين تصرّین علی الاذعای ete 4 gh‏ مهنة الغزّل والنسيج؟». 

eae‏ آرحیي: «لا آحد علمي شیتاً من هذاه ول Kat‏ كان» Sa Le‏ الآن من 
صنعة!». ثم ما لبثت أن انتصبت واقفق مستقيمة القامة» متصلفة متکبرة. مانب تولهاا. 

oh‏ لما أثينا: « أ تزالينَ تعتقدین بائك تتقنین الغزل والنسيج» کما اثقله انا 

فازدادت وجنتا أرخئي شحوباً ولكتها بالرّغم من اضطراهما قالت: خن أستطيع أن أنسج» 
كما تنسجين أنت تهاما!». 

عند ذلك قالت الإلحة أثينا: «إذاً bas of te‏ بالسج ابتداء من الآنء ولدّة ثلاثة أيَام. فأنت 
تتسجين على نولك» وأنا على ما أملكه ويخصّء من وسيلة» وسندعو الاس كلهم أن يأتواء 
ويروا عملناء تاک pS‏ بيننا حوبيتر العظيم الذي سكن الغيوم. فإن كان نسيجك أفضل 
من نسيجي؛ فسوف لا أمارس هذه المهنة أبدا؛ وسوف لا أحيك أيْة حياكة مادام العام 
موحودا. ولکن إن كانت حياكي أجمل وافضل فعليك الا تستعملي الثول» وللغزل» وعصا 
المغزل» مادمت حيّة. فهل توافقين على ذلك؟». 

فأحابت از بثقة تامّة: «إنْن أوافق!». 
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۲- لحمة النسسیج 

وا حان موعد مباراة الياکق أتى النّاس من کل حدّب وصوب» لیروا من منهما تتفوّق 
في المباراة» o>‏ إن جوبيتر العظيم» هبط تیا ی بن انير لراقب الباراة. 

فنصبت اسي نوا: ني ظل شجرة التوت» حيث الفراشات من شتى الأشكال والألوانء 
تخفق بأحنحتهاء وابنادب شنْمع صریرهاء احتفالاً هذه الناسيت وقد استمرّت هذه الحياكة 
طوال اليوم بكامله. ۱ 

ay Uf,‏ أثينا: فقد نصبت نوها في السّماء؛ حيث النّسمات قب منعشةء ومس الصيف 
wy! Clas sy cide A!‏ أثينا أن يكون نولّها في السّماء؛ لأنّها حمّاً كانت ملكة الهواء. 

وف رجوعنا إلى الفتاة أرحيئ» نراها حين شرعت في عملهاء قد استمدّت (Sey‏ نسيجهاء 
pill‏ خيوط الحريرء وأخذت تنسج نسيجاً ذا رؤئق مدهشء فكانت خيوطها نظراأ لدقتهاء 
تكاد تطير في الحواء» وبالرّغم من نعومتهاء فقد كانت منينة ibe‏ بحيث تستطيع إمساك السود 

وقد كانت خیوط سدی اسیج tabs byes‏ من آلوان عدیدةه وقد انتظمت وامتزحت 
كلها امتزاجاً عجيباً؛ بحيث إن كل من رأى ذلك امتلاً همجة وسروراً. فقال النّاس معبّرين عن 
غبطتهم: «لا عجب إن افتخرت هذه الفتاةٌ مهارتها فخرا عظيماً!». حى إن جويتر eS‏ الآهة 
نفسه» Sa‏ رأسه موافقاً موافقةً A‏ علی مهارقا الفائقة. 

وابتدأت آثیند id‏ الحكمة» تتسج نسیجها بنشاط ملحوظ Leal‏ فاستمدّت هذا التسيج من 
فضبان gh oc al‏ تال لبال» اس من حر الصُوف للتكوّئة في الما 
في الغيوم الصّيفيّة» ومن الأثير الأزرق» لسماء لیف ایضاء ومن الحقول الصبفية gah‏ 
الزاهية الألوان» ومن الأرجوان الملكي لغابات الخريف. 

وماذا نظن أخيرا أن الإة أثينا قد نسحت؟. إن التسيج الذي حاكته ف السّماء كان حافلاً 
بصور الأزهار» وحدائقها الفاتنة» وبصور القلاع» والأبراج؛ والجبال العالية - يضاف إلى ذلك 
صور الناس» بشتّى أوضاعهم - والوحوش الكاسرة في غاباتقاء وابلبابرة العظام» معا ركهم 
ca‏ والأقرام الذين GLE‏ الآهة LLG‏ والاشتاء الاة: حاشية الاله الاکبر جویتر, 
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الذي تستقرٌ مملكة في الغيوم المتعالية. 

وهؤلاء الذين أشبعُوا آنظارهم بروائع نسجها؛ Eo ie thy Mey GOSS BG‏ 
aah‏ نَسّوا التسيج الجميل» » الذي أبدعته أرحي» وحتّى go JO‏ نفستهاء حين رأت نسج أثيناء 
الفائق الحودة» وخالب الألباب» ا وحهّها بين يديهاء وبکت بکاء مرا 

وبعد أن ذرّفت الدّموعَ سخينة هتفت من أعماقها: fly‏ ثم آم کم تعامیت عن BRE‏ 
فمهما امتدٌ بي العمره وطال cour‏ فابتداء من OW‏ ادا يترٽب علي yi‏ أستعمل نو أو 
مغزلاء أو عصا مغزل أبداًا». ثم إتها الت تي البکاء والعويل قائلة: «كيف يمكني أن أتابع 
البقاء على قيد الحياة؟!». 

ولکن اللكة Ue Raed fof dat LS oS aged ead ata OF ol, bgt‏ بالزل 
Bb eet,‏ الشّفقةٌ علیها وقالت ها: «َإِئْن مزمعة أن أحرّرك من الأثفاق, الذي آبرمثه 
معك» إن قدرت على الأمرء الذي ليس عقدور غيري أن يفك ألا وهو إيقاف اثفاقي معك؛ 
بشرط آلآ تستعملي في الستقبل Oty at Dally J‏ شعرت بائك لست سعيدة ما لم تغزلي 
وتنسجي» سأحوّلّك إلى شكل حديد؛ بحيث عکنك آن تمارسي عملك بدون نول أو مغزل». 

وله ذلك لست الملكة أثينا أرحيي برأس رمهاء الي كانت تحمله Syd cited‏ الفتاة 
حالاً إلى عنکبوت رشيقة AT A‏ فركضت ف مكان ظليل» وبدأت بفرح عظيم تغزل» وتنسج 
سس ee‏ 

وقد مها تقول: «يأن کل العناکب للوجودة ی العال منذ ذلك الحين هن بتات 
got‏ 

ل E‏ ومهما یکن من آمس وبصورة قرية 

من الصحة: فائن آعلم جيّدا: بان SFY gel‏ 5 تعيش غازلة oneal‏ في زوايا البيوت 
الهجورة. ومن Cutts‏ آن تعتقد أنت: أن العناکبٌ ۳ الي تشاهدها الآنء عكن أن 
تکون هي آرحن نفسها على الاغلب!. 
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۱- دیلوس 


قبل وحودلق و وحودي» آو وجود اي (نسان آحر عكن أن یتذ که عاشت هناك مع القوم 
الحبابرة على قمّة «al J‏ سيّدة جيلة ذعیت لیتو, 

كانت هذه السّيّدة على مقدار كبير من الدّمائة والآطف والجمال» حى إن كبير الآلهة 
جوبيتر أحبّها قتزوحها. ولا ترامت إلى سمع جونوء ملكة الأرض والسّماء (وزوجة جوبيتر 
الشرعيّة) أعبارٌ هذا الرُواج المريبء أضحت غاضبة أشدٌّ الغضب. فَطَرَدَتْ ليتو من الحبل 
للقتّس شر طردةء وأمرت الأشخاص كباراً وصغاراء برفض مساعدقاء رفضاً قاطعاً. وهكذا 
اضطرّت لیتو ال الفرار کالفزال الشُریده من AT LS yb‏ ميث إِنّها لم جحد ملا آم 
ترتاح فیه» ومكاناً تطمئنٌ إليه. لذلك ۸ تتوقف OY cell aia oe Lal‏ الارض بسبب حقد 
حونو اهترّت تحت أقدامهاء والأحجار المّماء صرحت ععلء فيها: «اذهبي سريعاً! اذهبي عن 
بعيداً بعيدا!». وحبَّى العصافير في الحو والوحوش في الغابات» وااس في كل مكان» دأبوا على 
الصّياح النكر حلفها: «غادري المكان فورا!». وبسبب لعنة جونوء لم يشفق عليها أحد في 
تلك الأرض الواسعةء أو يمد لها يد المساعدة: فالقرَةٌ في جميع العصور هي المهيمنة!. 

وفي أحد الأيام قادتها قدماها إلى شاطيع البحرء وحينما استمرّت في هرما على طول شاطه 
المرمل» زلّت قدماهاء ولك يديها ساعدتاها على التّهوض؛ فلم تحد بدا من آن تحار بالتعاء 
العميق» والصّلاة الحارّة» إلى نبتون العظيم لينقذها من محنتها القاسية. فاستجاب لها ملك 
البحار» وأصغى إلى ندائهاء واستغاتهاء وأبدی فا غاية احبة واللطف!. وأرسل الیها سکة 


۹۰ 


ضخمة تدعى دُلفين» لتنقذها من ذلك الشّاطئ الموحش. 

ee)‏ السّمكة (الدَلفيئ) gt‏ حلست ليتو على ظهرها الواسع- فأاحذت تبحر إلى 
دیلوس؛ تلك الجزيرة الصّغيرة؛ ال اضطجعت هناك على سطح الاء» كالقارب في عرض 
البحر, 1 

ووحدت ليتو - تلك السيّدةُ الأطيفة الصّابرةٌ - الرّاحة والمأوى في هذه الجزيرة بعد اژدراع 
وتعب ونصب؛ لأنَّ هذا المكان كان خاصاً بنبتون فقطء حيث إن كلمات جونو وتحريضاا 
th‏ لم تكن مطاعةٌ فيه. ولقد وضع تبتون أربعة أعمدة مرمريّة تحت الجزيرة» لدعمها لكي 
gles‏ تستقرٌ استقرارا اب في البحرء ثم قيُدها بسلاسل عظيمة حى أسفل البحر؛ بحيث OL‏ 
الأمواج الصّاحبة والعاتية» لن تحركها أبداً في الستقبل. ۱ ۲ 

وعقب هذه الرّعاية العظيمة من إله البحارء أنمبت ليتوء اللآجئة إلى الجزيرة» طفلين توأمين 
فيها: طفلاً ذكرا lp she‏ وأنتى دعتها: أرمميس. 

ولا وصلت أخبار ميلاد الطفلينء إلى الإله حوبيتر وقومه الجبابرة» IK IS Cal pe‏ 
وأضحى العام كه في سرور وحبور» فرقصت الشّمس فوق للياه البحرية» رقصاً رائعاء uly‏ 
السات lbs AE‏ = ل mes‏ ة احتفاء ؛هذا الميلاد الحيدء حتّى إن البدر المنير في علياء 
alg ale‏ ليقيّل بشغف أرجوحتيهما المنصوبتين. ويذكر إن الافة حونو نفسّها عنوان 
الانتقام نسيت غضبيتها العارمة بحذه الولادة السّعيدة. La ally‏ العجیب أنها أمرت الاس في 
الأرضء» والآهة في السّماء» أن يكونوا رفقاء بليتو» طيبين معها!. 

وترعرع هذان الطّفلان بسرعة مدهشة, sab‏ غدا طويل القامة» وقوياء ورشيق القلدّء وذا 
وجه متألق» كأشعة الشّمس في رابعة هار وحینما شب وكبرء كان ينقل البهجة والسترور» 
إلى قلوب الناسء؛ في حله وترحاله. ولد منحه والده حویتر: زو من لجع ONG US‏ 
Lal ay 0‏ 3 كانت تحمله فوق البحر» if,‏ إل أي مكان يقصدهء وأهداه: قيكارةٌ 
سحريّة كلما عزف عليهاء صدرت عنها اعذب الأنغام. ان ad Leg‏ ذات سهام 
SSL‏ لا تخطىئ الحدف أبدا. ١‏ 

وکانت أحته: أرتميس (ديانا) فارعة الطول» وبارعة الحمال» وسخية LAS‏ وتتوق إلى 
حول ی الغابات مع eter Gaal gil tlie,‏ الغابات الجميلات». 


۹۱ 


وما روي عن أخبارها الغريبة: نها كانت تعتيي عناية فائقة بالغزال التفورء والخلوقات 
الغلوبة على أمرهاء ال تعيش بين الأشجار في الحقول» وكانت تبتهج دائماً بصید الذثاب 
الخاطفةء واليية الفاقكةء والحيوانات المتوحّشة. ومن سيرتا الذَائيّة: ئها كانت غبوبة ومرهوبة 
الجانب» في البلدان جميعها. 

وقد توحَها أبرها الإله حوبيتر: ملكةٌ على الغابات الخضراءء وجعلها: سيّدة الصّيد الأول 


۲- دلفي 

«أين يكون مركرٌ العا ؟» 

هذا السّوال: وبّهه palit‏ إلى جوبيترء حينما كان مستوياً على العرش» في قصره اللكي» 
بين الغيوم قي السّماء. ومن الطبيعي OF allie‏ حاکماً قدیرا للأرض والسّماء كجوبيتر؛ كان 
أحكمّ من أن يرتبك من طرح سؤال بسيط عليه كهذاء ولكنه كان منشغلاً جذاً؛ بحيث i‏ 
يتمكّن من الإجابة عليه في ذلك الوقت. ۱ 

فقال للسائل: «تعال من حدید بعد مضي سنة کاملت وساريك الکان نفسه». 

ثم ما كان من جوبيتر بعد تلك للدة Aly ree TS sat of Sy east‏ لو 
فاستطاعا أن يحلا تحليقاً أسرعٌ من ريح العاصفة: وکان استیارهما: بحیث تکون سرعة الارل» 
بقدّر سرعة الثاني تماما. وني نماية السّنة قال لخَدَمه: «خذوا هذا النسر إلى حاقة الأرضء حيث 
تشرق الشّمس حارج البحرء واحملوا رفيقه إلى الغرب البعيدء حيث يكون البح ضائعاً في 
Siow oped Vy cabal‏ خخلفه. وعندما أعطيكم الإشارة» أطلقوا الّسرين كليهما في الفضاءء في 
الزّمن نفسه». 

وقد نفذ الخدم الأوامر فَحَمَلا اللّسرين إلى طرف Cor SA fl‏ عن بعضهماء حيقذ 
صفق حوبيتر بيديه» فلمع البرق» وقصف الرّعدُ وتحرر الطائران المتريعان تماماء فطار أحدهاً 
باستقامة إلى الخلف» متّجهاً إلى الغرب» وطار الطّاثر الثاني إلى الخلف» أيضاً ولكنْ بائجاه 
الشرق. 

ولم يكن السّهم المنطلق من قوسه؛ أسرع من هذين اشَنْرّين» الّذين انطلقا من أيدي من 
ssf, esa‏ لكم من حديد: آلهما قد اندفعا مسرعیّن كالشّهب» اي تقتحم الفضاء 


۹۲ 


ليقابلا بعضّهما بعضاً 

وجلس جوبيتر» وأصحايه الجبابرة العظماء» وسط الغيوم مراقبيْنَ النُسْرَيْنِء حين يقتربان» é‏ 
يقتربان. مع العلم أله لم ينحرف أي منهما نحو اليمين أو اليسار» وحينما أصبح الاقتراب من 
بعضهما كبيرأء تلاقيا وجهاً لوجه؛ فارتطما ببعضهما ارتطامَ سفينتين» في عُرض البحر» فكان 
هذا الارتطام والاصطدام شديدين» فسقط كلاها على الأرض حي هامدتين. 

فقال جویتر: gl. pe Co‏ سابقاً أين يكون وسط العالم؟ coll‏ أعلمكم wu OW‏ 
متناهية. آن وسط العالم هو: المكان الذي لفظ فيه النُسران تَمَسَيْهما الأخميرّين!». 

لقد سقط النّسران على قمّة جبل الإغريق المشهورء الذي دُعيّ منذ ذلك الوقت حبل 
بارناسوس. ولقد كرّر الف أبولّو أيضاً ما قاله والده: «حقاً إن وسط العالم كان bo yin WK‏ 
النسرين ذالة». ومن أجل ذلك سأحعل بيت هناك وإني مصمَمٌ أن gal‏ في ذلك اللوضع نفسه» 
لكي یکون ضيائي مُشاهَداً نی العالم dS‏ 

Las,‏ خطنه» فقد ائجه ال حبل بارناسوس؛ وبحث عن البقعة» الي ينوي أن يضع حجر 
الأساس فيها. ولقد كان الحبل ذاته مقفراً وموحشاً من قبل» وكان الوادي تحته منعزلاً ومظلماء 
وأمًا سكانه القلائلء فقد حَمَوا أنفسهم ممّن يهدّده باختبائهم بين الصّخورء وكأئهم كانوا 
دالماً متوحّسين شرأه من خطر فظیع میجیق هم. 

ولقد آعلموا الاله آپولو بائه يوج قرب سفح الجبلء جرف صخري شدیث eee‏ 
ينشق إلى قسمين. وهناك كان يعيش عبان حطر یدعی بایثون (أي ثعبان الصتحو» ومذا 
التعبات كان يقتنص الخراف غالبا» ويعتدي على قطعان الأبقار» وبلغت به Sais Of AAI‏ 
أحياناً» على الرّحال والنّساء والأطفال» ويقودّهُم إلى مغارة موحشة مخيفة؛ سحيث يتلعهم هناك. 

والآن عندما By! Lash) Olah al‏ ال ھا م انحل عن استدارة حسمه العهودق 
وخرج ليقابلَةُ فرأى الأمير الالعي غيتي ذلك التحلوق اللامعتین» وفمه الأحمر القاني» وسمع 
صخب جسمه الطويل» فوق الصّخورء فجهز أبولو السّهم ف قوسه» ووقف ساكناً. فشعر 
الثعبان الضّحم بايثون: أن Jae oie‏ غير عادي» فالتفت ليولّي الأدبار» فما كان من سهم 
أبولّو للسدّد إليه» الا أن انطلق من قوسه بلمح البصر» فغدا الوحش الوذي» daisy Vase‏ 
بدمائه. وإثر ذلك التصر المورّر» على ذلك انين الذي أقضّ مضاجع الناس زمتاً طويلاً» قال 


ar 


Syl‏ في نفسه: Map gp‏ أن أب بيت هاهتاء قرياً من هذا اعرف المنحدرء وتحت ذلك 
الكان الذي سقط فيه النسرانء اللّذان أرسلهما أي جوبيتر». 

ولقد وضع أسسن البناء gil‏ دت حال مکان pL SS‏ فكانت حدران معبد أپولّو 
البيضاء مشْيِّدةٌ بين OWS jabs el‏ تلك المنطقة الفقراء» إلى بناء بيوتمم التواضعة هناك 
ليجاوروا المعبد. 

وعاش الإله syd‏ بين ظهرانيهم سنينَ Gate‏ يعلمهمٌ: اللطفّ والحكمة ويصّرهم كيف 
يكون هو سعيداً ليسعدوا شُمْ أيضاً. وبذلك ل يعد هذا الجبل مقفراً وموحشاء بل أضحى 
مركز Cee‏ للموسيقا الرائعة» والأغان الساحرة. وم یعد مظلما ومنعزلا» بل آصبح عامرا 
بالطمأنينة والرّوعة والجمال والتور. وعقب ذلك سأله الناس:«ماذا نسمي مدینتنا آیها السید؟». 
oJ yf pallets‏ «ممرها دلفي أو دلفين» لأن التلفين: هو اْذي حمل مي (لیتو)» عبر البحر». 


oy‏ دفني 


في وادي تمي الذي يقع بعيداً إل الشّمالء من معبد دلفي» عاشت ابنة شاية تسمى دفئ. 
WIS Ay glad USL OLY Le EW ob cry‏ التفور. وکانت أيضاً 
سريعة في مشيتها كسرعة الغزال اين السُهول. وأنّا طلعتها وجماغا وروعتهاء فکانت کیوم زاه 
من elit‏ حزيران الجميلة. ولا يوجد أحدٌ تعمّق في التَعرّف على شخصيتها الحسّاسة الرديعت su‏ 
te & Yl,‏ 

وقد عشقت الطبيعة عشقاً CAG Wye‏ تقضي معظم آوقاقا في الحقول المزدهرة» 
والغابات HAS oh ad)‏ ومع العصافير ردق والأزهار الملونة تحت و الأشجار الباسقة؛ 
وكانت تحب أيضاً من أعماقها حبًاً لا مثيل له» كل من يتجوّل على ضفي غر بينيوس الرائع. 

وف معظم أوقاتها كانت تُنْسْدُ آنافيد منشمة وعذبة لنهرها امحبوب» وتتاجیه که کائن 
حي» وهو بدوره كان يبادها حبَاً بحب ويصفي لأحاديثهاء كما تصغي هي إلى رقرقة مياهه 
الصافية. ولشدّة شغفها به» أصبحت تتحیل له یفهم کل ما تقوله له تماماء أو أله يهمس 
كالأب الحنون» في أذنيها أسراراً عديدة عجيبة وموحيةء كما تُلقي هي على سمعه أحلى الكلام؛ 
مى إن النّاس الطيبين الذين عرفرهاء قالوا عنها: «إنْها ابنة اهر حقال». وهي ال خاطبئه في 


۹ 


يوم من الأيام قائلة: « نعم ثم نعم یا نمري العزین یا ذا القلب الكبيرء دعن أكون ابنتك 
الحبوبة! ». فایتسم ها اهر ابتسامئُ العریضة وححاطبها بلغة الودٌء الي تستطيع أن تفهمها هي 
وحذها. وكثيراً ما كانت تدعوه سرا وعلانية «أي بينيوس!». وهذه الذَعْرةّ يبةه قد أصبحت 
معلومة لدى النّاس جميعا. 

وقي يوم من الآيام الرّائعة» عندما أرسلت الشّمس أشمَّتّها gle Ra‏ الأرض» دافئة» وامتلاً 
tity al gl‏ الأزهار» مُعطراء هامت دفي 3 تحواها بعيداً عن فرها افطل ذلك الذي كانت 
le icy os‏ ضفْتيه الزاهيتين سابقا. 

OW Lg‏ قد اجتازت الغابة الخضراء الظّليلةَ المزدهرةً» وتسلقت ال المعشوشبة الرّائعة» التي 
من أعاليها Kas‏ أن تُطلَّ على أبيها: التهر (بينيوس) في أسفل الوادي» وهو مستلق أبيضَ 
a |S dace Lite wohl‏ انسیابه رقراقا؛ كاد أن أن يكون في همساته نکاما وشت 
هذه iid)‏ اي تبدو للك ساحرةٌ تلال ری أقلّ متها ارتفاعاًء حیت تندرج با النحدرات 
الخضراء الملونة مزدهيةٌ وفوقها تعلو القمَةٌ الحرجيّةٌ يبل أوسا العظيم مهيبة. فيا لا من رحلة 
هي رحلة العمر في تلك الآكام المدهشةء قي عرس NOG decd‏ 1 

لقد کانت فی تفن ودف وة ی وکان بودها آن تتسلق القمّة العالية 
لجبل أوسا الشّامخ» وتتحدی بصعودها إليها الحبال الأخرى الأقلّ ارتفاعاً منهاء وتطمح بعد 
ذلك أن تستقرٌ بعد حهد على فمُّتّي جبل بارناسوس العظيم الذي يقع بعيداً بعيداً في انوب 
CEI‏ برؤية البحر الأزرق اشمیل. وقد قالت عند مغادرقا التهر الفضّل: «وداعاً با والدي 
بينيوس الحبيب» إِنّن ذاهبة لأتسلق الجبل» gy‏ سأرجع إليك حالاً!». 

فابتسم ها التهر من جديد» واندفعت إلى الأمام cals Sle Jo glist‏ وبالرّغم من سيرها 
الحنيث؛ فقد استغربت لماذا ما يزال الحبل لمنشود يبدو لناظريها حتّی es OW‏ المرتقى Wo‏ 
fo‏ هو شاهقٌ لا ييلغ روت لا كل حبار عنيد؟. 

وق احا فول م مرها خی افر iin sical‏ يتساقط من أعلاه 
شال أييض الونء Lik ole ae SL A,‏ يحانيه الأزهارء والورود بألوافا الرّاهية. 

وبعد أن احتازت الشلال ترامى إلى جمعها mre Cal‏ موسيقي» سمعته في حياتهاء ينبعث 


من الغابة الكاثئة على رأس الحضبة فوقها؛ فتوقفت ثم أصغت؛ ومن tial IS BLE op‏ 
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يعزف على قيثارة أنغامّه الآسرة. وبالرغم من حوفها من وجود أيّ إنسان» حسب عادقاء 
يرمي إيقاعَها في قياکه ان لوسیقا. سحرقا واستوتفتها: BAL ce Ue Ets‏ 
تستطع الفرار Mast‏ 

BS,‏ هذا العزف الطرب سَرْعَانَ ما انقطع فحاأت فوافاها من الأعلی شاب طویل القامته 
Mery edt Je‏ يلمع کشمس الضتحی. وق هذه اللحظات أحذت في أسفل مُنحدر ال 
tbh! GA‏ فناداها بصوت عذب ملوه الب قاثلاً ما: «دفین! یا عزيزن دفین!». ولکنها ۸ 
تتوقف لتسمعه إطلاقاء بل Sica‏ هاربةٌ مسرعة کالغزال الذعور» بائحاه وادي تمي. 

فهتف الأمير الشاب ثانية" «دفئ! يا حبيبي دفین!» ولکتها طلعها وشدة سرعتها ‏ تعرف 
Cole of le‏ ذلك الصّوت العذب: هو الإله أيولو سيّد القوس الفضيّة» وحامل القيثارة 
الذهبيّة!. ۲ 

ولم يخطر ly‏ إلا Le oF‏ من جنس البشرء شاء أن يلاحقها؛ ليجعلها أسيرةٌ لديه. ففرّت 
راكضة عقدار ما سمحت لما قدماها التحمل. 

وكيف لا تلوذ بالفرار» وهي الفتاة التَيّة العفيفة: الي ما كلمها ف ماضي حياقا إنسي قطّ؟ 
لذلك فإن نغمة صوته ملأت قلبها رعباً!ء 

وشعر spe eB gad‏ في لد هذه الفتاة فهتف قائلاً في CB yell stall oka Oly teu‏ 
فتاة رها في حياني!» وكم أكون سعیداء (ذا استطعت آن سم ناظري؛ بصورتها الجميلة 
التادرق وآأن آحاذها أطراف الحديث!». 

وکن با هل وا ویس Wp‏ ال نشکا وین ال 
الشّائك المتشابك» وفوق الصتخور الانتة. وعلی جنوع الاشجار ast‏ هنا وهناك وعبر 
الحداول المنحدرة السّائلة من أعالي الحبالء ركضت دف المذعورةٌ قافزة» طائرةٌ مندفعق داميت 
لاهنت لا تلوي على شيء. 
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إن دفي م تنظر Be‏ من الرات خلفها آبداه حينما كانت تحري منطلقة» ولکنها الآن: 
معت خطوات Ign ini Jyh‏ باستمراره فهي أقرب ما تكون إليهاء وسمعت جلجلة 
قو سه الفضيّة: المعلقة بذراعيه» وحتی Yl‏ معت تنفسّه المتلاحق» وهذا أكبر دليل على قربه 
الشدید منها. 

وقد تم ذلك الآن في الوادي» حیث کانت ارب i‏ ناعمةء فکان Sy feel fst bt‏ 
بالرّغم من استمانتها نی إجهاد نفسها في G‏ ار کض؛ BS OY‏ بارحتهاء وکادت أن مجلم لول 
الجبّار! ولحسن حظها وفي الوقت الناسب؛ فان آباها اهر استلقی آمامها Lane «gl val‏ 
في أشعة الشّمس الساطعة» ومن cos je‏ مدّت الیه ذراعیها Bigs‏ به» وفائلة ky sa‏ 
والدي الحبيب أنقذنى! أرجوك أن تنقذني!». وتحلت ذروَة الوفا» وروعة الاحلاص حين بدا 
pags ots” gi‏ لقابلتهاء ویهب لنجدقا. ويا ما أحيلى الأبرّةٌ الحقة تجاه الأبناء المخلصين!. 

ولقد كان الحواءُ مشبعاً بضباب (hte‏ معتم» ففقد أبولو رؤيتّه لحظةٌ فاحتفت الفتاة من أمام 
ناظریه إلا کها ما یخت اوت ن لحت و م قو ر مه > إن شعرها 
الطويل الجاري خلفهاء قد مس حسده. وش رآها أبولّو تستجمع نفسهاء وتوشك من جديد 
أن تقفز Gg‏ میاه التّهِرء الجارية المندفعة بِقَوَة مد يديه ليتقذها من الغرق المحقق. ولكن هذه sta‏ 
سرعان ما تحولتاه فلم تبن دفن الحميلة الخجولة بلحمها ودمها حين تمكّن أبولّر من احتضاقا 
بذراعيه. لقد أضحت الآن جذعٌ شجرة الغا ذات الأغصان والأرراق الخضراء المرتحفة في 
مات اق مځ او م آعماقه: «دفي! دفي!ء آهذی لسوء حظي» هي الطريقة ال 
ينقذك ها أبوك التهر .؟! أحولك أبوك بينيوس إلى شجرة الغار ليقيك مني؟». 

وان كانت دفن قد گت من اة إلى شجرة» فان لا آعرف ذلك ty, die‏ يعرف 
السّبب الحقيقي الآن لذلك التحوّل» بق salle ee‏ رمن بعید. ولکر الاله آپوآو اعتقد 
أن تحرها قد تم فعا فقد رأى ذلك رأيّ العيان» فحفظ الشهة. وتخليداً هذه الذکری صنع 
Susi‏ من ورق الغار» ووضعه علی جبینه» وآل على تفسه» Ola oe Ob‏ دائماً dal‏ 
ليكون ذكرى gh ti) Ge Lie‏ أحبّها. وهكذا أصبحت شجرة الغار» الشجرةً الفضلة 


548 


لديه دوماً. وتعظيماً لهذه الشّجرة؛ ال أضحت رمزاً حالده فان الشتعراء والوسیقین, والابطال 


العظماء؛ على مدى التاريخ: يتوّجون رؤوسهم بتلك الأوراق» أوراق الغارء إلى يومنا هذا!. 
4- الضلال 


من مزايا الإله أبولّو أنه لم یکترث بالعيش gs”‏ مع أقربائه الآنهة الحبابرة» على قمّة الجبل 
بين الغيوم» فلقد أولع بالتجوال من مكان إلى مكانء ومن بلد إلى بلد آخرّء لكي يعاين القاس 
عن كنبء في غمرة أعماهم؛ متعمداً أن يمعل حياقهم سعيدةٌ. ولكن هؤلاء الثاس لا نظروا إلى 
rer‏ اسان الوسیم. ويديه البيضاوين التٌاعمتين؛ استهزؤوا به, وقالوا علتا: «اه محر نسان 
كسول فقط!». ولكنّهم سرعان ما تحولوا عن زعمهم هذا فیه, فالهم نا سمعوا کلامه الفصيح 
sit ۳‏ بلاغته. ووقفوا آمامه مشدوهین, منعقدي اللسان» واضطروا مرغمین آأن یعتبروا 
أن ما يتفوّه به على الدّوام» یعتبر قانونً مقدساء لا يأتيه الباطل من بين يديهء حثی هم أثناء 
تدفقه في الكلام» کانوا بنذهلون من حکمته البالغة» وآراله الرلححة!. ومع توفر کل هذه 
الصفات فيه» لم يمنعهم ذلك من أن يروا قيه جانباً آخرء ألا وهو أنه شاب مغرم بالتجوال» نی 
جميع الجهات في عالم الطبيعة» فهو يتأمّل حقول الاشجار الحضوضرة. والأزهار الملونة 
والعصافير المغرّدة؛ والنّحل المتنقل» من زهرة إلى زهرة أخحرى» ومطاردة النساء الجميلات. 

ولکن من آهم تصرفات هنا لاله ماه sed food gh‏ من نور» الْحَدْبْ المطلق على 
بن البشر جميعء فحين يشعر أن المرض أَلْمّ بإنسان» مهما كانت طبقتی کان wale Jie Se‏ 
یکل طيبة حاط ویقتم له ید الساعدةه ويزوّده بالعقاقير, الي تؤدّي إلى شفائه العاحل. 

وت مزاياه الكثيرة: أن شغله الشاغل» وهه التائ أن يرشد بن البشرء إلى الفوائد الي 
توجد في الطبيعة» فيعّمهم بإخلاص أن يُحَدُوا في الّبانات؛ أو الحجارة الصّمّا أو جداول 
الیاه» ما یشفیهم» ویذهب عنهم wie}‏ ويجدّد قواهم الجسميّة والعقلية» ويبعث في نفوسهم 
التشاط والحيوية. 

ومن غرائب ملاحظاتهم حوله: أنه لم يتقدّم في السّنَّ وم تظهر الكهولة le tal‏ عياف 
كبقيّة التّاس الفانين» بل ظل دائماً محافظاً على شبابه التضرء وروحه الوثّابة. ومن جهة أخرى 
فهم لا يدرون: كيف يذهبء وإلى أين يتجه. ومهما يكن من مر فإن الأرض تبدو للمحيطين 


۹۹ 


ب کما لو آلها کانت اکثر اشراقاً وحلاوت آن تعاش؛ اکثر ما کانت قبل قدومه. 

ولکن قصتنا احورية تدور الآن حول فتاة راقعة ابمال» ترعرعت في قرية حبلیق وراء وادي 
تبي؛ تسمّى: كورونيس» وحین ها الاله آپولو» ثم مّع ناظریه برژیتها لبهيجة واطلاتها 
الساحرةء زمتا طويلاٌ» أضحى lake‏ اء وكاتت ثمرة هذا الحبّ والإعجاب TID tenet‏ 
المبارك الميمون. 

وقد عاش مع هذه الفتاة adh, Keys Rte Guth et eS py wighede gh‏ 
وبعد قليلٍ من اقترامماء رقا ولدا جميلاً سیه: إسكابيوس» وقد أثارت طلعة هذا الطفل» 
(عجاب کل من شاهده. وتخلیدا لميلاده البهيج» وفرحاً هذه الناسبة السعيدة» عرفت ibs‏ 
والده» في تلك ابال الشاهقة» و غاباتها الكثيفة اللتفة الاغصان» آعذب الألحان الي ۾ eS‏ تسف 
ان السّامعين يما من قبل. وقد وصلت بشائر ولادة إسكلبيوس» إلى قومه الجبابرة» الذين 
عاشوا بين الغيوم على قمّة الحبل؛ فكانوا في غاية السرور هذا الیلاد ابید. 

وكعادته الملحّة ف الإدمان على Sle Bly go)‏ ترك الاله sat‏ زوحته العزیزة, وطفلها 
الصغی وقام برحلة ليزور فيها cost ce‏ فٍ جبل بارناسوس. وحین غادر SB Sus‏ 
لزوجته: «سوف أسمع منك أخبار؟ كل يوم 18 الفطّل اي تعرفینه جیداه سوف یطبر من 
عند كما مندفعا حوي: بسرعته قهرت كل صباج» قاصداً حبل بارناسوس لينبئي عن 
أحبارك السّارّةء أنت وولدي امحبوب أسكابيوس» وعمًا تفعلان في غيابي». 

وكان غراب أبولو هذاء الذي دبّنه ودلّله: واعتئ Gl USA Gah aE bie any‏ 
حى إله من فرط حبه لعل وذکائه قاس ودرايته بالأمور» استطاع أن يتكلّم!. ولا نط أن 
هذا الطائرٌ كان حالك السّوادء شبيهاً بالغراب الذي نراه في زمننا اليوم؛ بل كان أبيض اللون 
كثلوج الشتاء النّاصعة. 

وقد شاع بين Of GM LU DAD‏ جميع الغربان كانت بيضاءً اللُون. ولكتني أشلك في 
هذه الرّواية» إذ لم يوحد أي بشري يؤكّدها تأكيدا تاريخيّ مستنداً إلى الوقائع الدّامغة!. 

ومن العلوم أن غراب أبولو» إلى جانب مزاياه الكثيرة الإيجابيّة لَه صفات سلبيةٌ أخرى: فقد 
کان تماما ApS‏ ولا صرح بالحقيقة دائماء وكان من clad wale‏ تسجيل رؤية الشّيء أو 
الحادث» ی بدایته ویلع بظاهره ققط ولا يتريّث للتعرّف عليه تعرّفاً شاملاً. فكان ISS be‏ 


Vee 


يسرع مبادراً دائما ليحوك حوله قصّة طويلة عريضة» من نسج عياله الونّاب» لیجذب إليه 
الأسماع والأنظار. والغراب هو الوحيد الذي ينفرد بنقل الأخبار. قفي ذلك الرّمن السّحيق في 
لدم لم the LT sey‏ في أعماق الغابة» يحمل أخبار: كورونيس لأبولو في de‏ 
بارناسوس؛ إذ لم يتوقر آنذاك سلك تلغراق في العالم أجمع. 

وق NIST‏ كانت الأنباء GL gh Lys AM oe‏ والصّحّة والعاقية» وخاصّة في 
OM‏ الأولى. فهذا الطّائر الأبيض كان يشقّ طريقه» متا فوق اثلال» والسهول» UY,‏ 
والغابات» حتّى يعثر على أبولُو موجوداء إِمّا في الغياض على قمّة جبل بارناسوس» أو في بيت 
العبادة في دلفي» فيحط على ذراعه» ويقول له: «إنَ کورونیس بخیر| لد كورونيس على ما يرام 
يا سيدي!». 

وق ذات يوم أصبحت القصّة مختلفة احتلاف تامَا: فلقد وافى الغراب قبل موعد بحيئه مبكراء 
Sst‏ من الأيام البق وبدا كآنه في عجلة من co yl‏ وتعق نعیقاً مزعجاً: (غاق! غاق! غاق!)» 
وظهر كاله منقطع الَمّسء وم يستطع أن يفصح عمًا يرّده: فعند تک مه صر أبولو قصرخ به 
ور od sis aN‏ حادث مولٌ؟ أخبرن يا غراب ان بالامر فورأه وبلا ترد أو 
gis‏ قل لي يربك الحقيقة بلا موارية!». 

عندئذ نعب الغراب نعيباً مقلقاء منبعاً بالشرّ المستطير: «انْ کورونیس ۸ تعد عبل! لها ۸ 
تقد على العهد! لقد شاهدت عندها رحلاً! بالتأكيد رأيت في بيتك رجلاً غريبا!». ودون أن 
يتوقف ليلتقط آنفاس أو يكمل الحكاية» حلّق في ابر عائدا إلى موطنه. 

إن أبولّر LS pty oi gall‏ دائماً» وبصيراً في معابحة الأمور» ظهر الآن متوتراً؛ بل 
bye‏ كغرابه الطّائش. فلقد OF SS‏ زوجته کورونیس خانته» وتعلّقت برجل آخر. ومن جراء 
هذا التبا العاحل» تعکر مزاجه» وأصبح ي موقف حرج» فتشرّب عقله الغضب الشّدِيده والحزن 
الممض. 

فانتفض بكامل جبروته حالآء ووثب هائجاه والدم يغلي في عروقه» cacy J} yaks‏ حاملاً 
قوسه الفضيّ؛ ولم يتوقف في طريقه ليتكلّم مع أي کان, لقد صمَم أن يكشف الحقيقة بنفسه!. 
ومن شدّة انقعاله» لم یصطحب معه ES Vy aes ope‏ الذهبية. 


وباعتباره قد عايش النّاسء ولحكمة في نفسه؛ رأى أن عليه أن يسافر كما يسافرون» لذلك 
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Sel‏ الرّحلة لكي تكون مشياً على الأقدا» فهي رحلة طویلت بمفهوم اليوم؛ لأن الطرق لم تكن 
قد ede‏ وعُيّدَتْ في تلك الأيام الغابرة. 

وبعد معاناته مشقات کتبرت عاد ٍل قریته احبوبةء ال عاش فیها سنوات عدیدت بسعادة 
وطمانينة. ولکته الآن رد أزمة dbl: Tas‏ رنه ل البحث والاستقصاء الشّدیدین. ونظر 
الآن ل بيته» فوحده نصف oy Ct‏ أشجار الرّيتون المورقة القاتمة. وفورٌ وصوله By‏ دقائق 
معدودات. آراد آن یتحمّق فیما i‏ كان غرابه قد بلّغه الحقيقة كاملة» أو خلاقها. ولكن لسوء 
حظّه» فد ترامی ال ععه وق قَدَمَي أحدهم برکض في افبضةه ولح رداءأیض یل بين 
الأشجار الكثيفة!. Gated SNS tend‏ نی veal‏ أنه هو الرحل ذاته» الذي أنبأ عنه الغراب» SEs‏ 
الآن آنه يسرع جاهداً يولي الأدبارء ی التكراء. وقبل فراره» وعاولته طمسّ ابلرعق 
ange gil Se‏ بسرعة فائقة وحذب الوترء جاعلاً اه بنبض ویرنْ! فانطلق السهم للستد, 
ges‏ الور ني اوا وڪ الذي hed‏ افدف قط 

وفي الحال مع صرخة وحشيّة LE‏ من وقع الألم. وبسرعة البرق قفز إلى الأمام خلال 
الغيضة؛ فرأى زوحته المسكينة كورونيس جندلة على العشب» Loe‏ بدمائها. وكانت قبل 
لحظات قد رأته مقبلاً من بعيد إلى بيتهه بعد غياب طويل» فهيّت مسرورةً لاستقباله. ولکثه 
Ke‏ العميق» lb‏ العشيق العو فعاجلها بسهمه القاسيء ليخترق قلبها بدون رحمة ولا 
شفقة!. : 

5 فوات الأوان؛ أسرع في أنخاذ القرار فعاحل إلى احتضانها يذراعيه محاولاً إعادة الرّوح 
[لیها. ولکنّ محاولته كانت ee‏ فلم يدر ها التجاح. حیتذ ندم ندماً شديداً علی جرعته 
حيث لا ينفع الندم!. 1 

وأما الروجة الوفية» كورونيس المضرّحة بدمائهاء ih‏ قضت في عر الشّباب» فهمست في 
أذن زوجهاء الذي adel‏ كثيراً همسة الوداع التهائي حين كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة!. 

وبعد لحظة من فراقها الذنيا: حط الغراب علی غصن حدی الاشجار احاورق وأحذ ینعق 
بصوت عال: (غاق! غاق| غاق!). و کائه راد مذا well‏ أن يلقي آخرّ ستارء على هذه 
القصّة للأساوية. فما کان من و ی سَورة غضبه» وحدّة فجيعته» الا أن تفت له وأمره آن 


يغرب عن وججهه سريعاء إلى غير رحعة» وصاح من عمق مصابه: «طائرٌ ملعون أنت!». 
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وآردف کلامه مخاطباً الغراب: «عليك الا تتطق کلام بعد اليو بل دعى طائرٌ لشوب 
وسيكون شغلك الشاغل» طوال حياتك التعيق (غاقف! غاق! غاق). وإِنْ ريشّك هذا الذي 
OW pew Sale fe‏ سوف لا ييقى She oglt Gaal‏ بل سيتحوّل إلى لون حالك 
cat ga‏ کظلمة منتصف الليل», 

ومکذا بسب وشاية ذلك الغراب الأحمق» حل غضب الإله أبولو علی أحناس القربان shee‏ 
فحوّهم ال غربان غرايیب سود ودعا علیهم بان ینتقلوا من شجرة مهملة؛ إلى أخرى مثلها 
فقط. وسيكون ee hes‏ لو بفرقة الأحباب مكرّراً دائماً ا ois‏ اللأزمة المنذرة 


بالسَر: (غاق! غاق! غاق1). 
۵- الاله النتقم منه 


بعد قاجعة مقتل كورونيس المريعة يقليلء حمل أبولّو ab‏ الصَغيرٌ بين ذراعيه؛ متّحها إلى 
معلم مدرسة قدم حلیمه ومشهور بين اناس يدعى: oho‏ الذي كان يقطن في كهف» تحت 
جحروف صخرية رماديةء تي حبل قريب من البحر. 

فقال أبولو rf‏ «حذ هذا الاب واعتره ولد من أولادك؛ وَعَلْمْةُ JS‏ العلوم الي تتعلق 
بالجبال» والغابات والحقولء ول كل تلك المعلومات القيّمة» الي كثيراً ما يحتاج إليها في 
الستقبل» لیعمل کل ما هو حلیل وعظي لأصدقائه بن البشر». 

وقد كان هذا التلميذ في مدرسته؛ Gadd‏ العشرء قابلاً للم متبصراً في الأمور. ولقد وثق 
به معلّمه خيرّن de 1S Sl,‏ لسرعة استيعابه العلوم» ونباهته الي تتفرّق على كل نباهة 
المبرزين» 9 تلاميذه الكثيرين» وَعَلّمَهُ بإتقان US‏ طلب molly‏ کل معارف» وحكم الجبال» 
والغابات» والحقول» وكشف له: عن تأثير تلك العلوم في الأعشاب البَريّة» والأزهار المتنوعة, 
والاحجار الصماء. 

وقد أدرك !سکلبیوس بذکانه الوقاد. وحبرته للکنسبة, طبائع وسلوك العصاف والطیوره 
والوحوش» والبشر. والأعظم من ذلك؛ Gah‏ بمهارة عظيمة» في تضمید جراح الناس» 
وشفاء أمراضهم؛ ونحاصّةٌ للستعصية منها. وحتّی آیامنا هذه یکره الاطباء ویکزّمونه» بعتباره 
J‏ طبيب امتهن مهنتهم وتفوّق عمارستها ولعلی مکاشها. 
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ونا ازداد ق السَن والحكمة ذاع ade‏ في الأقطار كاقةء فقدّسه البشرٌ وعظموه واعلوا 
ley cat Gate ot JY calls‏ الوت. 

وعرور الأيام عاج إسكلبيوس أناساً مرضی کتبرین» وأنقذ من الاك نفوسّهم. نما حدا 
بپلوتو سيد العا لم السفلي» الشّاحب الوبحه» إعلان انزعاجه الشّديد من إطالة هذا الطبيب أعمارٌ 
AD‏ فقال في نفسه تمتعضاً: «اي قریباً سوف لا أجد عملا أبداء وقي الستقبل لن تكون لي 
مک بين BN‏ المشهورين؛ ولن أتزعّم عا الأموات» إذا كان دأبُ هذا الطبيب شفاء أوصاب 
th‏ والمدّ في أعمارهم؛ بحيث لا يملُون بالقذر الكاي» في مملكي السفليّة من العالم الآخر!». 

و نّر ذلك أرسل إلى أحيه: حوبيتر سيد الآهةء رسالة حادَةَ الّهجة» ورد فيها ما يلي: 
ia Op‏ سیب إسكلبيوس يخادعه ويغشّة ويتطاول علي calle‏ بإطالته أعمارَ التاس» بحيث 
قرغ مملكتهُ السفليّة الكعيبة من الموتى !». 

aby Ta إلى رسالته» واستمع إلى شكواه‎ del Kall Gall gaye والغريب أن‎ ١ 
امنصفة» فنهض من قلب غيومه السوداء» برعونته المعهودة» ودكتاتوريته الشرسة» فقذف فور‎ 
Ag db go بلا شفقة ولا رحمة» صواعقه احرقة علی (سکلییوس البريع دون إنذار سایق‎ 
ms as or بقسوة‎ 

ورن الحادث الأليم على تفوس النّاس» فقد Re‏ العام في كل مکان pod cobalt Jyh‏ 
ان القلوب» واتهمرت الدموعٌ غزيرة» حتّى دموع الوحوش والطيور» واخنت ال شجار جزعاً 
لهذا المصاب الأليمء ناهيكَ عن الأحجار الي بكت على الرّاحل» بکاء مر JS OV‏ هؤلاء 
اعتبروه صديق الحياة» وعدو الموت!. 

وكان ألم أبولو وسخطه ile‏ بسبب اغتيال ابنه اللفاجئ!. ولكنّه لم يستطع أن ینار من 
الإمين امتحبرين» جوییتر وپلوتو» لد هما كان أقوى منه شكيمة وأنصار وعُدَةٌ وعَتَاده وأشدٌ 
بطشاً وفتكاً. فاكتفى بأن هبط إلى مصنع الإله فولكانء تحت ابال المدعنة» وذبح الحدّادين» 
لین صنعوا الصّواعق الحرقة المميتة» لأبيه جوبيتر على SS‏ أبيهم. 

فما کان من حوبيتر: سيد GE OF Toh pls cle aad abl of Sy coh Seely WW‏ 
أمامّه ليعاقيّه العقاب الشّديد الذي يزعم أنه یستحقه. وفعلاً فقد كان الانتقام منه عنيفاً 
ومزرياء Gad Ls aha‏ وسهامه القاتلة» وقيثارته الذهيية العجيبة» وأزال is‏ ما يتعلق 
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بشخخصه ایب من جمال, في الشكل والصّورة, لدى النّاس جميعهم. وإمعاناً في إهانته فقد آلیسه 
بعد ذلك: أسمال شاذ باس» وأحبره آن ل من جبله المقدسء وحكم عليه بعدم استعادة 
بحده» الذي كان له من Be ast SJB‏ العقوبة. والأنكى من ذلك: حبار على أن يخدم 
AIS fas AD ol ele yay‏ باعتباره عبد ذليلاً له!. 

وهكذا رد پوو من a SW LE‏ فأضحى وحيداً ليس له نصررٌ من الآة» وى من بني 
البشر spall Gaol le Leis” dh‏ واصلح آمورهم. لد( هولاء اس دائماً يُطأطبون الرّؤوسَ» 
Mt Co yi‏ ويتنكرون لكل من يُنْكُبْ في هذه الحياةً! ولذلك لم يقفوا ale‏ آبدا: باعتباره 
كان في الأيام القربية» سيّداً مُطاعاء Wt,‏ لا مثيل Cally cal‏ متفضلاً عليهم في كل شيء 
وشيخ ay catty Yue GUN‏ القوس الفضيّة, وحامل القيثارة الذهبيّة!. ١‏ 
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في مدينة صغيرة» شالي دلفي» م تكن بعيدة عن البحرء عاش شاب سمي أدميتوس» لقد 
كان حاكم المدينة» بل بالأحرى ملكّها. وهذه المدينة كانت صغيرةٌ جذء بحيث يستطيع المرء أن 
يدور حوطماء لي نصف يوم فقط. 

ولقد حفظ أدميتوس أسماء الرّحال» والتساء والأولادء في AY dye AN EG len‏ 
كان لطيف المعشرء كر التفس» وهو املك الموج في الوقت نفسه. 

وف يوم من الأيامء كان المطرٌ بهطل غزیرآه والرّيح تعصف؛ وقبٌ باردة واف قصرةٌ 
Shes dle‏ منهوك لقوی» رت اتياب» وسخ وجائمٌ. ولقد أدرك أدميتوس فوراء بأنّ هذا 
الوافد كان OY cand‏ مدينته تخلو من الجياع: وله یعرف مواطنیه تماماء كما ذكرنا. فما 
کان من هذا اللك الضیاف. الذي he AT‏ نفسه ماية الضعفاء إلا أن آواه في مكان ملحق 
بقصره (Shad‏ له الطعام. وبعد أن استحي اعطاه وبا دافاء وأمر خدمه آن توا له الوضع» 
الذي ينام فيه. 

وق الصباح الباکر من الیوم الا استدعاه gas CEL‏ أمامه؛ فسأله عن اسم ومن ol‏ 
واق القصر» ولكنّ هذا الفقيرٌ هر رأسه؛ ممتنعاً عن الحواب» و ل ینبس ببنت شفة, 

Si Gato apy ما: تغاضى الملكُ عن استجواب ذلك الفقير» الذي كان يقول له‎ rs 
العطم والسيّد الطاع» اعفن من الجواب» وأرجحوك أن تحعلي عبداً لك» ومن خدمك المطيعين»‎ 
والعبودية» تدان سنة كاملة!»,‎ ad ودع تلك‎ 

لا أن اللاك الشاب لم يكن بحاحة إلى الخدم؛ لأن الذين يخدمونه كانوا كثرين» ولكته نظر 


بعين العطف إلى فقر هذا للتسوّل دتم والحاحه بطلب العبوديّة؛ والمخدمة؛ ويخاصة أله شعر أن 
Saal‏ عبد في مملكته» كان أفضل حالاً منه» فغض مرق عن مره من الكشف عن مويه وقال 
sly‏ «أنها الغريب» لقد تَوَسَّمْتُ فيك الخير» لذلك سأي طلبك حالاء وسامنح الاقامة 
ف ملکین, وساعطيك منزلا مریحاء وطعاماً وكسوةٌ وسأجعلك تخدمئ سنةً كاملة!». 

وكان في الملكة فئة قليلة من النّاس فقطء قد عرفت العمل AIS‏ بهء ألا وهو رعي قطبع 
الملك من غنم وماعزء على التلال الممرعة الخصيبة» القريبة من القصر. 

ومن مظاهر وفاء هذا الغريب؛ خلال آیامه» ال قضّاها في الخدمة» اعتناؤه بالقطيع ley‏ 
من الئاب الضارية الفترسةء والانتحاعٌ به مواضع الكلا الأخضرء وجَعْلهُ يرد الماع سلسبيلاً 
عذبا صافياً. 

وبااي فمن الأمور الماتية: أن املك أدميتوس» رعى هذا الغريب cil ley‏ لما رآه من 
حسن سلوكه؛ فكان لطيفاً وکرعاً معه ومع غيره من الخدم» وهذه Pres hab Epp‏ 
فالطّعام الذي كان يقدمه للفقير ag Shee La‏ من أفضل الأطعمة, واللباس الذي يستر جسمه» 
من أحسن الألبسة. 

ومن غرائب الأمور: أن هذا الرّاعي الصّالحء طوال مدّة خدمته؛ لم يصرّح للملك باسمه ولا 
بأسماء أقربائه» ولا عسقط رأسه!. والأغرب من ذلك: أن الملك ۸ حاصره, حسن حظه» بطلب 
هذه العلومات!. ااا 

u,‏ زاد يوم واحدٌ على العام MS‏ عضي أبولّو في حدمة سیّده» بدا لادمیتوس اللك» آن 
یتمشی علی hat JOON‏ المزهرّة انخيطة بقصرهء مراقباً قطعان مواشیه: وهي ترعى في مراعيها. 
وحينما حل في ذلك الكان المنشود» ترامی ال سمعه فجاةٌ صوت عزف موسيقي. We By‏ 
الصّوت» ل يكن شبيهاً بصوت الرعاة العهود. الصادر عن نفحهم stl‏ بل كان die gal‏ 
وأغن إيقاعاء وأشد تأثيراً في التفوس» من أي عزف موسيقي سمعه في حياته. فتوقف قليلاً 
ليعرف من أي ah ola‏ هذا العزف الملائكي» وناجي نفسه قائلا: «لا شك أن مصدر 
العزف ان فمن هو in gall Wa‏ راس J‏ وحوله قطیع ماشیته یشّف 
آذانه إليهه ويصغي إلى موسيقاه الستّاحرة؟!» ومن الحليّ أن يبدو له أن هذا العازف ليس راعياً 
عادياً عترفاء بل هو إنسان هبط من السّماءء ليمتّع آذان اليريّة؛ بأ لحان سارئته وأنغام عُأرية 
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ليست من إبداع البشر!». 

JB) dee Lue Gg LS,‏ فقد شاهد للتّو شاب مديد القامة» وسيم الطلعة» قوي 
الضور؛ ليس ST AKL EL gasp cL ates‏ يماء وإضاءة من كل الخُللء ویتریّا بري 
یسحر اللباب» ويأخذ بمجامع القلوب» ويذهل بي البشرء أكثر من أ ملك مهيب متوّج على 
عرشه» وقد ظهر وجهه ساطعا كشعاع الشّمسء وعيناه تلمعان كالبرق» وفوق ذراعه تظهر 
قوسه الفضيّة وعنطقته عُلّقت جعبة SSL) AEN cope‏ أما قيثارته الذهبيّة» فكانت تزهو 
ين يديه بعزفه القريد. فوقف املك متركماء ساكناء متعجياً waly‏ وکائه ‏ يدر تماماً أهو 
ی الواقع ed del‏ 

ولا رای هذا الغريب GLI‏ ی ذمول! بادره بفصاحته العهودة: «با حلالة اللك الفائق 
الاحترام» أنا هو الَخّاذ الفقير ذو الأسمال الباليةه اْذي قصدئك ی أعماق الضيق» فأغشي بعد 
تشرده gall‏ بعد جوع وكسوئّني بعد هلهلت Ay petty‏ كنت عبداً ذليلاً مهملاً لا 
dol y ab‏ فقد آبدیت غاية اللطف تحاهي» وأسدیت عطفا وحنوا لشحصي الزري. ولقد 
حدمك -حسبما رحوتك آنا بنفسي» سنة كاملة- أدیتٌ فیها ما علي علي الواحب باهلت. 
والآن أستميخكت العذن إذا بدت مني أيه هفوة» أو ارتكبت أيه a;‏ وأستأذئك بالعودة إلى 
Jy ue‏ الّذي اشتقتٌ الیه» فهل تأمرن قبل ante‏ ديارك wu,‏ احمیت أن آقدم لك آیة 
عدمة آحری تحتاج (لیها؟!». 

فأحاب املك أدميتوس: «إن ما أريده منك فقط أنء تعلمئ ما هو امُّك؟». 

فأجابه الغريب فوراً: «امي: أبولّو»» ولمزيد من thee pS Sol‏ والّذي صبرت عليه 
مشکورا» سأسرد لك حکاین من أرما إلى آخرها: «بعد فجيعن بفقد ابن إسكلبيوس» فان 
والدي جوبيتر؛ بسبب غيظه الشّديد من تصرفات GW‏ من یودهم من احذادین» طرّدني من 
أمام وجهه وأمرني أن أغادر منزلي وبلدي» صاغراً مهاناً وشريداء بلا أصدقاء وأعوان» 
only‏ يحبروت. أن أهيم على وجهي وحيداً في الأرض» وحكم علي في الوقت نفسه ألا أعود 
إلى منزليء of fuel S‏ النّاس مدّة عام كامل» باعتباري عبداً له. لذلك هت علی 
وحهي لا لوي على شيءَ فقصدت ديارك العام ۳ وقصرا 3 dite ble Ges cag‏ 
مُهُلْهَلَ الثياب. ومن فرط حَذبكَ على الفقراء وا0حتاجين» بادرت إل إطعامي» أحسن طعا 
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وکسوت ريي» آفضل کسای وضمّدت جراح قلي الکلومت یر تضمید. وعحض اختباري 
التمسحٌ أن أكون عبداً مطيعاً fell ted cll‏ معاملةه كما لو كنت ابنك الخبيب» الذي به 
سررت. ولا أدري أيّها المليك المبحّلء ماذا علي آن ast‏ لأردٌ لك بعض جیلك وفضلك؟!». 

فقال له الملك: «أيُّها السسيّد ذا القوس الفضيّة» بالرّغم من كونك تنتمي إلى آلمة الأولب» 
فقد تواضعت كثيراً Ge‏ خدمتتي راعياً صالاً أميناء ولي BAH‏ الأعلى أن يصرّح الإله أبولو 
العظيم بإعلانه العفوي؛ عن مساعدت له. وهذا وسامٌ أعترٌ به وأفتخر» وحين استخدمتك فيما 
مضی, ما كنت أدري أَنْكَ من صنف الآلمة» والآن لا أطمع بالمزيد من الخدمة أكثر من ذلك». 

فأحابه أبولّو: «كلّ ما تفرّهت به أيها المليك» يُعَدُ من الجواهر الثمينة» ولكتّن أستحلفك 
عن تودّه من الفته إذا جاء وفتٌ من الأوقات؛ شعرت أئك بحاحة ماسَة ل» و حلت بل 
all, UN Ee YE dente Lf‏ فأرجوك رجاء حار أن تخبرن لأقدم لك يد المعونقه تجاه 
حسناتك ال ال لا تقدّر بثمن!». 

وعلی أثر تلك الحادثة ما كان من هذا لاله الألمعيّ أبولوء إلا أن ودّع الملك أدميتوس» ثم 
جد بالمسير» وهو يعزف على قيثارته الشّهيرة؛ موسیقاه ان قاقت کل موسیقا بالکون آنذالك. 
وأما املك ققد عاد إلى قصره مندهشاًء وراضیاه ومسرور الخاطر» بما جرى له مع الإله أبولو بن 


حوبيتر حب البشر!. 
؟- المركبة الملكيئة 


كانت مدينة فيريس في تسالياء Il‏ عاش فيها الملك الاب أدميتوس» تَبْعْدُ عدّةٌ أميال فقط 
عن أبولكوس, الدينة الغنية النبسطة الواقعة علی شاطی البحر, ۱ 

وكان ملك أبولكوس: طاغية مت يذْعى: بلياس. وقد وصفه جميع المؤرّحين في .ذلك 
dah OLS‏ يكن يعبر أحدا اهتماماء بل كان هذا الاهتمام محصورا بنفسه فقط. ٠‏ 

وكان هذا للك اب مشهورة بحسنها وجماهاه وقد اعتبرها اي جیعاً جميلة الجميلات» 
وغادةٌ الغادات» وکان اسها آلکسیست. وهي الفتاة الف تتفوق بفتتهاء على آية وردة زاهية 
متألقة في شهر حزيرانَ الرائع. ويضاف إلى حسنها المسدي» حسنٌ روحيّ قل نظيره في تلك 
لتیار فقد كانت رقيقة المخاشية» طيبة المعشر» تضحَّي بالغالي والتّفيس من أجل راحة وطمأنينة 


۱۰۹ 


شعبهاء ما حملهم جميعاً إلى cla‏ العاطر عليهاء وتمجيد أخلاقها الرفيعة. 

وقد تراحم على باب Gal‏ الملك» الخُطَّابُ من عظماء الأمراء المشهورين؛ عبر البحارء كما 
wey Gus Jl‏ البلا ‘tan‏ بدلائهم بين الدّلاء الکثرت lab, Js‏ وطلب يدها 
الكرعة» من آبیها اللك الفظّ. 

ولكنّ الذي حرّك مشاعرها all NUS) Shieh ALS ables GaN‏ اعجاب» 
وأصغت إلى نداء قلبه الحسّاسء فهو يجحاورٌ مدینتها اللك الشاب أدميتوس. : 

hy ad ye, By ot us,‏ حالصا بحب ما دفعه أن يقابل أباها GU‏ المتعجحرف: بلياس» 
ليطلب يدها للرّواج القتّس بستّة aby‏ ورضا الوالد. ولکنٌ aly‏ الأملء ويالَجَرْحِ المشاعرا 
فقد أجابه لكلك المتغطرس العجوز بقساوته المعهودة: «وَيْلكَ أيْها الطامع في البعيد البعيد يا لك 
من مفرور حائب! هل Of SSF‏ أحداً في هذا العالم» باستطاعته الرّواجَ من ابن آلکسیست» لا 
بعد أن ينبت عملا Op tty alae Be Yo hy‏ شفت أن تركب هذا USM‏ المتعب» 
SLE IY LF of wb‏ العامرة» راكباً على عربة ملوكية مذهيةء رها ی الوقت نفسه أسد 
عَصَئْفرٌ وخنزيرٌ بري GS‏ 

uy‏ کان هذا الك العا المتجيّرء یعتقد اعتقادا جازماً أن هذا الشرط» يتعدر تحقيقه على 
بي البشر» هزئ باللك الاب الطْب: آدمیتوس واستخفً عقامه؛ وحط من شخصيته ولم 
يكتف بوقاحته هذه» بل طرده حارج قصره شر طردة!. 

3 3 هذه الصّدمة الأليمة» غير التوقعة» انصر 3 اللك الشاب أدميتوس» حزينَ الفزاده 
مکسور الخاطر: فاقد الأمل في es ses‏ إذ كيف يسستطيع اسان أن جمع سید الغابة 
هرر والخنسزیر الري التوخش chee‏ ليجنا مركبة ملكيّة مسافة طويلة؟!. إِنّ هذا 4s‏ 
قبي يناع ای کد ای راک جا 

Sts‏ أدميتوس يرّرٌ أذيال الخيبة والخذلان» وانّجه إل مدينته في أتعس حال!. وبينما کان 
يسير ميل الفكر» لا يدري ماذا يفعل» محَطَر بباله خخاطرٌ ألا وهو: أن يرج على قلاله؛ ليشاهد 
قطعان ماشيته من أغنام وماعزء وهي ترعى العشب الأخضرء فذكره هذا المشهد بأبولو راعيه 
cay‏ وبكلماته الأخيرة: «حيتما تا خلت نائبة مضه وتشعر IT‏ بحاحة ماسّة إل فما عليك 
af Y‏ تبادر إلى إعلامي بحاجتك تلك» وأنا مستعدٌ أن أفضيَهًا لك في الخال IK‏ طية حاطر». 
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فقال الملك أدميتوس في نفسه: «علي إذاً أن st‏ الإله أبولو علم اليقين» .مما حدث لي مع الملك 
بلیاس؛ ولکن قبل دعوته» يترئّب علي أن أكرّم هذا الإلهه ما يستحقه من قداسة وتبحيل!». 

وني صباح Jl pad‏ خدمه جميعًء بتشبيد مذيح من الحجارة Sah a pet pel‏ 
العظيم صديق البشرء في حقله المكشوفء وأعدٌ له هناك محرقة Bly A LS Gedy‏ 
بفخذيه في لهب المحرقة. ولا انتشرت رائحة الضّحيّة في الفضاء الواسع» رفع يديه متضرّعاء 
ومستغيثاً بالإله أبولُوه وهو يتّجه إلى قمّة جبل البارناسیوس؛ ‏ صرخ من أعماقه داعياً ومبتهلاً 
إليهء وقائلاً له: «أيها الإله القديرء يا ذا القوس الفضيّة» ويا أيْها المهتم بمعاناة بي البشر» وخخاصّة 
العشّاق؛ تعال منحدراً من علياء “مائك» وأنقذني من هذه الحنة» الخائقة القاسية جحد الي 
eh‏ على sls siete‏ يوم mc‏ هذاء أنتظر بصدق وَعْدَكَ Chat SAY‏ من بي البشر 
المتعبين !». 1 

وبينما كانت عيناه تتطلّعان إلى السسّماء» تَطَلُعَ العبد اليائس المستجير لد بالإله الألعي cad‏ 
يهبط بسلام بكلّ جلال بحده وعرّت من أعالي dies‏ الق ع cast‏ ویخاطبی 
باعتباره س السب قائلاً له: «أيّها املك الضياف الرّحيم لا أدري کیف آکافتك على 
صنيعك» لي» يوم كنت مستغطياً فقیرا وانت تمهلین تمام الجهل!» 

عندئذ هب الملك أدميتوس منحنياً بخشوع له وشاكراً الإلة de Jal‏ حضوره الستريع» 
واستجابته لصلاته الحارّة. وما كان من الا أن قصّ على مسمعه أخبار الفتاة الجميلة 
ألكسيست» وکیف صممٌ والدها ألا يزوّحها إلا إلى رحل يقود عربة ملكية Whe‏ اس 
غضتفرٌ وخنسزيرٌ ري فاتكُ. وبعد سماع لاله اپولو رواية یتوس مفصّلة ذهب الاثنان معأ 
إلى وسط الغابة الكثيفة الأشجار؛ وكان سيّدُ القوس الفضَيّة» يرشد الملك إلى طريقها. وفورٌ 
وصولهماء أثارا LY‏ العا ليخرج من عرينه» وطاردا ملك الوحوش» وأثارا حفيظقة. ولم 
يحض سوى وقت وجيزء حتّى استطاع الإله أبولُو السّريعٌ الخطوات» أن يقبض على الأسد 
القوي من لبدته» وكان زثيره المرعب يتعالى في أحواز الفضاءء وقد She Syl‏ مرّات أن يعض 
I yl‏ بفکیه العرسین, الا أله لم يستطع أن يسبب له أي أذى. 
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وأثار أدميتوس الخنزير اليرّيّ في الغابة» وبعد ذلك طارده الإله أيولو مطاردة مثيرة Ut‏ 
الأسد سيّد الغابة فقد ABS‏ وحعله ae ad ol any PIN HIS ale ge‏ الخنزير 
SS Al dp Geo‏ من عمق الغابة» تمكّن أبولّو أن يسوق الوحشين الضّاريين المفترسين» 
فجعل أحدهما بيده اليمن» والآخر باليد اليسرى» أمّا الملك أدميتوس فكان يتبعه في مسيره 
الشاق الطّويل» شاكراً له صنيعة. 

وم Lily > Cab ow‏ إلى طرف الغابة» فأطلاً على البحر الأزرق؛ ثم بدت مديئة 
أبولكوس» ولم تكن تبعد عنهما إلا قليلاً. وكانت العربة الملكيّة الذَهبيّة» تنتظرها على جانب 
الطريق. عند ذلك شدًا إليها الأسد المتكبّر, والخنزير البرّي الشّرس. وَيَبْدُو هذان القرینان 
AM ated pit‏ جميعاء غرییین تام الغراية وها يران العربة!. وقد حاولا أكثر من مرّة أن 
يتعاركا بعنف» ولکن سوط الإله پوو كان يجلدهما ويتصدى لوحشيّتهما. وف وقت aa‏ 
استطاع لاله أبولو أن يروّضهماء ويحدٌ من تروتهماء حتَّى كما عن وحشيتهماء وها oles‏ 
لأوامره. 

tae‏ ارتقى أدميتوس العربة الملكيّة المذهبةء ووقف الإله أبولّو يحانبه» وأمسك الك الشاب 
بالعنان ید والسّوط باليد الأخرى. 

Ou end‏ رد إلى مدينة أبولكوس. فدهش ملكها الشيخ بلياس التعجرف» من 
العربة الملكيّة العحيت الي وافت قصره ay op‏ من قائدما الاب للتلق!. وحینما طلب 
أدميتوس الملك يد الحسناء ألكسيستء من الوالد المتغطرس من جديد» لم يستطع الآن أن يرفضَ 

KSA ay Bly أبولو سراح الوحشين: الأسده‎ Gl yids th dey G2 U, 
وأمرهما بالعودة إلى الغابة. وبعد هذه المعاناة الأليمة والتّعم القوي من الاله آپولره افترن‎ 
CHD أدميتوس بألكسيست» فَعَمّ الفرح كل مكان من مدينتهماء وحضر الناس جميعاً حفل‎ 
البهيج؛ باستثناء والدها املك العحوز العنيد» اي تیب عته.‎ 

Gal Syl UY! obs‏ من دُعوا إلى وليمة العرس» فعند التهيبة an gual‏ ينة للعروسين 
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الشانین باسم القوم الحبابرة السّاكنينَ على قمّة ابلبل؛ بين الغيوم» والْوَلفيْنَ من حوبيتر 
وأنصاره الكبارء الذين وعدوا اللك آدمیتوس وغدا صادفاء أنه إذا أل lee Soe a‏ وأشرف 


على للوت؛ فإنّه سيتعاق من مرضه سريعاًء ويح لمن يحبّه أن يتجرّع عُصّص ا موت عوضاً عنه. 
*- الشبح القائد 


عاش الرّوجان أدميتوس؛ والكسيست سَيْدَيْنِ مغتبطينِه The‏ طويلة من الرّمن. وكان 
شعبهما بكامله في ملكتهما الصّغيرة: يحبّهما ويعظمهما. 

ولأمر ما سقط الملك أدميتوس مريضاً عليلاً. والمؤسفُ حقاء أن حالته الصّحيّة تبدلت یوم 
fi 0‏ إلى أسوأ. وهذا ما ذَكْرَ شعبَهُ بأنّ هديّة الرواج» الي أهداه Sis clad SY) Wtf‏ 
معي ي وخلاصيُها: أن الملك حين يلم به امرض الشّديد» الذي لا برء منه» ويشرف على 
الوت» الذي لا فكاك منه» يستطيع آي pj‏ من سامت أو أشفبهة أن يلوق Coil Saad‏ 
بدلا منه. 

ومع أن والديه كانا طاعئين في اسن ومعرَّضيْنِ في كلل يوم إلى الحلاك» LG‏ كانا يأملان 
في استمرار عيشهما ودوامه. ولكنّ هذا العیش وان chal‏ الما یکون امتداده لوقت قصی في 
أحسن الظروف. ۱ 0 

ومن المفروض Of‏ أحد هذين العجوزين» سيكون سعيداً أن يتخلى عن البقيّة الباقية من 
حياته» ليتقذ ولده الحبيبء UST‏ لمكانته المرموقة» وانقاذاً لشبابه الغض!. وحن یتجراً أحد 
المقرّيين علی الکلام» فيطلب منهما واحب التضحية» في هذا الظرف العصیب. فانهما اسف 
الشدید يهرّان رأسيهماء رفضاً لفكرة للوت. وحينما سثل أحوئه وأعواة أيضاء إذا كانوا 
يريدون أن يفتدوا أحاهم املك وعوتوا بدلاً منه» رفضوا تلك الفكرة وآثروا أَلْفْسَهُمْ علیه, 
gly ory oS Jy‏ سکرات الوت» دون مبالاة .عكانته السّامية» باعتباره عالي القدر عند 
شعبه حتّى إِنّهم تركوه وشأنةُ لاعناية به إطلاقاً!. وكان في المدينة أصدقاءٌ له ييادلونه وذ يود 
ویضحون من أحله تضحیات جساماء ولكنّ فكرة الموت بدلاً منه» لم يُسْقسفْهَا أحدٌ منهم أبدا. 

وحيث إن جميع من ذکرنا: هروا رژوسّهم بافي, ولسان حال أي منهم يقول بصراحة 
متناهية: «لست آناا». ولکن اما وحيدة من بينهم هتفت من أعماقها: «أنا مستعدّةٌ للموت 
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السریم» فداء للحبيب!». وكانت تلك المرأةُ حسناةٌالفاتتق وزوحتّه الحبوبة آلکسیست. فد 
ره علی نفسهاء وصمّمت أن تضحّي يشبابماء وجماغاء على مذبح الرُوجيّة Ail‏ من أجل 
من أحبّهاء واختارها حليلةً له» بالرّغم من كل الصّعوبات الي تعرّض لا. 

وأئيتت ذلك عماياً بإسراعها إلى مقصورتاء مستدعية الإلة أبولّو يصّلاتها وابتهالهاء ورحته 
أن تقوم بواجبها» ولسان حاها یقول: «ابذلي لحبييك وصديقك ذَمَكِ ومالك!». وکا بدون 
تفكير عميق» أو حوف» أو رهبة من فراق الدّنياء اضطجعت ألكسيست على سريرهاء 
وأغمضت عينهها (ue‏ للموت. ies‏ وقت قليل» توافدت وصیفاقا ال القصورة فرح 
Lada Lace‏ مطروحاً علی الستریرا. ca‏ 

في هذا الوقت ذاته شعر آدمیتوس» le Ob‏ الشديدة قد ولت ومرضة لضي قد شفي 
وسقمهٌ الستمر قد فارته إلى غير رحعة: ولمس بقوّة أن الحيويّة والتشاطء قد دن 3 أوصاله. 
فتعجُبٌ من شفاله السَریم» ومن cls‏ آبواب الفرج له» فشكر الآة» على نظرها إليه بعين 
العطف» وهب سریعا یی حبیّه آلکسیست, ویزفاٌ الیها اشری السَعيدة باعجوية السّفای 
لي منحته ii atl‏ السماء 

ولكنّه عندما لف إلى غرفتها فيا هول ما شاهد!. لقد ألفاها de Sa‏ سريرهاء شاحبة 
اللّونء فاقدةً الحركة والحياة» فتقدّم من السترير مرتاعاء وقد للحم الحزنُ للفاجئٌ فاه عن الكلام» 
وحاول الّراخ من جديد» ولکن آئى له أن يصرّح أو SSE‏ فالصّدمة كانت فوق القصديق» 
والاحتمال! فتمتّى من أعماقه أن يسارع شح اموت إليه؛ فينتزع روحه من جسده بدلاً منهاء 
ويعيدها إلى الحياة» ولكنّ ذلك ل يتحقّقّ كما يقول الشّاعر: eh aly MUM (Js Lag‏ 

وشاع خبر موت الکسیست ین اثثاس جیعا. وأي فقد كان هذا الفقد؟! لقد كانت 
الفاجعة عامةٌ شاملة فتبللت العيون بالتموع؛ ناهيك عن عويل الْمِِْيَ ووْح الثائحين» في 
بيوت تساليا جميعا!. 

أما الملك الفجوع بجحليلته» فجلس يمانب سريرهاء وأمسك بيدها الباردة برودة الموت» 
وكان في Seale‏ لها من الا والذّهول» استمرّت أطراف التهارء وآناء الليل. وحينما انبلج 
Vi ge al‏ يرى النور. 

ولا أشرقت الشّمس بنورها السّاطع» سيطرت عليه الدّعشة سفكادٌ لا يصدّق ما حدث- 
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حينما شعر أن يدها الباردةء قد أحذت تدب فيها الحرارة رويد رویداء وان وحهها الاحبه 
بدأت تعود إليه الحمرة» وأنَّ حسدها الممدّد أصبحت تبدو عليه علامات الحركة والحياة. وما 
ليشت بعد ذلك أن قتحت عينيهاء ثم جلست في سريرها حيّةٌ معافاة وكأتها أفاقت من نوم 
عميق!. 

وکم كانت فرحةٌ أدميتوس عظيمةٌ لا يوقيها الرصفٌ حمّهاء فما كان منه إلا أن بت على 
الأرض ساجداً شاكراً الإله» الذي أظهر له العظائمء بإحيائها وإقامتها من بين الأموات» إن هذه 
ten i gh”‏ 

وفي هاية الحدث» يتساءل المرء كيف عادت هذه لللكة الجميلة ألكسيست إلى الحياة» يذه 
السّرعة؟ وجواباً على هذا السّوال فقد قيل: «إن الشّبحّ القائ من وادي ظلال الموت» الذّي لم 
يعرف يوماً شفقة» ولا رحمة ب البشرء قاذها -کما کان دائما يقود ناس ال حرین- ال أبهاء 
605 المكثّرة» ملكة العام opel Uy Glad‏ بعضهم علی هذه اليتة الفاحنةء أخبرّت 
برسفونة أن الکسیست اللکته كانت ف ريعان الصّباء وفي غاية الجمال والدّلال» وا 
ياتا دون سار الاس gory dtd Le‏ الملك الاب من برائن اللوتء الذي حُكم عليه به؛ 
من قبل إحدى الإلهات الحاقدات. 1 

فتحركت عاطفة الشفقة في قلب برسفونة لأوّل مرّةء فأمرت الشّبحّ الذي يقود إلى اموت 
بصورة dane Of abe‏ الملكة ou‏ إلى الحياقه حيث الفح bass,‏ وضوء امس الط 
لذي يشرق cho IF‏ في العا lies ihe fad gsi‏ 

وهكذا نرى أن الملكة ألكسيست عادت إل الحياة» فعاشت مع زوجها اللك - الذي أحبّها 
حبَاً - ne‏ راضية في مدينتهما الرائعةء الي لم تكن بعيدة عن شاطئ البحر. وقد حازت 
هي وزوجهاء على مباركة الآلهة الجبابرة الكبارء الّذين يقطنون في قمّة الحبل بين الغيوم. 

ولا طعن الرّوحان ابّان في السسّنَ؛ فإنَ الشَبحّ القائد الذي لا ينسى أبدأء والذي لا يُبقي ولا 
ین ساقهما معاً پل دیار الوتی» كباقي الاس این يتساقطون» على سطح هذا الكو كب 
الارضي یومیا؛ كما يقول الشّاعر في الوت: 


و رگ 


«لا بد مما لیس من A‏ 


14.5 





عاش في Fj Cay ae Ub Lal‏ ولدین: صبّا واه وکان الصَي بُدعی: قدموس» والینت 
تدعى: أوربا. أمّا AL‏ الملك فكان صغيرٌ المساحة د حيث كان بإمكانه أن يقف على سطح 
قصره العالي» فيشاهد يه (pila aby‏ الذي كانت تحيط به الجبال dot oe LEH‏ 
حانبيه» ومن الحانب الآحرء يحيط به البحر الأبيض الواسع. 

وقد تيل هذا الملك الما أن بلدَهُ الرّائمَ الجميلء يقح وسط العالم. أمّا ما يعرفه عن 
الأقطار الأحرى انحاورة» فكان ضتيلاً حدا. فهو مثلاً يجهل تما اجهل أحوال شعويها المعاشيّف 
وعاداتهم وتقاليدهم. IF AIG‏ في سعادة غامرة في مملكته الآمنة الصّغيرة. وكان هذا الملك 
شديد Ghd‏ بولديه الحببيين» فهو يملك الأسباب الهمَةٌ والوجيهة الي تمكّنه أن يكون عا حماء 
وفحورا ومعترًً بهماء اعتزازاً عظيماء أمام النّاى جميعاً. فقدموس قد ani)‏ في بلاطه العامر من 
قبل المرتين» BL as ogy oul‏ بعناية فائقة» ليكون من ail‏ الهذبين أعلاقيا وأكثر 
الفكرين علماً وحكمة ودراية» والختصتين أيضاً في إعداده ليكون أقوى الان شجاعة shady‏ 
في أنحاء المملكة كلّها. as Uf col Ch‏ فاقت للاتها"" علماً ولطفاً ودماثة Gey‏ صادقأ 
وإخلاصاً وتضحية. وکانت تع بجمال OB gi‏ جعلها أكثرٌ وسامة وسحراً من جميع 
الفتيات» في مملكتها الزّاهية. 

ولکن لا حال للکمال المطلق في هذه الحياة الدّنياء فقد عانت هذه الأسرة الملكيّة الصغيرة 


أياما عصيبة» ومصاعب lds‏ 


ves‏ ج لدة: Sy OS GLU Bay‏ معها, 


sav 


وذلك أنه حدث في صباح يوم من الأيّام الرّبيعيّة الجميلة» أن ذهبت آوربا الشابة لقره في 
حقل من حقول أبها الواسعة الخصيية المرعة قرية شاطئ البحرء ولكي تقطف الأزهار لون 
لتصنع منها طاقات بديعة. وكان قطيع والدها هناك برعی المشب الأحضن والبرسیم لیذ 
fay‏ المرهر ان وكانت حيوانات هذا القطيع مألوفة جميعاً لديهاء فهي تعرفها جيّداء 
وتنادیها بأسائها. ‏ و کان راعي القطیع» iste‏ على جذع شجرة» ینعم بظلاها الوارفة» وینفخ 
Lio ols bat‏ من قصب غيضة الحقل Fit ia had‏ 

uf‏ اورا الجميلة)فمن للعروف لدی سکان بلدھاء آنها کانت ترور باستمرار حقوفا 
الزهرة وتسرح وغرح فیها بحرية au‏ دون أن ینعص هوها أحث و سب ها تکید از 
أذئ. 

ولكتها في هذا الصّباح شاهدت» للمرّة الأولى على غير عادقهاء ثوراً ضخماً غريباء قد اننَسّ 
بين حيوانات القطيع الوادع» وكان BY‏ أبيضّ كالثلج الناصع؛ ويتمتّع بعینین عسلیتین رائعتين» 
تعبّران عن» السَفقة والدّعة» واللطفء أحسن تعبير. ولكي يبعد هذا الثُور الشيّهات عن نفسه 
> م يعمد إلى توحيه نظراته إلى أورياء بل کان ein‏ هنا وهناك Sly palsy‏ متهم Liz‏ 
بقضم الأعشاب العَضّةء والبرسيم الأحضر. وحينما أبصر أوربا الجميلة تقطف أزهارٌ الأقحوان 
ial‏ وشقائق اعمان بش ققدم نوها ببطء وهدوء؛ وبالرّغم من اقترابه الشديد منهاء فلم 
تكن خائفةٌ منه أبدأء بل لها توكفت لتم ناظريها برؤيته عن كثب؛ حيث بدا لا حيوانا 
جیا ولطیفا وَردیع. ولا شاهد مودتها وحسن CAI Ss ie Ga cane pial‏ العاشق» 
فلمس ذراعَها نس ناعماًء ولسان حاله يقول لها: «عمي صباحاً يا أجل الحلوقات “ai sa‏ 

رهي بدورها بادلته حباً حب» فمسحت بأناملها “als‏ تن CA, asi‏ وعقّف وبدت 
مبتهحة غاية الابتهاج بطلعته gdh‏ فصنعت له طوقاً زاهياً من زهر الأقحوان lll‏ لین به 
عن الجميل» فرنا إليها بعينين لطيفتين حنونتين» عيّرتا عن بالغ شكره الحزيل لا. 

ومن أجل إرضائهاء روطب ودّهاء تمدّد على الأرض المعشوشبة بکل راحة واطمئنان» وعند 
ذلك بادرت أوريا إلى صنع إكليل صغير زاهء ثم امتطت ظهر لكي فة على قرنيه الفضين 


”' العدميّة: نسبة إلى LUG Ug ES Oe SEU Het lilly op dh‏ المخضوية. 
VA‏ 


الرائعين. they‏ وقف القور ثم قفرّه وهرول بعيداء حتّى إن آوربا ‏ تتدارل نفسهاء ول يسن 
جسدها على ظهره إلا بصعوبة بالغة؛ لأنها لم تكن تتوقع ما حدث» وحين حاولت القفرّ عن 
ظهره إلى الأرضء لم bans‏ لاه کان جد بسرعته البالغة. i‏ ما نت أن تفعله هو 
الإمساك بعنقه بقوّة و کانت تصرخ صراعا عالیا؛ مستغيلة بائاس» وطالبة الجدة منهم!. 

فسمع (ais‏ راعي قطیع والدهاء الْذي اضطحع تحت الشّحرة» Cog‏ واقفاً مذعورا؛ 
فشاهد fl‏ عينيه Goll‏ الأییض الضَحم راکضاً وهو يقجه نحو شاطئ البحرء وقد استقرّت أوربا 
على ظهره» فما کان من هذا الراعي المتا إلا أن اندفع بدوره راكضاً بسرعة قصوی» ولکن 
شبّانَ ما بين سرعة الاثنين. لذلك ضاعت عاولة الرّاعي نقاذها بدون و 

ورکب او الأبيض العاشق ظهر البحرء وأخحذ يد في السباحة» حتّى ابتعد بعداً شديداً عن 
الشاطئ. وقد شاهدَهُ جمع غفير من المواطنين» فهرعوا إلى قصر الملك» موه ها حری. 

وبسرعة فائقة وصلت أنباء الخطف المروع» إلى كل مكاذ» حتّی Oy‏ المد المحاورةً الأخرى 
ندر بالخطر. ون تَْعَتّي الفضولء ومحاولة القيام بالواحب تحاه ما حدثء دعتا هل مدینها 
إلى الإسراع إلى شاطی البحره علّهم يستطيعون إنقاذها. ولكنّ كل ما ظهر غم هو أن كائناً ما 
غامضاًء coll Gaal‏ وعلی ظهره شيء بحمله» وب رکبٌ البحر سابحاء old BB Bie‏ الرّرقاء 
ليختفي بعد ذلك عن الأنظار. 

G04,‏ بعض الواطتین؛ فاندفعوا بسفنهم ی ee‏ البحرء لكي يقبضوا على الخاطف 
المعتدي» فلم یوفقوا ی مسعاهم. Legh CE‏ لك فقد toile mie Ue Eloi‏ لتحاول 
gl Glad‏ الأبيض الحري» لكي “ale‏ أوربا منة؛ فجدّف محَارئُها بعيداً حذاء ومَحَرُوا 
whe‏ اليم بسرعة فاقتْ سرعة کل من سبقوهم. وبالرغم من هذه الغامرات الُخاطرة» 
والسّغي الحثيث» والبحث الطويل» فقد أحفقوا في العخور على أي A‏ لأوربا. وحینما عادوا من 
محاولاتهم خائيين» شعر كل من في المملكة من التساءء وحمّى الأطفال» بقسوة الفقده رحية 
الجاع فثرفت ol, CaF pS‏ الحدادٌ Gi‏ بسب خطف الأمرة احبوبة!. 

وبعد اليأس حب حبس الك نفس في قصره زعا من مصابه الألبم» وم یذق طعاماء أو شراباً 
a.‏ ثلاث كيام كاملة. وأخيراً استدعى ابنه قدموس» وأمره أن يبحر إلى أعماق البحار of bak‏ 
أحته أورباء V ob de Uy‏ ييه أي حطر داهم» عن مهة التفتيش عنهاء وألا يف في وجهه 


۱۹۹ 


اي عائق» دون تحقيق واحبه المقّس» وزاد على ذلك بأن لا يعود ابه إلى وطنه إطلاقاء إلا إذا 

و کان قدموس a‏ الباسل مبتهجا حقاء تکلیفه بالبحث عن أعته؛ لذلك اختار عشرین 
شاه من أشجع cate GOUT‏ ليرافقوه في مغامرته النطرة وقرّروا الإبحار في اليوم القالي 
Ls‏ 

وبدون شككٌ کانت cade OF sad a Bs ge ye‏ وعلى رفقائه» أن يخوضوا (A‏ 
جهولاًء وهم لا يعرفون بالتحدید إل أي بلد يتُحهون» وليس معهم خارطةٌ طريق» تدلّهم على 
af‏ حزيرة في عرض البحر» وكانت الخشية من أن لا تحط pale sf‏ على آية أرض عامرة 
إطلاقاء ف شواطئ هذا البخر الخض. ِذْ من المعتاد أن سفن مدينتهم الساحليةء م تکن 354 
ذلك المبين» أن تبتعد كثيرا عن المدينة. 1 


ولك قدموس المتمرَس على تحدّي الصّعوبات» بصحبة رفقائه الأشاوس» صمّموا صادقين» 


VI‏ يفت النطر نی عزائمهم» Hoa Cee Wy‏ تفوسهم. وشعارَهُم الذي رسوه هو كما 
يقول الشاعر: 
vo. Bs - Oe ۱‏ ته 8 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز آن موت جبانا. 


وبعد مضي أيام معدودات» من الإبجار الجادٌ باحاذیف؛ رست سفِيهُُ الصّغيرةٌ على شاطئ 
جزيرة» قد وطئوها لأوّل مره في حياهم» تدعى: قبرص. فسار قدموس علی شواطها: وحاول 
أن يتكلم مع هؤلاء Ron)‏ الغرباء» قاطي الحريرة ماولاً eee of‏ مهمتهء الي جاء هو 
ورفقاؤه من أجلها. 

ومن حسن of cain‏ هؤلاء OW‏ کانوا gw‏ العشرء مهذین 3 سل وکهم و9 
الآخرين» فعاملوه هو وأصحابه بلطف بالغ» وفتحوا له قلوهم؛ یذ هم ل یفهموا کلام فما 
کان منه لا أن وضّح لهم قصده» بوساطة الاشارات والحركات المعبّرة» فأعلمهم من يكون 
هوء وابنَ مَنْ. وسأهم فيما إذا كانوا قد نحوا eel‏ الشّابّة أورباء حين كان التور الأبيض يحملها 
على ظهره» وینطلق ها قریبا من جزیرمم» سابحا کالسهم. ولکتهم لأسف حركوا رؤرسهم 
بالتفي!. وأشاروا عليه وعلى أصحايهء بالانّجاه نحو الغرب. 

فما كان من هؤلاء الشّبان المغامرين» وعلى رأسهم البطل قدموسء إلا أن تابعوا إجمارهم في 


Ye 


عُرض cou‏ قاصدین جزراً عدیدتٌ واستوقفوا في طريقهم سكاناً كثيرين» راجينَ منهم أن 
يُعُلمُوهُمٌ فيما إذا وجدوا أثراً لأخت قدموس ashy‏ الخاطف هاء ولكن لسوء الحظ ۸ یندم 
أحدٌ منهم؛ في حلّهم وترحاله بصيصاً من الور بشأفا!. ۱ 

وأخيراً حطّ هم الترحال, في بلاد نطلق عليها اليو اسم بلاد اليونان أو الإغريق» وكانت 
هذه البلادٌ المذكورةٌ في ذلك الوّمن السّحيق الم بلاداً حديدة» والذين يقطنوئهاء كانوا قليلي 
العدد. وقد استطا ع قدموس Cam‏ حلوله بين ظهرانيهم؛ أن يُثْمَنَ لغتهم aa‏ 

وهكذا مضى زمنٌ طويلٌ كان قدموسء يتجوّل فيه من مدينة يونائيّة صغيرة إلى مدينة 
أخرى؛ يروي لكل من يراه من سكانها قصّة أخته المحطوفة أورباء 00 ١‏ 


-١‏ بيثيا 


أثناء تحوال قدموس» وتبيان قصّة أخته لکل من يشاهدهم؛ عرض لهُ رحل Bie Ce‏ 
الطريق» أمرأ lige‏ وهو أن يذهب إلى دلفي» ويسأل بيثيا عرّافة يلاد اليونان» أن تخيره عمًا 
تستمده بالوحيء. عن أحوال أخحته الوحيدة أوربا المختفية. 

وی ذلك الوقت» ۸ یکن قدموس قد ترامی إلى سمعه شيء: عن معبد دلفي»ء ولا عن 
كاهنته بيثياء fot UL CU‏ العجوزٌ لاذا بنصحه بزيارة للعبد؟ فأجابه رح yell‏ في 
g LLY ade fo)‏ شبابك» وطلعتك اح وال ركات؛ لذلك قررت iad Ss fail of‏ 
دلفيء eal‏ ال plat‏ درك نتائج تلك ENG)‏ اخطيرة: إن مدينة دلفي pie PEE‏ 
جبل بارناسوس» في مركز العام تماما ولا شك ألها مدينة الإله آپولو جالب edt‏ السعيد 
لاس وْفرج کروهم. ولقد أُسَّمَتْ في المكان» الذي قَتَلَّ فيه هذا الإلهُ أيولو» الثعبانَ الأسود 
الوذي )38( منذ سنوات عدیدة حيث بنّی فیها معبدا عظیما؛ هو معبكٌ دلفي. وهذا العبد 
يعتبر أغرب وأعجب معايد العا 1 قفي وسط آرض للعبد یوحد شق واسع» آو بالگحری 
صدعٌ كبينٌ وهذا يتّجه إلى الأسفل» ويتعمّق في الصّحرء ولا أحد يعرف عمقه بالضّبط. ومن 
شقوقه تنبعث أيخرةٌ متصاعدة ذاتُ رائحة غريية. ومن شأن هله الأبخرة إذا استنشقها المرء أن 
شنت فکره (plan yl saad‏ والشعورٌ ام 

فقال er‏ «ولكن أعلمي» Act UG‏ الجليل» من تكون بيثيا هذه التي ذكرتهاء في 


1۱ 


معرض حديثك» عن معيد دلفي القتس؟». فأجابه الرّحل المسن: «إن بيثيا هي امرأة عرافة 
حكيمة؛ تقيم في المعبد وحينما يسأها أي إنسان سؤالاً عن مصیره» وما يعترضه من صعوبات 
في حياته» كانت تحلس على كرسي ذي ثلاثة را يدعى: القلائي القوائم» الذي وَضَعيْةُ فوق 
قن ي انق للبد. والکرسي اي بملس علی» کما ذکرناه با مد هر وت 
تسش لحار لذي یتصاعد من شقوقالأجخرة الغريبة الرائحة» وعوضاً أن تفقد إحساسهاء 
كباقي الاس الذين يرّبون الاستنشاق» فإنها بتلك الوضعيّة تستمدٌ الوحي» من آپولو AY‏ 
الذي يجيب على Gill dled‏ حول: مصائرهم: ومشاريعهم» وهواجسهم الكثيرة؛ فتتقل الكاهنة 
بيثيا بدورهاء هذه الأجوبة إلى سائليها مباشرةً. وهذا ما دعا الححّاج أَنْ يقبلوا من كل أنحاء 
العالم» ليسألوا هذه الكاهنة الشهيرة» عن کل ما یعترضهم من آمور مستعصيت حاضرة أو 
مستقبليّة؛ لذلك يشاهَدٌ في صحن ball‏ الکثیر من المدايا الحميلةت والکنوز ا الي جا 
هؤلاء بیش ذوو السّلطان والجاه إلى المعبدء لقاء عرافة الكاهنة بينيا sah ub,‏ الخيرة. 
وكانت بيثيا أحياناً بحيب على po cele‏ وسهولته ve titel,‏ تبدو الإجايات ألغازاً 
تحعاج ال تأویل» إلا Lot‏ كانت ‘aati fie ots ce has‏ بعينها!». 

ویعد eo‏ الرحل معبد دلفي وصفاً مفصتلاه ذهب قدموسُ بنفسه إلى هذا المعبد» ليسأل 
Eel”‏ العرافة عن RUB Ly gh coed clin‏ ومصيرها اجهول. ومن حسن حظه أن حاورته 
الکاهنق كانت في غاية السّهولة في امامل معب لآنها أبدت له لطفاً وقذيباء في الإحابة على 
تساؤلاته. وتحاه موقفها الإيحابنّ من قدّمَ لما كأساً ذهبية ینت وهي بدورها جلست على 
الكرسي الذي لا مسند له وتنشقت بُحارٌ الرّائحة الغريبة» الي انبعنت من الثقب cig all‏ 
وأناء الاستنشاق شحب لون وجهها oped le coals dai‏ بدا اسب البء 
Svat‏ عليهاء وتلا ذلك استمدادُها الوحيّ من الإله أبولو. 

وبعد آن سآفا قدموس أن تخيره مضمون وحيها حول خطف أورباء كان جوابها: «إنّ 
جویتر کب لفق الذي يسكن في أعالي الغيوم» قد اختطفهاء حيث جعل نفسه هيئة ثور 
qua cael‏ للتمويه» وقد حملها على ظهره إلى جزيرة من جزر البحر. ثم أَكَدَتْ له في التهايقه 
آن لا فائدة ترحی من البحث عن أورباء فقد أضحت في حوزة إله لا يُقَاوَمُ إطلاق». 

فقال شا قدموس: «ولکن بناء علی عرافتك الصحيحة یمه عاذا تتصحيتني أن أتصرف» 


۱۳۲ 


ay Kote,‏ أن أمري رالدي بألا أعودّ إلى وطنء إن لم أعثر على شقيقي أوربا؟». 

فأحابته الكاهنة بيثيا: «إن والدك قد تُوفي yy‏ ملكا أجنبياً آحره قد وج على العرش بدلاً 
منهء فَعَلنِكَ أن تستقرّ في بلاد اليونان» وهذا قَدَرُكَ الذي كُتب لك في سفر الحياق Dae OY‏ 
عظيماً prety Bg Of elles «Alans‏ 

فقال قدموس: «وماذا علي أن أفعل؟» فأجابته بيثيا: «أْ بقرة بيضاء في مسيرها؛ وعلى 
Sates cl aay‏ عليهاء ابن هناك مدينة» وسیکون ها شأن de‏ 1 

في بادئ الأمر لم يفهم قدموسُ مقصد الكاهنة» ولكنّه بالرّغم من ذلك» لم ينبس يبنت شفة» 
وقال في نفسه: «لا شلك أن ما قالته هذه الكاهنةء لا يعدو أن يكون واحداً من ألغازها 
الكثيرة!». ثم تركها وغادر المعبد. 

؟- النكثين 

rn‏ خحرج قدموس من معبد دلفي» شاهد بقرة بیضاء eqs‏ واقفة عند الباب» ويبدو من 
وقفتهان أنها كانت تتتظره صابرة. فرئت ab‏ بعينيها التعجاوين البنيتينء ولکنها بعد 
ذلك استدارت» ومشت حلةً ق طریقها. ففگر حیعذ عا قائته له الکاهنة بیثیا ‏ لد 
فاقتفى أثر البقرة مسرعاً أيضاً. ومشى مشياً متواصلا «jdt tl‏ وأطراف UH‏ في طرق برية 
وعرة لم يسلكها إنسان من قبلٌ؛ حيث تكتنفها العقباتُ واثتوعات» من (ral spall‏ 
والمنعرحات الضَيمّة» والدروب» الي لم يسكن على حانبيها بنو البشر. وقد لازمه في رحلته الآن 
صديقان مخلصان من رفقائه. 

وفي صباح اليوم الثَاليء برزت الغزالة في حدر أمّهاء وأضاءت الكون بنورها pet)‏ 
فتراءت هم» علی رس تل تحيط بها الأشجارٌ الباسقة من حائب» ويزيّتها مرج أحضر من 
جانب Cel‏ ره البيضاءء حيث 9 عن لير واضجعت ۳ فحدّثت قدموس له 
قائلة 1 «هنا قي مکان اضطحاع البقرة» Cade she‏ العظيمة یا قدموس؛ تلك الي ورد 
ذکرها في نبوءة معيد دلفي !». 

عندیذ عمد قلموس الى gb‏ البقرة» وأشعل مم رفیقیه ناراه من آغصان الاشجار الیابسته 
ليقدمها عرقة مخصّصة للآلهة؛ حيث تتصاعد رائحتها UY gins SB‏ حوبیتر العظیم» 
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وقومه باب الذين يعيشون معه وسط الغيوم فوق جبل البارناسوس. وأمل الأبطال هولاء 
بتوطيد العلاقة» مع الإله الأكبر جوبيترء لبناء المدينة المرتقبة» راحينَ منه مياركة عملهم» وعدم 
تأخيرهم 3 الشرو ع tai‏ 4“ 

إلا أن هولاء الثلاثة» كانوا يحتاجون إلى الماء ليغسلوا أيديهم» وينظّفوا لحم البقرة الْضحَّاق 
فائبرى أحد الضَّابِين لمرافقين» إلى الانحدار إلى أسفل الله ليجلب الماء الصّاقيء من الینبوع 
الوحود هناك. إلا أنه تأعمّر في العودة» فقلق رفیقه» قتبعه لیعلم ماذا حل به إلا أن الثاني لم يَعُدْ 
أيضاً. 

أمَا قدموس فقد انتظرهماء حتّى ارتفعت الشّمس في كبد الستماء. فناداهما في بادئ أمره نداء 
عاديا لكنّه le if Laue‏ صرح من أعماقه بأعلى صوته ذاكراً اسميهما علّهما بیان 
«ولکن لا حیاة لمن تنادي!». 

لذلك استلّ سيفه للرهف» وهبط مسرعاً من اعلی اه لیشاهد یام عينيه سبي تاره 
haat Gall its‏ الذي سلكه رفيقاه» وي الحال وصل إلى ينبوع بارد عذب سلسبيل» ف سفح 
الثلة. فرأى كائنا UE JE oy Sas‏ يحانب الينبو 7 فتن af‏ هذا eel spas‏ 
Lal by Lo ot‏ لينقض عليه» gy Ly Us Sie of Isley‏ آناء عاولة این الانقضاض 
عليه لج قدموس آثار دماء علی الأعشاب» وعلى أوراق الأشجار المتساقطة» فعلم علم اليقين» 
أن هذه الدّماء الأراقة» هي 7 آثار دماء رفيقيه الشَّابِين اللذين (ah Legis‏ اللعين. 

BU GS a Opp Stay‏ وثب بحقد على قدموس ليفك به كما فتك برفيقيه البطلين» 
بأتيابه المسّنة الحادّة. لكنّ قدموس قفر بسرعة Ge‏ جانباًء ثم انقضّ يمجومه الكاسحء على 
oh‏ الترتص به شرا ley‏ بضربة قاضية من سيفه الصّقيل SLL‏ الطويل» Sus dab‏ 
متخيّطاً بدمائه» وانساب جدول من «gia ea‏ من جرحه pal‏ سل على الأرض» وأضحى 
لین العتدي الذي روع الاس طويلاًء في هذه المنطقة بجندلً» على الأرض. 

Of Lt Vy‏ قدموس المداضل» تعرّض في حیاته لشاهد يف ومثيرة جد في ملاقاة الأعداي 
ولكنّه لم يشاهذ وحشاً فظيعاً بشعاً كهذا الوحش!. وبعد أن تغلب على هذا تتن اهائل 
استطاع أن ينقذ الكثيرين من بن البشرء من هذا اشر المستطير. 

ولكنّه بعد أن انتصر على العدرّ افائل جلس على الأرض مرتجفاء من هول ما حرى» 


Ve 


وأطلق لنفسه العنان في البكاء والتحيب ؛ لفقده رفيقيه» وصديقيه العزيزين» في غريته الفاسية» 
لقد كانت مُنَاحيُهُ مؤلة» لم يعان أحدٌ مثلّها في حياته» وبعد مكابدته الأحزان» لفقده الخليلين» 
cas’ oN Si‏ یتستی له أن يبن مدي HAN‏ كما تأت بيثيا كاهنةٌ معبد دلفي- ولا سن ل 
ولا معينَ في آداء مهمته الصعبة؛ بعد مصابه الأليم» من اختارهما لصحبته؟. 


+- المدينة 


وكم كانت دهشة قدموس عظيمة؛ حينما كان ينتحب لفقد رفيقيه» فسمع إحداهنٌ تناديه 
باسمه!. فانتصب واقفأء ونظر حوله» فرأى في سفح الله امرأة فارعة الطول» تعتمر Gp Bye‏ 
وتحمل بیدها ترساء نا عیناها فکانتا رماديتين واسعتين. ومع أن وجهها م يكن وسيما؛ إلاً أله تبدو 
عليه آيات الثبل والشهامة. 

لقد أدرك قدموس أنْها ليست من طينة البشرء بل هي الإلة أينا ملكة اموا ومائحةٌ الرجال 
الحكمة. فاقتربت منه» وأمرته بأن يقلع od Obl‏ ويزرعهما في الأرض. ففكّر قدموس قرف 
مل وتميّر من هذا القول؛ لأن هذا Job Lae gph‏ من الزروعات؛ ۸ يعهده أحذ من قبل!. 
ولکن نا آردفت قائلة: جن قعل قدموس ما َر به فإنّه سيحصل على رحال شجعان» يحتاج 
إليهم كثيراً في بناء مدينته!». ثم ما ليفت أن احتفت عن الأنظار. ونا لا ريب فيه آله كان هذا اين 
Ol‏ كثيرةٌ فلما اقتلعها قدموس LOG age eS‏ 

وقد تبادر إلى ذهنه أن الواحب يتم عليه» أن يزرع هذه الأسنان في تربة صالحة. ومن حسن 
حظه آله حینما آرادالانصراف من قرب جدول للاء ابماري» رأی زوین 3 اران otal,‏ قرب 
من الطریق. فلما سرع إليهما وحدها مشدودين إلى حراث. وماذا عساه يرجو أكثر من ذلك 
وخخاصة أن تربة المرج كانت ناعمة Baye‏ فأمسك مقبض SAAN‏ وأعبذ يحرث بمساعدة الثُورين» 
صانعاً أحاديد في الأرض أينما ئجه. 

وف هذه الأحاديد الشقوقة» أحذ يزرع الأسنان واحداً تلو الآحر» وغطاها يمذه الثربة الغثيّة 
الخصبة. وبعد الانتهاء من الرّراعة حلس في سفح ال وراقب ما يمكن أن يحدث في هذه اراب 
at Ly pail‏ لام bya‏ سى بدأت الترمة تتخيلة. وما ليشت أن مت ثم زهت في مختلف 
الأمكنة» ال ژر ee,‏ فيها الاسنان» آشیاء لامعة ترضح فيما بعد أنّها رَد نحاسيّة اندفعت من 
قلب ul‏ إلى العلاء» وشوهدت مملاء في الخال وجوة رجال» ثم ظهرت بالتدريج GBS‏ 
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فرعم اسهم poly‏ أحسادُهُمْ كاملة. 

وقبل أن یفکر قدموسٌ بإمعان» فيما كان يجري كالسّحر أمام ناظريه. فإذا بآلاف الأبطال 
یقفزون بسرعة حارج ۳ Spas,‏ الراب الأسود العالق بكم. وکان is‏ واحد منهم 
مدع cae‏ ویحمل حربة بيمينه وترم شتا ولقد ارتعب قدموس dale Lage lie‏ هذا 
احصول» الذي نتج عن البذار الزروع من سنان التنن» فذهل من هذا الحشد افائل!. وقد بدا له 
هولاء cenit ates Yee‏ لا يرون بين الحقّ والباطل» (ٍن رآوه فتکوا به بلا شفقة ولا رحمةا 
لذلك عا تفسه بعیدا عنهم خلف محراله. ودفاعً عن وجوده Et‏ برسهم Foi class‏ 
يعرفوا من أين تأتيهم هذه الحجارةت Ss oY‏ منهم اعتقد أن المحارب» الذي يجاوره يقذفه كا و 
حروجهم من أعماق التراب شاكي السّلاح» ظنواآلهم برزوا من الأرض ليخوضوا حرباً ضروسأء 
ففتلك بعضهم يعض Se‏ غير روة أو هدئ» وكانت معركة ملحييّة لا مسوّعٌ شا استمرت 
Sub‏ 5 فسقط من كلا الفريقين عددٌ كبيرٌ من القتلى» بحندلين في ساح المعركة واحداء إثْرٌ واحد. 
ومن اسف tie‏ م بق منهم سوى حمسة محاربين أحياء فقط!. 

فأسرع قدموس إلى الرّجال الخمسة الباقين» ودعاهم إلى تصرته قالاً هم: «كفوا عن هذا القتال 
لمتي فيما بينكم لقد آن هذه الحرب الأهلية غير الحديةء أن تنتهي!. فَإِنْنِ قد عزمت أن أجعلكم 
رجا الخاصّين» فَسَارِعُوا إلى الاتضمام إل Ho ue ea, Ba‏ تتحدى به من يتحدذاناء ونشرع 
Q Us‏ باه مدینة عظيمة|». wots pe py dp ogee‏ إلى قمّة الرّبوة. 

وعکذا بَدَوا للملا عاملین Guim‏ متازین» حیت [نهم روا عن سواعد اب والاحتهاد. ون 
للكان الذي استقجت فیه البقرة البيضاي استطاعوا آن ینجزوا بناء بيت جيل في مده وجيزة. 
وتابعوا عملهم فیما بعد بیناء بیوت Uy SGM cath oe PoE ces ol‏ ترامی إل أسماع اس 3 
هؤلاء بینون بیوتا لبي البشی توافدوا إليها زرافات ووحدانا لیسکنوهاء وأطلقوا على هذه المدينة 
الصّغيرة في بادئ الأمر: اسم قلموسيا. ونا “nS‏ القاطنون فيهاء اجتمعوا في يوم من الأيام فيما 
ينهم تکرعاً هذا الباني العظیم» وصيانة لإدارة شؤوهم؛ Ae Lay‏ فيما ينهم فنصبوا قدموس 
رل ملك متو على هذه المدينة. وبعد أن تكائرت الأبنية وازداد العمران» eal,‏ الطرق تنظيماً 
ie‏ وفد التاس Med‏ من كل حب وصوب» حتی جعلوها مدينة کب وأطلقوا عليها اسم طية. 
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حرجا. 


2 


المساعدات الأولى» مدّوا له أيادي 


العون والدّعم والتشجيع» قي أوقات الشد 


وفي أكثر الأيام 


عماله النظمة وفضلاً عسن هذه 


7 


الاک فسروا بنائه الدینق سرورا عظیما 
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» وساعدوه 


Vg 


جبل البرناسوس» مع جوبیتر الاله 


الطيبة إلى معاشر الآهة العظماءء الذين 


کانوا یقطنو 


ن في قمة 


وقد كان قدموس عند حسن HN) et OB‏ 


eke 


۽ جحد 


» وعدله» حتی وصلت آخباره 





ویعد آن توطّد حکمه وذاعت شهرته تزوّج في حفل رائم هارمونیه انة الاله مازش 
العظيم وإمة الأولمب. وحضر هذا العرس Zeal‏ كل الآلمة ابلبابرة الکبار .عا فيهم الإلحة أثيناء 
الي ost‏ العروس عقدا غریاً یقال: «ّه سیکون وبالاً على أسرة قدموس جيعها!». 
وسنفصل ذلك فيما بعد. 

وأحيراً لا بد لنا من أن نذكر العمل العظيم الذي أدّاه قدموس خدمة لليونان» والذي أعثبرٌ 
من أجله العلّمَ الأول للإغريق» فقد علّمهم الحروف الأبحدية الي كانت مستعملةً في وطنه 
الأصلي» عبر البحر. وحَسّب لفظ اليونائيين أَعمِرَ احرف الأول (ألفا)» والحرف الثاني (بينا). 
Ly‏ فقد كان قدموسٌ السَّببّ ف تكلم الإغريق aise‏ وكتابتها حتى اليوم. وحين أتقن 
اليوناتيُون الأبحديّة المسّوريّة» بدؤوا حالاً يقرؤون» ويكتبوت» ويبدعون» ويؤلفون الكتب المفيدة» 
حتّى زماننا الحاضر هذا. 

ونعود إلى قصّة الصبيّة أوربا أت قدموس المخطوفة. فقد حُملت آمنة بسلام» فوق أمواج 
البحرء إلى شاط Gel‏ بعيد. وأُقدَرٌ: أنّها كانت سعيدة في الأرض ال Gas‏ قدماها من 
بجدید» ولا ag, of sigue‏ من خلال احدت: «آنها م تکن Tags‏ بصديقاتا القديعات» 
أو وطنها الأمّ فيما بعدٌ!». 

وهنا لا بد لي أن أتساءل: «احتا ن جوبيتر احتطفها قي هيئة ور أبيضَ ودیع من بلادها 
الاصلیة؟». 

إن هذا الحدث يعد من باب الأساطيرء ولا أحد يعرف ذلك تماماء فكثيراً ما كانت 
الرّوايات» عحرّفة ومخطية منذ قدم الأزمان. ولا يبعد أن آوربا حینما كانت تتنرّه في حقلها 
السّاحلي» قد تعرّض لما بعض قراصنة البحر؛ فسرقوها من وطنها الأصلئ» وأن سفينة مسرعة 
بأشرعتها البيضاءء قد حملتها من بلادها إلى الشّاطئ الآخر. 

ولكنّ الأمرّ الذي أتاكد منه تماما gh‏ كانت لنبل محتدهاء ولحسن تربيتهاء محبوبة من كل 
من عرفوهاء وا البلاد الي حُملت إليها كانت بجحهولة الاسمء فسمّيت منذ ذلك الحين باسمهاء 
أي أورباء 
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البصت سن رأس میسدوز! 


-١‏ الصّندوق الخشبي 

کان طدينة آرغوس ملک )35 ابنة وحیدة -ولیست البنت كالصي في رأيه- فلو ولد له 
صي لَدَرَيهُ تدريباً يدا لكي يصبح ف المستقبل بطلاً مفوارا؛ وملکا عظیماء KI,‏ بولادة هذه 
الأنتى» اغتم وارتبك ApS‏ وأرّقته المواحسُ والوساوس» ولم يدر كيف يصون toe‏ 
الستقبلي» ويتصرّفُ ببنت جميلة ذات شعرء نمي «sll‏ وعينين زرقاوين صافيتين» کصفاء 
السّماء في یام الصّیف ولا سيّما حين تترعرع Gy OS, ds pity‏ فلق coal‏ 
Ale, af‏ وتكون فارعة القامة» هيفاء Aad‏ بالغة الل وللعرفة والحكمة. 

وأعذ هذا اللك بمحاور نفسه ویرسم حطط الستقبل؛ ویتساءل بقلق وحزن وكآبة» كيف 
سیموت آخیرا سوان امتٌ به الرمان- وئورات علکته العامرت واراضتة الواسعت “dss‏ الکن 
وذهبه الأصفهٌ NAAN cad ob ur‏ 

وبعد التَخيّط في بحار من هذه الأفكار الممضّةء قرّر الرّحيل إلى معبد دلفي الشهيرء لتقراً له 
الكاهنةٌ بيثيا طالعَةُ وتنبئه عن مستقبله اخهول» بعد استشارة الإله أبولو!. ويا أَهول ما سمع في 
معبد دلفي! فقد أنبأته الكاهنة بصراحتها dll at ge ob dele‏ سيكون موه غير 
طبيعي» حیث لِْ حفیده سیسقیه کاس الرّدی!. 

ولا شلك أن هذه التّبوءة المشؤومةء زادت من هواحسه؛ واربّه رعباً شدیداه وضاعفت 
حَذَرَهُ وغرت ری تفکیره مان لانها خفرت ‏ حنايا نفسه» وحَسبها من الط الصّادق» 
الذي لا مريّة فيه. وبعد تفكير عميق» وأخذ ور عم على تنفيذ حطة همه مدروسته لیر 
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بحرى التبوءة» وهي: «بناء سجن حکم «SEY!‏ ليحبس فيه ابنّه الوحيدة طوال حياقها!». ومن 
حل تحقیق غرضه استدعی dite‏ التشيطين» وأمرهم أن يحفروا حفر مره في الأرض في 
قصره؛ ثم استدعى حرفيّين آخرين ليصنعوا في الحفرة ذاتهاء Sy Ete toy‏ من غرفة واحدة 
فط بدون fis Ul oh‏ فمحصّنة تحصيناً قويّاء في سقف الغرفة. 

وعندما أفى العمال الحاذقون عملهم وضع في هذه الغرفة الغريبة العجيبة» فلذة Eh coh‏ 
اليافعة الجميلة المدعرّةٌ داناي!. of USE YT YL‏ نعتيره بالغ القسوةء فقد خصّص لا مرئية 
تشرف على خدمتهاء ووضع في الغرفة التّحاسيّة ثيابها الأنيقة الرائعة ولعَبّها المفضلة» وأمّن لا 
لمنافع اللآزمة» وكلّ ما يجعلها مرتاحة سعيدة في هذا السّجن الذي ضَيّقَ دائرةَ فضائه. وبعد 
ذلك ارتاح من معاناته وأطلق حكمته الواثقة الرشيدة: «إن العام سیری بوضوح OW ye‏ 
فصاعداء أن الكاهنة المشهورة بيثيا في معبد دلفي» لا تتأ دائماً توا محققاء دقيقًل». 

ذا في هذا السّجن التحاسيّ حُبِسَتْ داناي السيئة الحظء وَحَظْرٌ عليها أبوها مخاطبة أي كائن 
بشري» غير مرتيتهاء ومتَعَها من الخروج من هذه الغرفة المخصّصة لا لمشاهدة الطبيعة وزیتهاء 
والبحر الواسم وروعته والسماء الزرقاء سا ایض الا فیها یام الستیف» الا من 
نافذة سقف الغرفة الَحاسية الضَيقة, 

ويوماً بعد يوم كانت تحلس تحت هذه اافذة العلوية نادبة حظها العاثر: وتتساءل بحرقة وألم 
وحزن: «ثرى اذا GOS‏ أبوها في هذا السّجن الضّيّق؟ وما المسوّغ لهذا التصرّف eal‏ 
زهي أل م ترتكب ذنبأء ولم تخالف أمرا؟ وهل سيعرّج هذا الوالد في أحد الآيام» على هذا 
الجن المنعزل داخخل القصرء فيُفْرِجَ عنهاء ويفك أسرهاء ويطلق سراحهاء ويجعلها تتنمّم كباقي 
call sla ace,‏ والثور الساطع؛ والحرية GAD leet gh‏ جميع؟ ألم يشعر بان نفسها 
تتوق إلى معانقة الأقرباءء ومعاشرة الصدیقات» والأصدقای وروية الکائنات یشتی أنواعها؟». 

ay ds LRAT oda bey gil Ob‏ والتارهات العاصفت کم Gutta o‏ أمضت هذه 
المسكنية داناي في سسجنها الخانق؟ فأجيبّكَ: «لا أدري!. B50,‏ الذي أدريه. أنّها كانت تتالقٌ 
ey Ve‏ بعد يوم. ول تَقْدُ طويلة في قامتها فحسبء بل أضحت شايّة جذابة بكلّ أوصافها 
المسميّة والفكرية: والتفسيّق وسبحان العاطي [». 

وأطل كبير الآلمة حوبيتر» ذاك الذي كان يستقرّ في وسط الغيوم» من علياء سمائه أخبيراء 
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ونظر إلى الأسفل» أي إلى سجن داناي النحاسي من نافذها العلويةء فرآها في ريعان الشّباب 
والبهاء فَرَاعَهُ جالهاء وتّمه حيّهاء وشخف ها شنفاً عظیما!. 

وعلی آثر ذلك» تواردت علی داناي aly‏ الحظ pall lly act‏ وفتخت ها آبواب 
الستماء الوصدةه 3 برشاش من الذهب الأصفر الخالص» يتساقط عليها من الأعلى متتابعاً!. 
وما انقطع هذا را اههول الصدر؛ tee‏ يل أماتهاء جيل ايء فارع القامة فيل 
القسمات؛ حلو اللفتات» مرح الأعطاف: يمد لما حبال الغرام وامیام!. 

و تلم داتاي الجميلة ولا as Ut aie‏ أن أعلم- فيما إذا كان الإله جوبيتر» هو الذي 
هبط عليها على شكل مطر ذهي» ولکنْ الذي عَلمنُ هي ذانها أنآمیرا مغامر؟ شجاعاً منقذاء 
جاء من فوق البحر ليطّل عليهاء وليدخل بعد ذلك من الأعلى بينّها التحاسي؛ ويزورّها سجنها 
seal‏ الذي طال مكوثها فيه بلا ذنب حنته. 

see‏ جيءَ هذا الأميرء الوسيم call pel eh‏ الفار ع «J shi‏ البشوش الوجه» 
وبعد هذه الرّيارات الكثيرة» وهذه الألفة الفريدة» قرّر الاثنان الرّواجَ» وضَرَبًا موعداً له وكان 
هذا العرس للحبییین الشغوفین ببعضهما عرسا متواضعاه حضرته الرئية فقط. والغریب أنْ 
داناي» ابنه الملك: كانت سعيدةٌ جداً هذا العرس البسيطء بالرّغم من أن هذا العريس الطارئ 
سَرعَان ما يغادر البيت التحاسي» ویتعد عنه طویاك ولکنها ۸ تشعر بالوحشة لغيابه!. 

وحدث في يوم من الأيام حين تسلّق هذا الأمير الجدار» وخرج من التّافذة العلويّة مسرعاًء 
آن Ae‏ الباهر حوله؛ ثم غاب غياباً طويلاء ولم يعد من جديد!. وشعرت داناي 
بتغيّرات في أحشائها ولا شك آئها حملت» وبعد انقضاء مدة fat!‏ ولدت Sub‏ هي 
pal‏ مبتسم اللفره بريء الوحه؛ ففرحت به وأطلقت علیه اسم: برسیوس. 

وحوفاً من سطوة wd Be rey a Se cell al‏ سنوات كاملة» Of‏ اساء 
Sie 3 gil‏ الطّمام إلى التافذة العليا في الببت التحاسي» ويِقَدَمتَهُ للمربّة لم يدرينَ بوجوده. 

ولكنْ حدث أن مرّ الملك مرّةٌ من المرّات» بالقرب من بيت ابنته التّحاسي» فترامى إل “عه 
OS‏ طفل وثرثرئف CAN ELS‏ واستقصي عن السبب» وسأل عن الأب ole Uy‏ الحقيقة ih‏ 
ارتعدت زا واضطرب اضطراباً شديداً» ثم أرغى وأزبد» وغضب وتوعَد!. وبعد أن هداً 
هدوء العاصفة بعد حلولماء وقع في ذهول ca’‏ وحالة من هه اأقدا وعلم le‏ اليقين أن 
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كل إحراءاته الوقائيّة السّابقة ذهبت أدراج CED‏ ون نبوءةً الكاهنة بيثيا كانت صحيحة 
وصادقة تماماً. ad,‏ هذا ارقف الحرج؛ وهنا المأزق الذي شدّد عليه الختاق» ساءل edi‏ 
«کیف یتصرّف الآن؛ وكيف يستطيع أن يمنع ما لا بذ من حدوثه في المستقبل؟ وبعد تفكير 
عميق: رأى أنَّ الوسيلة الوحيدة: لينقذ نفسه من الموت git‏ أن يفتك [abl Lis‏ الصّغير قبل 
أن ينمو ويترعرع» ويشتدٌ عوده فیرداد حطرةُ!». 

BU برسيوس وأمهُ داناي خارج السسّحن» وأزمع تنفيذ القتل واخلاص‎ UU cal 
من هذا الطفل فوراً. تراءت له على شاشة تفكيره» وفي أعماق نفسه» بشاعةً جرية الفتك بطفل‎ 
WM السكينة به.‎ Oh ولاسيّما أله حفيده؛ وأنّه سيفجع‎ Spb بريء عاحز» لا حول له ولا‎ 
سرعان ما غير خحطته الإجراميّة الفظيعة من جدید. فهو وان كان جباناً رعديداء لكنّه من حهة‎ 
iM أخرى كان يحمل في حناياه قبا عطوفاء لا سرغ له أن يرى كائناً من کان» یعاني‎ 
القتل السّريم؟.‎ Chas والعسف والظّلم» فكيف إذا كانت انط‎ 

ولکن تحاه وضعه العصيب المهدّد لحياته» لا بد من تصرّف ماء DG Vy‏ الواقعة ستقع يوماً 
os Baia‏ لذلك مخض Sa‏ عن the‏ ريل أكثرٌ من الوضع في السّحن 
لحاس قسوة ووحشية» وهي: أله اَم حدمه ست مرق حشي واسع حا ومتین 
الخشب» ويتحمّل الصدمات» لتوضع فيه داناي المعذبة» وطفلها البريء يرسيوس» ويؤحذ يعيدا 
إلى شاطئ البحر» ویلقی فیه ویترك هتاك في adie‏ لتتقاذفه الأمواج العاتية!. وأقنع نفسه هذه 
alge habs‏ نفسه من ابنته وحفيده الصغير لأله بدا له أن ذلك المّندوق لا بد أن يغرق 
في البحر بعد مدّة من الرّمن؛ Glo Oly‏ من الغرق؛ فَإِنُ الرّياحَ والأمواج العانيةء ستقذفه إلى 
شاطئ غریب am‏ وعندنذ سوف لا یکون باستطاعة داناي وابنها الصّغيرء العودة إلى مدينة 
أرغوس أبداً. 

وطوال التهار» وطوال الیل ولال اليوم «StS‏ دفعت الأمواج الم داي والطّفل 
برسيوس» وهما داخخل الصّندوق الخشي في اليحر الواسع. 

وق بادئئ الأمر اهترّتْ هذه الأمواج بالصتندوق» Aly‏ وتلاعبت به وحوله. أمَا ارام 
Gy ead cle Ga‏ ميتهحة بالطفل البريء؛ وبأمّه داناي» ثم حوّمت فوقهما طيورٌ 
السّماء الزقزقةٌ في افواء. والغريب أن الطّفل برسيوس لم يكن خائفاً أيدأء بل كان ميتهجاء 
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لذلك كثيراً ما غاصت يداه قي أمواج البحر المتجعّدة» وضحك مع التسيم العليل» ورحّع بغبطة 
وسرورء تغريد أسراب الطيور. 
ولک MAS ald a g‏ كل شيء ف الطبيعة: فالعاصفةٌ ميس والسّماء اسودّستاء 
والأمواج ارتفعت ارتفاعٌ الجبال» rane‏ زأرت HF‏ الأسود الغاضبة. وأثناء هياج الطبيعة تام 
العلفل الرّضي برسيوسُ بسلام وأمانء بين ذراعي أنه فرذت الأمٌ فوق طفلها المستغرق في 
نومه» هذه الأغنية المعبرة: 
1- نم آمنساً يسا طفقلسي الحبيب]! لم آصاً وحُسد WL‏ 
dss cht a a le le Ll‏ لاسما 
het at wd‏ أن ts‏ دون خحوف أو وجل 
بسالزغم مسن کسل hy i ll J‏ مسن جميسع الجهسانتة» 
مَنْغُو فا بالأغطيةالداففةهة ومتمتعاً بالٌبات العميقه 
۲- ال لن تسمغ بعد اليو نها الل خيب أك gy‏ شاكية 
ولسن تسرى في حم البحسر الأمواج امجنونة Ba Gta‏ 
ولسن تبالي آبسدا بالزباح Ly AB‏ على يقظتها ونتشاطها. 
۳- فالنجومٌ تتواری وراء الفیوم مد محتجبت, واللسل دام موحش 
والأمواج تتسداع انسدااعاً علیساء والعاصفةٌ تسزار زنسوا خیفا؛ 
ولكنّكَ يا ولدي العزيز بسالرّغم مسن ذلك opty Lasley GL‏ 
ولا تكترث يا برسيوس ابيب aN‏ الذي يدور متوخشا حوسا. 


وهكذا استمرّت العاصفة تدوّي بأبواق GA‏ والعفاريت» واستمرٌ اضطراب البحر العاتي 
أيضاًء وأحيراً Sat‏ متا اليوم القالث؛ فقذفت الأمواج الصتندوق الخشبيّ إلى ساحل جزيرة نائية 
غريبةء dy‏ الحقول Gad‏ وتضطحع تحتها مدينة صغيرة. 

seal‏ لطالع ble Sey Oy‏ كان يتمشى قرب الشاطي» فرأى الصندوق الحشي تتقاذفه 
آمواج البحرء Uy‏ اقترب منه نقلهٌ بعد جهد وتّصّب ال الشاطیم الرملي» وحینما فتحه رأی 
big alts‏ وسيمة ang‏ فارعة ات Sab,‏ م شاه في cae Jal ale‏ فسهّل هما سبیل 
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الخروج من المُندوق» وحقف بكلامه الأطيف من تعبهما وإعيائهماء ثم اعتى ههما عناية فائقة 
واستضافهما ضيافة الرّأفة والرّحمة. 

وبعد أن استراحت 2 As Js ety al leh opel anal iota ELS, siti‏ 
عميقاً Ute‏ الأليم» ولمعاناقها ay‏ 3 حیاقا التعترة plat, a alt‏ الشديد الذي حل 
؛ماء وبابنها برسيوس» ورجاها رجاءً Wile‏ تشعرٌ بالخوف والاضطراب بعد الآن» قبامکافا 
أن تقيم هي وطفلهاء في منزله ما شاءت أن تقيم؛ معرَّزةٌ مكرّمةٌ إلى أن يظهر الفرجء وينجلي 
الكرب» وعاهدها أن يكون هماء الأب والصّديقَ المخلص دائماً وأبدا. 

۲- الغضان السحریان 

وبعد ذلك أقامت داناي واينُها في بيت المحسن الكرع, الذي أنقذهما من الغرق في البح 
وتبناهما فيما بعد كما ذكرنا. 

ومرت السّون في ذلك البيت» فازداد برسيوس طولاًء وشجاعةء وق وحیویت ووسامة. 
uf‏ مّه داتاي فحینما شاهدها ملك oy!‏ بعد مدق فأعجب ممماها. وقناها آن تصبح 
Sine TSI, oy)‏ له ذلك؟ فهي تکرمه کرهاً ی لأنه كان أسود اللون» دمیم 
افيئة» قاسيّ القلب» فظ og toa‏ لذلك آعلنت له حینما طلب يدها للرّواج» بصراحة تاه 
الرّفض اللطلق. واعتبر هذا املك أن رفضها له» يعود بالدّرجة الأولى إلى ابنها برسيوس. وانتقاما 
منه وثأراً لنفسه الرديعةء تحطط لرَجٌ مذا الاب ی سَفرَة شاقة بعیدقه وطرة Noe‏ 

ونوى بفعلته الشرّيرة هذه أن ييعده عن الحزيرة ما و ماد 7 أن يجبر أمّه على 
اواج منه بالا کرام سواء شاءت أم أبت!. 

ولتحقيق هذه الخطة الذنيئة Has‏ استدعى شباب جزيرته كلّهمء مدعياً بأنّه صمّم على 
اواج من ملكة في بلد ماء يقع وراء البحر. وطلب منهم Vi‏ لب أي منهم أية هدية مار 
Hae oY‏ امرس 2 أن يسمّي هو نوعها بنفسه» حين بح موعداً شغ فا بعد 
(AB Aine y‏ هذه الهدايا إلى والد الملكة» وقت الرّفاف. لأنْ العادة الجارية في تلك الأيام 
الغابرة» توحب على معارف وأصحاب أي شاب مقبلٍ عل of ect yh‏ یقموا له هديةء وهو 
بدوره يُهديها إلى والد العروس. 
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وبعد دعوة الملك شباب الجزيرة إلى قصرهء لتقدم ما يتوجّب عليهم: قالوا لملكهم: «ما نوع 
المدية الي تود أن هدیا الیکم عناسبة زواحکم السعید؟» فأحاهم Bol‏ «أريد من كل 
شاب منكم حصانا»» تعريضاً Coll‏ برسيوس الذي لا ملك slag‏ 

فاغتاظ برسيوس من أسلوب اللك» واعتماده هذا تصرف للمقوت» م قال له: «لاذا م 
Lis‏ شيا يستحق الإهداء كرأس ميدوزا مثلا؟». وهذا بالضبط ما كان يدور في رأس اللك. 
فصاح علء فيه Cote gt Eh Liye‏ إن الذي أريده تماما هو رأس ميدوزا ذاه ا»» ثم 
أضاف قائلاً: op‏ هؤلاء الشباب ae‏ باستطاعتهم آن بهدون Aye‏ ولكتك أنت بالذات» 
ستقدم كي رس میدوزاا». فأجابه برسیوس اجابة الوائق من نفسه: «نعم إِنْنِ سأقدمه لك 
هدية مينة» بدون ريب في الوقت التاسب!». ge OE‏ الشباب الذین مثلوا أمامّ اللك» فقد 
هزئوا بیوسیوس؛ ی حمقه. وتلفظه بعیارات بحتونة» فأينَ هو وأينَ رأس ميدوزا المستحيل؟!. 

لذلك لا بد لنا أن نوضّح لام شيعا للقارئ عن میدوزا فتقول: «ما هو يا ثری» رم 
ميدوزا الذي وعد برسيوسٌ الملكَ وعداً مرتحلاً يحليه؟». 

لا شك أن والدة برسيوس كثيراً ما حدَئتْهُ عن ميدوزاء ولكن أين يكون مستقرٌ ميدوزا 
هذه؟ والمواب على هذا السّوال: «إنّه بعيدٌ بعيدٌ حت يقع في طرف العا حيث عاشت 
هناك ثلاث أخوات ضاريات» Cd‏ الحورجون» ومیدوزا منهنٌء وطن وجوه lad‏ 
Sip ELT,‏ من جهة أخرى؛ علكن اه کم ind Ollie Wald Dey‏ 
Up is, bugles Shs,‏ دائماً Lally pe‏ وف الحقيقة Gel‏ ضاریات 
مريعات. والغريبُ أن كل من ينظر الیهن» أو يحدّق ف وحوههن» یتحول ال حجر. والنتان من 
آواعك الثلاث الضاریات» خالدتان تسحران الاحیاء من ged JF Vy All‏ الأسلحة الفتّاكة 
إطلاقاً. وأمًا الثالئة منهنّ فهي أصغر سنا واشد ضراوة» وئدعی ميدوزاء فلذا مک منها بطل 
مقتدرٌ وسَدّدٌ إليها الضّربة القاضية فيُستطاع الفتكُ بها». 

والحديث عن ميدوزا يطول ويطول» ولكنّ برسيوس عندما انصرف من قصر اللك؛ أخذ 
se oy pul: pty‏ لآنّه نسرّع وأطلق كلامه على عواهنه» بدون ترو ونان فكر» 
لذلك بدا الآنَّ مفكرا: «فلأيّ مدئ يا يُرى سوف يتقيّد pl ny code‏ لملك؟ Gis‏ إنه لا 
يعرف أية ub‏ تقوده إلى ابحورجونات» وليس بيده سلا فعَالَ يقضي علي میدوزا الحیفة!. 
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Shy ot W abs bf‏ للملك ثانية: ما ۸ یظفر بالوحه الرعب». وهکذا حارّ فی أمره 
واسودّت tt Pe ous‏ إلى السّاطی» وحلس هناك متطلعاً عبر البحر باتجاه آرغوس» 
مدینته 3 اندر منها. وكانت الشّمس تودّع الدّنيا لتقضي نَحْبْهاء غائبة وراء الأفق البعيدا 
وبا لقمر یطل من علیاء سماثه» واّسیم العلیل ینس من جهة الغرب. 

وق هذا الجر المنعش الذي أذ يوحي له ببعض التفاؤل» سرعان ما فوحی بانتصاب 
شخخصين أمامّهُ هما: رجل وامرأكت وکان کلاهما فارع القامة» نبیل انظهر. ما الرحل منهما: 
فكان يشبه أميراً OUST pe Otek and op Oke‏ وعلى خخحفيه جناحان سحريّان أيضاً. وقد 
حمل بيده صوجاناً يحيط به ثعبانان ذهبيّان متماثلان. 

وباد هذا الرّحلّ برسيوس بسؤال يتعلّق بوجومهء وسكوته عن البوح عمًا يجول في خخاطره» 
فأجابه الشاب بصراحة متناهیة: ملك البلاد تصرف معه بأسلوب غير لائق ينطوي على 
تح لهه ورد هو عليه بكلا سر وغير مترو!». , 

وأمًا للرأة لي کانت ترافقه» فقد خاطبت برسيوس بكلامٍ vie‏ ولطيف» فأعجب بدماثة 
أحلاقهاء ورقة طباعها؛ ولكتّه حين تمدن في تقاطيع وجههاء وجدَها غير متميّعة بمسحة من 
الجمال» وبالرّغم من ذلك كان لما عینان شهلاوان ساحرتان» عجیبتان وعننتان 3 الوقت 
ad‏ روواحة دو تفای اشر ر می یکزن ن حوره مهما کان شأنه على الطاعت 
والامتنال هاء والخلاصة أن عم WY ESL Yay Se‏ حوارها معه قد أشعرته 
بالاطمئنان والرّاحة؛ وأبعدت عنه افواحس والافکار Lela OS ob aus colby GLEN‏ 
مقداماء فلا Lal Gt‏ من العقبات ال تعترضه. يل يُقَدمُ على الهمّة ال ندب نفسه من أحل 
تحقيقهاء بكل تصميم وبطرلت وصير وجلّدء ويسعي سعياً حثيثاً للوصول إلى بلاد الجورجون» 
وستساعده هي بكل قواهاء لكي یکون عقدوره قطعٌ عنق میدوزا» واصول علی رأسها 
المخيف. 

وبعد إصغائه باهتمام إلى حديث المرأة» بادر Chie‏ الاثنين بقوله: BF od Sp‏ 
سفينة سريعة» فكيف يكون باستطاعيت أن أذهب إلى بلاد الجورجون البعيدة؟». 

فقال له الأمير العجيب: «سوف تحتذي خقي gol eee‏ سيحملاتك بسهولة فوق البرٌ 
والبحر». 1 1 ۱ ۱ 
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فأحاب برسیوس: «ولكتّ لا أعلم الائجاءً الصّحيمَ» فهل سأئجه إلى الثّمال أو الجنوب» 
أو الشرق أو الغرب؟». 

فأجابته المرأة الفارعة الطُول: lp‏ سأرشدك إل الاتحاه الصّحيح الذي تَنْشّدُه؛ ولكن 
عليك أوَلاً: آن تذهب ال بلاد الحوات العجائز الشُمط الثّلاث» الوا Ghar‏ وراء البحر 
التجمّد. الواقع في SL‏ أي الشّمال As‏ 7 أوا نك الأخعوات lai “3 wig‏ لا 
يعرف أحدٌ Molly LM yas‏ في الذّهاب Coach‏ أن Saget‏ أن يلمك بالترجة الأولى: 
كيف ستعثر على أوفك العذارى» اللواتي يحرسن weal 3 etait ota‏ وبعد آن 
lis ts‏ التَفت إلى الجهة اللعاكسة» واذهب إلى هناك خط مستقیم» وان سينك 
ثلاثة أشياء مهمّة» بدون الحصول عليهاء لَنْ تظفرٌ برأس ميدوزا Qa Seg Say teed‏ 
یلك کیت تطير علقاه فوق المحيط الغريّ إلى طرف العا حيث يوجد موطنٌ 
ابو ر حون». 

ولتسهیل مهمّة برسیوس» خخلعٌ الرّحل الخفين امْمتّحون» ووضعهما في قدميه. أمّا المرأة: فقد 
عمست في أذن برسيوس» بأنْ ييتعد في الحال عنهما مسافرًء ويشرع في تحقيق غايته» ان وعد 
بتحقيقهاء ST ae Wy‏ صعوبات تعترضه لأ الشاعرٌ الحكيمٌ یقول: لن OA ALS‏ حى قلق 
الصّيرًا!. وقد أدرك راسيو ی و هی زاس ی ام بای داز تون تلق 
الرأة العظيمة مي: wy!‏ أثيناء Ob, ol dl, ASI SL‏ رفیقها: هو مركوري رسول الفت 
وسيّد غيوم الصيف. 

وقبل أن يوجّه الشّكر هما للطفهما الفائق معه؛ ومساعدتهما الحلى له؛ في مهمّته الصّعبة 
فقد احتفيا Bg‏ بين الور والظلام. أما هو فقد قفز فوراً في افواء ليحرب الخقين 
السّحرئين» اللّذَْنِ وهبهما له الإله مركوري, لقضاء مهمّته شبه المستحيلة. 

؟- الأخوات العجائز الشنمط انثلاث 

طار برسیوس مق ی آجواز الفضاهء» أسرع من أي نسر قو als Ay‏ دار دورة لا بد 
منها؛ حیث حله ان الستحریان فوق البحر متجهاً مخط مستقيم نحو الشّمال: ولقد اندفع 
إلى تحقيق مهمه فوق البحر الواسع اللضطرب اضطرباً شديداء وأتى إلى منطقة شهيرة؛ حيث 
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dull tis‏ والبلدات» ويستوطن البشر الكثيرون فيها. .م حلق بعد ذلك قوق سلسلة و 
gui athe‏ » تکالفت dade Sul a‏ أشجارها باسقةء وسهولها فسيحة» تشقها 
رتتعرج فیها از ane‏ تصبٌ حميعُها في البحر. 

وبرزت أبعد من هذه الستلسلت سلسلة جبليّة أخرى لا تقل عنها ارتفاعاء وتلاها مستتقعات 
Gata‏ وكان إلى جانبها يه متلحة ها ظهر له لحر ن دي ولكنّه كان متجمّداً 
سیا رکا ت اسر طوف التي تاها چ کرای رو کن اا 
العائمة على المياه» وكانت في تلك الدّيار تعصف الرّياحُ الباردةٌ عصفاً شديداً. وم تستطع شمه 
الشّمس الساطعة» بكلّ حرارتها الرتفعة» أن تدقتها ولو قليلاً. 

واا وصل بعد ت ر شديدين» إلى الكهف الموصوف له؛ حيث تسكن فيه 
المجائز الط ثلاث بات عم onan‏ وبدت هؤلاء العجائز في أرذل العمرء لكرور 
الا ade Sel Mey‏ في تلك الأصقاع البعيدة» حتّی هن قد نسین آعمارهن لامتداد 
الرّمان» ولم يكن عقدور أحد من البشرء أن يحصي الأعوامٌ الكثيرة الى عشتها. 

y Uf‏ حيث الميئة والكوين: فكانت شعورٌهنٌّ مسترسلة» رماديّة اللُونِ متذ ولادتهن. 
وکان من عینٌ واحدة» وسن واحدةٌ أيضاء تنتقل كلتاهما من الأمام إلى الخلف؛ ومن عجوز إلى 
أخرى. 

وحين وصل برسيوس إلى موضع سكناهن» BESO Aly AER GES‏ فوقف 
ساكنا لا يتحرّك» مُصغيا ِليهنَ إصغاء تامًا. فقالت إحدى الأخوات: «نحن عرف سرا حف 
ونكتمه» وهذا السرٌ الخفيّ لا يعرفه حتّى القوم الكبارء الذين يعيشون في قمّة جبل البرناس بين 
الغيوم: أليس كذلك يا gol‏ 

وثرثرت الأختان الأخريان: «ها! ها إن حفظ اسر دبا وفا! رن ذلك tls Mh‏ 
wast‏ 

ثم قالت الاعت القريية من برسیوس لأختها: «أَغْطينٍ يا أخختاةٌ اسن فربما أستعيٌ يها ريعان 
ult‏ وبماء جمالي من جديد!». 

وقالت لأختها الأخرى الي تجلس إلى جانبها: «وأنت يا تي العزيزة عليك أن تعطيني 
اين الي يمكن أن أَتطلمَ بها بارتياحء وأرى فيها ما يحري في جميع أنحاء العالم» ngs gi‏ 
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بأفراحه وأتراحه!». 

فغمغمت الأحت gil‏ آحذت بدورها ال والسّنَّ منهماء وتركت أختيها هذه اده يدوفما 
وقالت: «آه ما أحيلى ght ASI AT OSS‏ نعم يا Se‏ نعمً! ثم تعؤل». 

في هذه اللّحظة الأحيرة» وبلفتة سريعة» ie pe Gy‏ البرقء قفز برسيوس إلى الأما» 
واختطف الشيئين ciel‏ كليهما منهاء وعکنا ترك الأحوات eu‏ في ظلام دامس» فهُرعت 
الأحتان الأحريان إلى مكان “ماع الحركةء وصاحتا في هلع By‏ مادّتين ذراعیهما الطويلتين» 
لتتلمّسا السّنٌ والعينَ هنا وهناك» وتقولان: «آين أصبحت؛ یا ثری؛ السن والعین؟ هل مقطتا 
منك یا أتن؟ هل اختفيتا يقدرة قادر؟». 

عندئذ قهقة برسيوس) القابضُ عليهما قبضةٌ شديدةٌ poy‏ منهما سخرية عبر عنها بصوت 
ال كان يقف في باب الكهف» وأدرك تماماً مدى ارتباكهما الشّديدين» والأعب الذي 
clasts‏ واه الذي أصاهما. فخاطَبَوُنٌ متقماً معشقیا: «لقد ات بکفي سکن i Sie,‏ 
أيتها العجائز الحمقٌ وان مصَممْ مام قصمیم الا أحعلَكُنَ aay Yl‏ ما ل تُخيرئني 
on‏ لذفین» اي برشدن لل مکان العذاری» الواي یرس التفاحات الذَهبيّات في البلاد 
الغربيّة» وما تذکرن 3 الوسيلة» ال تمك أن أعثر علیهن opt‏ السب 1». 

فقالت الاعوات الط اللات: «آیها التصب أمامّنا! [نتا ندرك من صوتك ابلهرري» 
آنك تبدو في ريعان الشباب» ونحن كما ترانا عجائرٌ في غاية الوهن» ونعاي متاعب الشّيخوخة) 
Gad‏ الآحة» نتوسّل إليك ألا تلجأ إلى استعمال القسوة المتناهية معناء وعليك أن تشفق على 
ضعفنا وتوسّلاتناء وتردٌ إلينا عيئّنا الََ لا نبصر إلا بماء وسمّنا الي لا نتقوتُ إلا بها! ». 

وعندما م يلقيْنَ منه أذناً صاغية» ذَرَهُنَ التموع الغزيرة» عله يرد له العينَ والسن ولك 
لا حياةً ن تنادي- فلجأن إلى سلاج آحر فحاملنه ول ك من أجل استعادقاء ولا لم ينفع 
ختك معه من پل أسلوب التهدید والوعید, ولکته ۸ یابه مهن آبداه خی عنهن حانأه ۸ 
اعد بتکم bine‏ بتصرفاتهن» رن متحسُرات» وتَمْتَسْنَ كلمات غير مفهومة. وتعبيراً عن 
خيبة أملهنٌ به» صرحن صراحاً عالیا!. وأحیرا eae‏ جیغ Bu‏ 3 و هو فقالت 
إحداهنٌ: «يا أحيي العزيزتين» لا فكالة لنا من هذا الاب لعنیده الا بإباحة all‏ له». 

فأحابت العحوزان الأخريان: «صدقت يا ناه فآء! ae‏ ونعم! ثم نعمًا فلا ید لنا من 
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إفشاء السرٌ له» وذلك ضروري لانقاذ عیننا وستّا(». 
۱ وهكذا اضطُررْنَ ذليلات صاغرات» إلى المنضوع لمطلبه» واعلامه سريعاً: كيف يستطيع أن 
يذهب بسلام إلى البلاد الغرية ثم اة بدقة متناهية إل أقرب الطّرقء الي تمكنه أن يسلكهاء 
ست ان العذاری» الوا يحرسن التفاحات الذَهييّات. 

ولا شعر برسيوس» أَنْهنَ كن صادقات في أقراهن ستدلاً" علی ذلك بصراحة جهن 
Seley Gere ib ot lee peas‏ فوراً. وإثْرٌ ذلك ضحکُن حميعهن من أعماقهنَ» وهتفنَ 
بسرور قائلات: «ها! ها! لقد عادت لنا العينُ والسن والان لا شيء عنعنا أن نستعيد أيام 
شبابنا السعيدة» من جديد!». 

ومنذ ذلك الحين وحمّى اليوم؛ لا يعرف لوق بشري شيئاً عن العجائز الصّمْط الثلاث» ولا 
tage‏ عتا آلت إليه ae Spel‏ ذلك القاريخ!. ا 

ولكن وبالرّغم من ذلك فما زالت te pM Gate BAN Ge GF CU‏ المهجور 
البعيد» وا الأمواج الصّاحبة الباردة ree‏ ونم قي ذلك الشاطى البحري» a‏ العاصف» 
والکل الجليديّة cites‏ وتتهدمٌ وتتحطم هناك. ولكن م يُملْمَعْ أي صوت أو cali‏ من 2 
کائن حي في تلك الذیار القفرة جمیعها 


4- العذاری الغربیات 


والآن من جهة برسيوس الرّشيق فقا se ee‏ وشقه بعد هد فيه 
الستحریین» Le‏ طيرائه شطر الدنوب» مسابقاً الريح. وبقوّة امارد ابلبّاره اندفع اندفاعاً 
شدیداء tile‏ وراءه if‏ متجمّداً. وأخخير؟ وصل ال البلاد للشمسة ذات الغابات التکائفت 
والروج ات الزهرةء والتلال الرينة الرائعة» والأودية العميقة vi ll‏ وقادته هذه الرّحلة إلى 
حدائق مرعة all FS GMb Spay‏ وبهجٌ BLY‏ عا فيها من أزهار» متعدّدة الأشكال 
والألوان» is iit a‏ من الأغصان» فكانت بحجة النّاظرين» تنتثر فيها القرى والبلدات في 
كثير من الجهات. 

Of gad aay‏ هذه البلاد المأهولة» ال حل في ربوعها هي: البلادٌ الغربيّة» الشهورة باعتدال 
مناخها» وروعة مشاهدهاء وقد ذکرنا أنْ الأحوات LN LA‏ 8 وَصَّمْنَ له مناظرهاء 
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ومعالمها الطبيعيّة. فما كان منه بعد هذا الطّيران المضينء YY‏ أن حط على الأرضء ومشى مشية 
الوائق من نفسه بين الخمائل الللتفة» والأشجار الباسقة» دون أن ينال قسطا من الراحة. وبعد 
مسير طويل» دلف إلى وسط حديقة مزدهرة» لفتت نظرهء فرأى فیها عذاری الغرب» برقصن 
بابتهاج» وین بفرح أغاني Oy eM‏ باستمرار حول شحرة عجيبة؛ يحرسُنَ حصوها من 
تقاح ذمي يخلب الألباب» وهو يخص الإة حونوء إلة الرواج» وملكة الأرض والسّماء. وقد 
أفدیت إليها هذه الحديقة العجيبة الغربية» مناسبة زواجها السعيد. 

وکان من واحب أولئك العذارى الجميلات» الوا اُدبْنَ لحراسة هذه الشّجرة المباركة» 
العناية الفائقة بماء ومراقبتُها على التوام» وعدمٌ CLD‏ 2 کان من انس وجان؛ أن يلمس 
تفاحاتها الذهبيات. فوقف برسيوس مندهشاً من روعة المشهدء وخاطب تفسه قائلاً: «لا شك 
sich‏ هي اه الوعودة!». ولکنْ الذي سحر ليه ورفعه إلى السّماوات العلى» أغنية امتازت 
بجميل معناهاء وروعة آدانهاء عَنَتْهَا العذارى الثلاث بأخانهن الإلميّة العذبة» Gay‏ يرقصنَ حول 





الشّجرة الي لا مثيل ها: 
)0 
fut‏ 0 کب ۲ 0 “all‏ : غار 
el jon Oy Lt if‏ صسسسفیرة 
ae‏ ات وراقم ات 
١ ‘sa‏ في ذه ول 
دأبههلا االئرحي بالخقيق ةوالخلسي 
)3( 
eds) 1‏ 1 وال 
a se gh My‏ رعة 
وال a‏ رف ته ag‏ 
والنج رم ee‏ 
م ات وراقم ات 


۱:۱ 


tg‏ 1 ف ذو ول 
at‏ ي ف سس ° +5 | (iinet tte‏ 


5م 
Ge pd‏ تا oll‏ 
اف یی یل لشب يج pe bs fl‏ 
pment inet gf‏ أو oy ete‏ 
Lah oy gl‏ أوتسرب الزن إلا 
أو جيه اقول gl‏ وص 


شس سل نس کر ی فیس یتسه 


(f) 
ام و پروی في اله ال‎ 
ja vi الیا»,‎ i والأغر‎ 
١ وة وس الم زر میگ‎ 
أو تلسار‎ Fe nt a + AM و‎ 
sua ۱ Sng? at والرء‎ 
:داهم الانه ان‎ oF وال‎ 
ne J» والقلسسسسسوب اة‎ 
ل‎ Anes ۳۹ fit 
۰ 4 2 a? 
اسمس روز وا طسو‎ Ui بل‎ 
(9) 
دوسلا‎ Se pete فجديمعسد الأشسسجارٍ‎ 
کیال ساق اا مسن 3 سس لول‎ 
ر اعم الازه ار‎ » ge وم‎ 
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شي بعطره اسار لاقل ساز 


oO 


te‏ ر gt ob‏ ات 
مل يتن للق ير 2 i ghee‏ ات 
مذ ائلات وراقص ات 


تت الفا مات هيات 


وبعد ماع برسيوس هذه الأغنية الحميلةء اجه إل الأمام» إلى حيث Sank hill‏ بأيدي 
بعضهن thaw‏ وکان اور پشرقا من وحرههن» te (bys GOS Uy at Me alley‏ 
عن الغناء» ويون سريعاً واجمات ساكنات» i gil‏ قد تعرّضنٌ فحأةٌ إلى حطر داهم! ABS US‏ 
al‏ يرسيوس من .هذا الموقف ال حرج!. 

ولكن لحسن الحظ سَرعان ما انقلب الوقف رأسا علی عقب؛ فتحول العم إلى سعادة!؛ لآنه 
خين شاهدت العذارى الخفين A‏ بقدمّي ا إلى لقائه لقاء By‏ 
مستانسات ومرنّبات بقدومه إلى بلدهن الغري الخصيب» وإلى. حديقتهنَ الغتا وياذرقة 
ميتسمات متطلقات الوجوه» وقائلات له: «أهلاً وسهلاً بالزائر الكرم» gle Ue sal‏ اليقين 
لك سل إلى حديقتناء SY‏ فیح الق قد أنبأتنا مجيئك الميمون» وَحُفي مركوري Yo‏ 
عليك, فأنت فل ديارك الآن وبين أعواتك!. ولك لا بآ نسالك سولاً وان ماذا تحت 
ne‏ اسف واغتربت عن بلادلك» وشرّفت بلادّنا (ike, GUN, JAI LLU‏ انحيطات 
والبحار» والسّهول COLI ly‏ هذه السرعة من بلادك البعیدة؟». 


EF 


Yee 





فأحافن برسیوس» بوجه بشوش» وبلقاء الستأنس 6 والتفائل بنجاح رحلته. م Cede‏ 
مفصّلاً عن معاناته هو وأمّه منذ أن كان طفلاًء ثم يافعاء ثم شاباء وعن كل ما يتعلق برأس 
میدوزا للحیف» م صرح من UG‏ «إنّه قصد بلادهنّ بعد صعوبات eet! le‏ منهنٌ -- 
حسب تعليمات الإلمين أثينا ومركوري- ثلائة أشياى ted ge YY‏ 5 حربه الخطرة مع 
pry ghl‏ 40 

ولحسن thin‏ فقد أَحَبْنَ tab‏ فور يكل سرورء ورحابة صدر وَوَعَئَُ أَنْهنْ لا بعطینه 
نله أشياء لقضاء مهمته فَحَسنْبُ» بل أربعة. وبادرت إحداهنَ إلى منحه سيفاء BIN Lin‏ 
ولكنّه jas os‏ كالمتجل» و كانت تبه بحزام في وسطها. وانبرت الّانية إلى منحه doth Lag‏ 
ذا بريق يخطف الأبصارء ويفوق لعاثه آیة مرآة شاهدها 3 حياته. وأمًا WW pe Scoala htt‏ 
ا aid cis‏ سير حلدي فوق کتفها. وقد قلن له ف آخر حدينهنٌ: «ثلاثةٌ 
الأشياء 5 3B Bh‏ اخصول علی رس مبدوزاء الصعب النال. وهالة og‏ الراب متا 
A‏ علاوةٌ على ما سبق سلاك إن لم تحصل علیه سیکون iad yay WU Ce Uae URS‏ 
السحرية ان یلق علیها: قبِعة لاحفاء». 

وحیتما آحذها برسیوس منهنّ اعتمر باه فاختفى فائيًاً عن الأنظار» بحيث لا يمكن لأيّ 
كانء سواء في الأرض» أو السّماء وحتّى العذارى أنفسهنٌ- أن يراه. وبعد أن تواصل الود 
بينه» وبين أولئك العذارى» See cde GL‏ وإِعجاهِن وزيادة على ما زوذئه به cf Sel‏ 
الرّمان وللکان الذي سيعثر يما على الجورجوناتء GS tad Gey‏ سَيَحُرٌ بسيفه القاطع 

س ميدوزاء ويهرب من أختيها سالا مُعاق. 

وعند الوداع لَه ie tpl oo‏ وین له حظا سعيداء بمكنه أن يتغلب به على 
العقبات ال تعترضه» ودَعَوّه أن يسارع بحل pros‏ بر إلى عمله المخطر!. 

وقبل مغادرة الکان شکرمُنَ شکراً حزیلك و ذلك اعتمر قبعة take ty clin yl‏ 
الجر مستعيناً bey‏ قاطعاً السافات الشاسعة» بسرعته الفائقة» قاصدا الطرف الأبعد من 
العا. وأمّا العذاری ابلمیلات: فقد جهن إلى شجرتهن Bs thelr on Ue Sadly‏ 
لاحات الذهييّات» يلا كلل ولا ملل وبأمانة وإخلاص» حمّي يتحول العام من عالّم قدعء 
إلى pile‏ جدید؛ حيث يسود التفاؤلٌ والسّلامٌ وا dace)‏ اس Sell Wis lage‏ 
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0- الجورجونات الغیفات" 

لقد طار برسيوس إلى الأمام پشجاعة نادرق وكان سيفه الحادٌ متدلياً على جنب أمّا ترسه 
الشّديد اللمعان فقد قيض عليه با as,‏ همه الوحيد Sau od)‏ ودأب» عن 
ابمورحونات الخیفات. ومن أجل تحقيق هدفه» اعتمر َة الإحفاء على iE Oy aly‏ 
لك uss‏ الواضحة؛ aby‏ ترا في طراته أسرع من الریح» الي CA‏ باندفا ع شديد. وهذه 
السّرعة الفائقة» ساعدته في وقت قصبر ح آن یعبر احیط اي یگ الذرض كلّها. وكانت 
اية رحلته, عکان مظلم یقع 3 eee‏ منعزل» بعید عن الأنظار. وهناك تأكد بنفسه» ومن 
وصف العذاری الثلاث ایضاء بان نبا الورجونات المخيفات. غدا قريباً جذاً من المكان الذي 
هر فيه. 

ولا حط قليلاً على الأرض» “مع أصوات تنقسات عميقة لكائنات ماء فنظر نظرات حادق 
ليعرف مصدر الأصوات بين آعشاب ضارّق نحت iia a‏ اله Sah‏ فلاحظ أن تلك 
الکانتات» ان تصدر عنها آصوات rae‏ تتوقد في تلك الضقة بالثّور الشّاحب» فارتفع 
بوساطة حفیه السحریین Ce SUB‏ عن الضفَةء ولكنّه لم يتجاسر أن يسدّد تَظَرَهُ بأتجاه مستقيم 
نمو هذه الكائنات» Spry erly WI‏ الجورجونات ADM‏ الفظيعات» فيتحرل حح لذلك 
التفت حانباء وجعل canted ZN oe‏ وعندما حدّق فيه بإمعان» استطاع أن يرى الأحسامٌ 
Cay‏ كأئها ظاهرة في مرآة. ‘ 

فأرَاه! ثم أواه! کم کان هذا المشهد عخيفاً ومرعباء كما بدا في ضفحة الدّرع؛ بالرّغم من أن 
الجورجونات كنّ نصف مختبئات» بين الأعشاب المؤذية» وأنْهنّ كن يَمْطْطُنَ في نوم عميق!. 
و کانت أحنحتهن als‏ مق بعضها ال بعض. أمّا مخالبهن ast‏ فقد 5 uls‏ 
al bs cs‏ علی فریسةه قد من على مزيقهاء أما fh Hee os EIS‏ 
aL aL.‏ أثاءَ التو Uy‏ والعياذ بالله متها إن هي حَرّكْسَْ رؤوسها lt‏ كان مَنْ 
كان من البشرا. 

وقد مر عشاهدة درعه اللّمّاعة أوضاع البورحونات» فكانت الأختان المعمّرتان الضتخمتان» 
تغطان في سبات عميق كما ذكرناء وكان رأساهما مدسوسين بين أجنحتهما الذهبيّة كالطيور 


yet 


AB رؤوسها استعداداً للنوم. أمّا الجورجونة الثالئة: ال كانت تضطحع بینهماء‎ Ge ll 
سا منهن»‎ Graal استسلمت للتوم أيضاء ولكنٌّ رآسها اجه نحو السّمای وهي تبدو للمتمّن‎ 
وهذا ما عَلمَهُ برسيوس من أفواه الئاس سابقاً. عندئذ تأكد تأكٌداً تاماه أن هذه المورجونة‎ 
۱ Ages الشتيعة انظ هي میدوزا‎ 

فما كان منه إلا أن اقترب منهنٌ رويداً رويداء وهو يتحفى تخقياً شدیدا؛ مدیرً ظهره فزلاء 
ابلورحونات الوذیات وناظراً إلى الدّرع اللآمعة» ليرى من خلالها كيف يتقدّم ويتّجه. ولا 
تاد من إحکام el ces‏ سیقه یره ونقض به بکل ما اعطي من قوةه مرها إناه نحو 
الأسفل بائحاه ابلورجونةء gall‏ جاء من أجلهاء وضرها thin Mabie Tile jc‏ ولقد كانت 
هذه الضربةٌ الموجّهة إلى عنقهاء ضربة صادقة ومملوءةٌ ity‏ بحيث فصلت رأسٌ میدوزا عن 
أعلى ذراعيهاء فصلا عجيباً! وعند ذلك تدقّق منه دمها الأسودء كالجدول الباري. وبلفتة 
pl‏ & من البرق الخاطف» دفع رأسّها المريع في جرابه -دون أن ينظر إليه- وقفز قفزة النَصرٍ في 
الحواء» ثم حلق بعيداء مسابقاً الرّيحَ في طيرانه 

Le po الأختان الجورجونتان الخالدتان» من نومهما مرعويتين» ثم أخذتا تصرخان‎ oe 
Coal gill اندفاعاً سريعاء نحو ذلك الفاتك‎ tes, col ونشرتا جناحيهما‎ tae We 
یلمحاه بفضل قبعة الإخفاء» الي قد‎ 1 LES, Ms غير آبه‎ Gab ab Ale gil, 
سترته عن عَيْئدهما الحادتين. وبالرغم من تحليقه في أحواز الفضاء هاربا؛ الا آهما شتا رائحة‎ 
كانتا يجدّان في‎ Lg at ال تطارد طريدةٌ‎ deal الم النبعتة من ابحراب» تاه ککلاب‎ 
طلب الثأر منه.‎ 

وحينما زاد برسيوس من تحليقه بين الغيوم» مع صراهما الرعب وقعقعة آجنحتهما 
الذّعبيّة الاب ثم قرقعة أنياب فكّيهما المخيفين. والغريب أله لم Se dy dating‏ 
OV age pet‏ سرعته» مستعیناً خقیه السحریین» كانت أكبر بكثير من خفقان أجنحتهماء 
الذهبيّة أثناء الطيران. وعرور مدة قصيرة جذاً استطاع برسيوس» أن يسبقّ الجورحونتين 
الخالدتين» سبقاً عظيماً. وبعد ذلك تلاشى الصراخ Lill‏ عن سعه. فأضحی برسيوس 
GHG LT ag Al‏ بعد أن حمق انتصاره العظيم» على أتعس المخلوقات طرا في التاريخ. 
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1- الوهش البحريِ الضخم 


في هذا الوقت عَبّرَ برسيوسن المْحيط حالء وعاد ثانية إلى بلاد العَرْبء فتمكّن في طيرانه 
العالي» مشاهدة os Mall‏ الثلاث» برقصن کعادقی حول الشجرة SS tall‏ م ينو الوقف 
هناك لاله قر أن يسرع إل منزله» بعد غياب طويل» ولا سیّما آنه بحمل في جرابه الوضوع 
على gall diye Gy ace‏ ينبغي أن يوصله سالا إلى وطنه» وهكذا حَلّقَ فوق البحر 
العظيم؛ باتجاه مستقيم نحو الشرق» وأخيراً وصل ال البلاد ال ریا ثالوث رائ ألا وهو: 
‘ell‏ یل والأهرامات Selly chad‏ الكبيرء الذي ينبع من الحنوب» ألا وهو: فر اليل. 

وعندما كان ينظر إلى الأسفل» رأی مشهدا مرعباً ويا هول ما شاهدا- له مشهد فتاة 
رائعة اشمال» مكبّلة بسلاسل حديديّة» وبقيود تُونقها بصخرة ضخمة على الشاطئ» وهي 3 
حالة هلع وذعر tale, oy ne‏ حي كان 7 وجا ويمتي ie gh a‏ 
ابلشعة بافتراسها في قرب وقت. 

Wes YEE sll LUT بالكلام»‎ Stal Goby GI و‎ jes Lite ay pr Toray 
حين كلمهاء‎ Gt oe LY egy cad Lala af بعد پم أندروميدا. ولكتها عوضاً‎ 
تضاعف الذّعر في نفسهاء لأنها ل ترّ شخصا معيّنا يوه إليها الكلام؛ بسبب قبعة الاحفاء الي‎ 
كان يعتمرها على رأسه» فکانت تُسائل نفسها بقلی: من آین ثری یأتیها هذا الکلام؟ فشعر‎ 
بالإضافة إلى اندفاع انين‎ ISD باضطراها وخوفها اشدیدین؛ له درل ها تم مصدر‎ 
برسيوس طاقية الإحفاء عن رأسه فوراه وحلس فوق الصَخرة؛ وا شاه‎ ple نحوها!. لذلك‎ 
أندروميداء وهي تعاني ما تعاني من وطة الوحش! حفت آلامّها رويداً رويداء ولاسيّما حين‎ 
شاهدته بارزاً بقامته المديدة» وشعره الأشقر الطُويل» وعينيه الررقارين السّاحرتین» ووحهه‎ 
.! لمبتسم المشرق» والخلاصة: لقد بدا لها لجل شاب في العا‎ 

عندئذ عادت إليها الوح برؤيته» وصرحت من أعماقها مستفيثة به ماد ذراعيها نحو 
ian ie,‏ منه وقائلة له: «أنقذي آنها الاب للاحد آرحولك أن تنقذّني!». 

فأسرع يرسيوس الشّجاعٌ لتلبية تدائهاء فاستل سيقه الرهف من غمده وقطع القيرة الي 
تكلهاء ثم أفضها لتجلس فوق الصخرة. 
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في هذا الوقت الحرجء كان الوحش يسبح متّجهاً نحوهاء ويضرب الماء بذيله القبيح» فاغراً 
فكيه الواسعين» ومصمّماً أن لا يفتك بالفتاة» وببرسيوس LESS‏ بل يود ابتلاع تلك الصّخرة 
الّخمة؛ الي يجلسان عليها أيضاً! إِنْهُ وحضُ شنبع الهيئة» وعخيفُ حقاً لكل من يصادفه. لكنّ 
رعبٌ برسیوس منهء لا یعادل بدا نصف الرعب السبّب عن رعبه من ابلورجونات؛ ولا سيما 
میدوزا. وحینما کان هذا التتین يتاع سباحته مبحراً باندفاع إلى الشّاطئ» قاصدا الفتك الستریع 
بكل من يصادفه» أخرج برسيوسُ رأس ميدوزا المميت من جرابه» وعندما شاهد التَِينُ المتجيرٌ 
لأس op Gale sight‏ هول المفاجأة» فتوقف قليلء ثم تحرّل إلى حجر. 

testy‏ لنا کل من عبر المنطقة البحريّة» أن ذلك التتين المتحجّرء لا يزال SEL of‏ في ذلك 
الوضم نفسه حتّی الیوم, 

وبعد ذلك أعاد برسيوس ly‏ ميدوزا الأسطوريّ إلى جرايف ثم تحوّل ليتابع حديثه مع هذه 
الفتاة الي سحرته يمالا العاف وسلبت له فهو قد أحبّها لأوّل وهلة» وهي بدورها روت 
له قصة تقييدها على الشّاطئء وقالت له قي الحال: «إن اسمها تشز وهي ابنة ملك هذه 
البلاد, و yl‏ الملكة رائعة الجمال» وهي معترّة بمذا ss” JULI‏ لذلك کانت تسزل کل 
يوم إلى شاطئ البحره لتنتأمّل ig‏ في صفحة الاء الصانی. : 

وق یوم من لیام تبامت بعمااء الذي رأته يفوق كل جمال في العالم؛ حتّى إنها اتعت بأن 
الحوريّات الوا بعش في البح لسن وسیمات بدا عقدار ay‏ ولما وصل هذا الرّعم إلى 
أسماع الحوريّات» عَصيْنَ غضباً شديداً منهاء مَطَبْنَ من الإله نبتون العظيب ملك البح 
والهیمن علیی معاقبة هذه الملكة المتكيّرة» والمغرورة يحماها!. 

وهکنا فان الاله نبتون النتصر خوریاته» آرسل هذا الوحش البحري» وسلطه علی ملکة 
اللك: والدي» اتقاماً من آمي: فأخذ بحطم سفن جميعهاء ويفتك بقطعان ماشيته على طول 
الشّاطئ» ويهدم أكواخ الصيّادين هناك. فتضايق سگان النطقة من هذا التتخريب اَعَد 
وحاروا في أمرهم» وأخيراً اضطرًوا أن يرسلوا وفداً من كبرائهم: إلى الكاهنة بيثياء في معبد 
دلفي ليستشيروهاء في حل هذه المعضلة المستحكمة:؛ ال حلّت في ربوعهم. فأجابتهم الكاهنة 
بقوها: «إن هناك طريقة Kiely‏ لإنقاذ بلادهيء وتخليصها من الدميرء ألا وهي: تقدمة ابنة 
اللك المدعرة: أندروميدا إلى الوحش المائج ليلتهمهاء فآنذاك يكف عن الإضرار هې 
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ویبلادهم». 

ولكنّ الملك والملكة كانا يبان ابنتهما الوحيدة» de‏ يفوق العبادة لذلك رفضا Lab,‏ 
قاطعاً فتوى الكاهنة بییا؛ بتقدیعها ضحيّة هذا الوحش البغيض؛ المسلّط عليهماء وعلى شعبهماء 
وقد استمرًا في رفضهما زمناً طويلاً. ولكن الوحش الضّاري أغضبه هذا الرّفضٌ» فعاث في البلاد 
فساداء tay‏ یوم بعد يوم» وهدّد جميع سكان المنطقة» بأنه سوف لا يكتفي بتخريب EAB‏ 
فقط» بل سيرب المدن cial‏ فاضطرًوا مكرهين أن جبروا والدي: UN‏ ووالدي: ASM)‏ 
ged ol gy» Gree OSV db LS le‏ ولینقذوا البلا من شرّه الستطیر. ومکذا فلا 
تتعكبا آنها الأمير السّعيدء أن تراني الآن مقيّدة هذه الصّخرة» على هذا الشاطئ» ولقد us}‏ 
وحيدةً! وجرى ما حرى» لكي عرقي هذا الوحش المائل» بفكيه الواسعين وأنيابه الحادة!». 

وبعد ساع يرسيوس هذه القصّة المؤلمة» الغيرة للعواطفء elas 130 SG‏ وحرن لما أصاب 
آندرومیدا من gle‏ وحوف!. وبينما كان مسترسلاً معها في الكلام» أقبل آبوها الك وأمّها 
الملكة؛ وجمهورٌ غفيرٌ من الاس المتفانين في حب الأسرة الملكيّة» منحدرين إلى شاطئ البحره 
وهم ييكون وينتحبون» وينتفون شعورّهم» وعرّقون ٹیاټهې لظتهم باستشهاد آندرومیداه الي 
كانت معبودةً التاس» ولاعتقادهم اعتقادا جازماء أن الوحش المسلْط عليهم في ذلك الحين» 
يكون قد أجهز على فريسته وقطعها إزباً إرْباء والتهمّ جسدها الغضٌ التهاماً. ويالْدهشتهم 
حينما شاهدوها على قيد الحياةء وهي على خير ما يرام تنعم بصحبة هذا الشاب الوسيم!. 
فسجدوا للآهة شاکرین» وعلموا آن عنايتهم قد هيّأت ها هذا البطل الشحاع لإنقاذها في 
الوقت المناسب. وبرؤيتهم هذا المشهة IGF Se tag al cea cepa‏ ما كان منهم إلا أن 
وقفوا يحانبها مهللين» مغتبطين بسلامتهاء وهاتفين هتافات عاليةً للأمير يرسيوس بالتصرء واطراد 
ادم واتجاح!. ۱ 

ما برسيوس فكان أشدٌ فرحا منهمْ جیعاء لاستمتاعه يجمال أندروميداء وحسن طلعتها 
البهيّة» ورقتهاء وكمال أدهاء وحديثها العذب. ولكنّه بالرّغم من روعة هذا الموقف وسروره 
به لم ينس الغرض الأساسي من مغامراته الجريعةء آلا وهو: Sper‏ على رأس ميدوزاء الذي لم 
تکتمل فصوله Nett dul Jai By ce‏ 

ad,‏ اللك سبعد شکره be!‏ له- ما Has‏ الى يبتغيهاء بعد انقاذ ابنته من الوت 


yo. 


sigs abel Sit‏ «إنّ مطليّ الوحيد LIN YR‏ العظم- آن تتکرم بالوافقة علی زواج 
ابتكم متّي!». 

eal ight Ua‏ المللك» ووقع على قلبه برداً وسلاماً. لذلك كانت موافقته فوريّة. وبعد 
مرور سبعة أَيَامٍ اقترن برسيوس بأندروميداء وأقيم حفل زواج هذه المناسبة السّعيدة؛ وكان جميع 
الحاضرين محتفلينَ بالعرس عملء مشاعرهمء ومغمورينَ بالفرح والسّعادة والسّرور. وبروح 
دلب وذروة الوافق تم العروسان بقضاء شهر عسل رائع في بلاد التخيل» والأهرامات» 
وعلى شواطیع الثیل العظیم. ومن ساحل البحر ابمیل؛ إلى الجبال الشّمّاء في الاحل: م يلهج 


القومٌ إطلاقاً إلا بشجاعة برسیوس الفائقةء وجمال آأندرومیدا الّادر. 
۷- الانقاذ فی الوقت الناسب 


إن برسيوس ها نسي أمّه الحنون داناي chad‏ طوال مغامراته. فما كان منه الآن إلا أن جر 
بسفينة جميلة» في أحد ai‏ الصيف إلى موطنهء الذي ترعرع ن اى الستحریین» ال 
متحه إياها الله م ركوري» لم يكن عقدوريهما حمله هو وزوحته في أعالي اطوای الذي اعتاد آن 
يشقه في مغامراته الكثيرة السّابقة. وبعد طول إبحار رست سفينته في الموضع ذاته» الذي coe‏ 
فیه الندوق الخشي على الشاطئ. ومن هناك oe‏ برسیوس» وزوحته علی اليابسة» خلال 
الحقول التضرة بائجاه مدينته» الي أحبّها. 

ومنذ آیام سفره الطویل» للحصول على رأس ميدوزا؛ فإِنّ حاكمٌ تلك البلاد لم يكف عن 
ley ale‏ أمّه داناي أن تصبح زوجته بالقوة. WES,‏ داناي لم تصغي إليه مطلقا و 
تكترث به. 

ومن أساليبه الخبيثة اللجوء إلى ft‏ طورا» والتهدید والوعید تارة أخرى. ولكته كلما 
أمعن في أساليبه الاكرة soled‏ أبغضته الأم» ونفرت عنه تقوراً شديداً. 

وأخيراً عندما 95 أن ليس بإمكانه» ALY glad of Ga of‏ وأن تصبح بحوزتى 
وتحت وصايته» صرح عانا أنه سيقتلها شر قتلة 
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وق لك الصتباح ذانه؛ اندفع من قصره غاضياً شاهراً سيفه بيده مصمّماً آن برغمها على 
النضوع له بقوّة السّلاح. وقد صادف ذلك عودة برسيوس» وأندروميدا إلى المدينة لملاقاة الأم 
gh‏ كانت قد هربت لتو إلى معبد جوبيتر ولم تكن قد علمت .مجيء برسيوس- حين كان 
املك يلاحقهاء وينوي Ab ah‏ 

وتجاه هذه الوحشيّة cab ill‏ وهذا الموقف المهدّد لها بالموت الستریع» کانت داناي مرتعبة 
حقاا وم يكن يعصمها من هذا اشجوم الاحرامي» الا استجارها ععبد الاله حویتر الذي 
اندفعت باللُجوء إليه؛ لأنّه كان الملاذً الوحيد» الذي يحميها من بطش ذلك الملك المعنديء في 
غیاب ابنهاء لان قانون ذلك البلد لا يسمح حتّى للملك» أن يوذي أي شخخص يلجأ إلى محراب 
جوبیتر. 

Ul,‏ من ناحية برسيوس؛ فحينما شاهد الملك يندفع وراء أَمّه ptt‏ يريد الفتاك ما 
عندما كانت تحاول أن تلجأ إلى الميكل: تصدّى له بقرّة» وأمره بالتُوقف» ولكنّ الملك الحائج لم 
ah‏ له» بل سدّد إليه ضربة جحد سيفه» فما كان ین البطل لا آن تحاشاها بترسه 
الصّقیل» فاتقاها فوراً. وبسرعة البرق أحرج رأس ميدوزا من جرابه السّحري» وصاح بالملك 
coal‏ على امرأة لاحئة إلى بلاده -لاحول غا ولا طَوّْلَ- صيحة مدرّية: «إئي قد وعدئك 
أيها املك الشرير الام أن أقدم لك عدية تلق بك: وها هي Gy eur ly ot fae‏ 
رس میدوزاه Soe‏ فورا إلى حجر حينّ كان يرفع سيفه بنظرته الغاضبة المحيفة!. 

وس قاطنو البلاد سرورا dake‏ بتحوّل ملكهم إلى حجر. وكانوا جميعاً يبغضونه بغضاً 
شدیدا؛ فهُم منذ زمن طویل, کانوا برزحون تحت حكمه الصف بسوء البق والاستبداده 
والقسوة التناهية مع ج اس يضاف إلى ذلك انحلاله pes‏ 

ولکن فرحتهم Lagi‏ كانت» بعودة برسيوس إلى بلده ايء ولاسيّما أله يصحب زوجة 
ie‏ وذكيّة وحکیمق هي الاميرة آندرومیدا. وبعد سقوط لللك متحجر تداولوا کیا یأمر 
خلافته بصورة جدية» وأخيرا قرّروا أن يُنَصِبُوا برسيوس ملكا ليحكم بلڌهم» وعرضوا عليه 
الأمرّ بالإجماع» قما كان منه إلا أن شكرهم على حسن oe phigh‏ وكبر ثقتهي Sob‏ 
زدارته؛ ولکته قال طم مصرّحاً: «إنّه سیحکمهم یوماً واحدا فقط؛ وبعد ذلك سيتوّج عليهم 


ملكا آخر جدير! بثقته» وثقتهم». 


yor 


وأمّا من جهّته فسوف يغادر يلدهمء ويرجع بأمّه إلى وطنها الحبيب؛ بعد أن عانت ما عانت 
من هذا الملك الطّاغية المتجبّر!. وهكذا استقرَ رأيه على السّفر كما ذكرناء والعودة بأمّه إلى 
أهلها في أرغوس البعيدة. 

وقد نقذ تصميمه أخيراً بالإيحار في اليوم التالي» بعد أن سَلّمّ المملكة إلى الرّجل الرّحيم 
الذي أنقذه هو وأمّه من الغرق» ولوت الحم في شاطئ البحرء واستقبلهما مده طويلة أثناء 
Barry eget‏ ركب سفينة خاصّة بصحية زوجته المخلصة أندروميداء وأمّه الحنون داناي 
رعبروا البحر قاصدین آرغوس مدینتهم العزیزة. 

۸- القرص القاتل 

عندما وصل إلى سمع مك آرغوس آيي داناي» النقّم في OF EL‏ سفينة مقبلة إلى بلاده عَبْرَ 
البحر؛ تعمل علی ظهرها ابنثه داناي, وابتها الاب برسيوس» وزوجته الشّابة أندروميداء أصابه 
غم شدي لاله تذکر نبوعة بیئیا سادنة معبد دلفي» عوته علی ید حفیده برسیوس. LUD‏ غادر 
قصره متعجّلاً. قبل أن يرى السفينة» وف مذعورا خارج المملكة, قائلاً في نفسه: «إذا احتحبت 
عن وجه حفيدي؛ فإنني أستطيع أن بو من انتقامه!». مع العلم أن برسيوس الم يكن راغياً في 
إيذائه» أو حى الإساءة إليه» والدّليل على ذلك أن حزاً شديداً قد أصاي she OF gle car‏ 
المسكين قد فر مرعوباً من ملكت بالّغم من كبر سل دون آن یلم أحداً إلى أيّ مكان 
یتجه!. 

أمَا مواطنو أرغوسء فقد روا بعودة داناي ال موطنها القدم؛ وکانوا حزان على ما 
أصاها من محن» فخورین بابنها الاب الوسیم برسيوس» حتّی هم رجوه أن يقيم في مدينتهم؛ 
وبين ظهرانيهم؛ بحيث يتمكن عضي الوقت أن يرث العرش ثم يُولّى ملكا عليهم. 

وحدث بعد ذلك بقليل أن ملكا في بلاد بحاورة» ليست بعيدةٌ كثيراً عن أرغوسء أقام ألعابه 
الرياضيّة الأولبية للعتادق 7 آشرف علیها ta‏ وقتر أن يمنح الجوائزء إلى العدّائين الماهرين» 
cull shy‏ المشهورين؛ ورّماة الأقراص المتمرسين. 

وعند LON eee Ele‏ اجه فوراً إلى تلك البلادء ليدلي بدلوه بين الدلاءء ولیختبر 
مدى قوّته بصحبة شباب النطقة آنفسهم لاه علم عم اليقين» أنه إن استطاع الحصول على 


yot 


الحائزة الأولى» فإن امه سيذاع في العالم AS‏ 

وبالرّغم من أن ذلك الأمير الشاب حمق أعظم بطولة في تاريخ الإغريق» حون حصل على 
رأس ميدوزاء الذي لم يحرؤ أحدٌ من الأبطال أن يفكّر فيه. إلا أن شعب أرغوس لم یعرف شین 
عن تلك البطولة!. ولکنهم حیتما شاهدوه وجهاً لوح أعجبوا بقامته المديدة» وهيئته التبيلة 
ومهارته الفائقة في معالحة الأمور Gta‏ ولياقته البدنيّة» لذلك توقعوا بسبب رشافته» وجماله 
المسمي: أن يحصد ف جال المسابقات الرّياضيّة؛ الجوائرٌ الثمينة الأولى. 

وني اليوم الحصّص للبطولة؛ أراد أن يستعرض في حابة المنافسة» قوته الخارقة ف ريه 
القرص» بالرغم من نله الکبر. وفي الرقت احدّد القاهُ يعزم ثابت» وبتسديد حك إلى مسافة 
بعيدة» فاقت كل او لاه السابقق ولکن لسوء إلحظ فان عاصفة شديدة هيت في تلك 
الأحظات» فحولته عن مساره الطبيعي؛ فسقط بين جمهور المشاهدين» وأصاب ذلك الغريب» 
الذي كان يجلس بينهم؛ فرفع يديه بسرعة في المواء» ثم هوى مطروحاً على الأرض؛ فاقد 
القوی. وآسرع برسیوس لنجدته» وإسعافه» وإتقاذه من هول الصّدمة» ولكته للأسف الشديد 
وَحَدَهُ قد فارق احياة!. 

ول يكن ذلك الرّحل الغريب المصاب إلا وال Dory esta‏ برسيوس» ملك أرغوس الطاعن 
في السن. 

آمام هذا نلشهد الدرامي الفجم استحوذ الحزن الشّديد على الأمير برسيوس» فحاول بشتّى 
الوسائل آن یعجد ذکری حَدّه» اللك امیس الراحل» الذي تحققت فيه نبوءة الكاهنة بيثياء ولا 
مفرٌ من القدرا. 

وهكذا بوفاة الحدّ أصبحت مملكة أرغوس من حق يرسيوس الشرعي مسحسب قانون الوراة 
في ذلك الرّمان- ولكته أبى أن يحكمها بسيب تلك المأساة» وكان سعيداً جد أن يستبدها محكم 
مدينتين - ليستا بعيدتين عنهاء تدعيان: مكين وتيرنس - مع ملك آحر. ويهذه المبادلة حقق 
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-١‏ دبة الجبل 


في بلد مشمس في بلاد اليونان يدعى: أركادياء عاش ملك وملكة لم يُرزَقا أولاداً بعد 


زواجهما مباشرة فتمتيا من أعماقهماء أن يولد هما صي يرح قببهماالکنبین. وبرث هذا 
الول عرش أركادياء بعد وفاة أبيه لللك. ومن أجل OW Suge tay he egal git‏ 
جوبيترٌ العظيي القاطن في الغيوم» على قمّة جبل البرناس. فاستجيبت صلاثهما الحارّة: فولد 
انزد ن إلا أنه كان عميباً لأمليهما؛ إذ كان طفلة وليس طفلاً. 

فصب الك حم غضبه» على الإله حوبيترء وبطانته» وانتقدهم علناء وقال بعد ذلك: «لأي 
شيء تصلخ البنت؟» قمر امود آله ليس باستطاعتهاء أن تفعل شيعا يدا سوى الغناء» وغزل 
wo‏ وانفاق الال دون ا ما الولد فباستطاعته آن یفعل کل شيء pss‏ ركوب 
الخيل» وممارسة call‏ ودرب على استعمال الستلاح» استعداداً للحروب» وق المستقبل يرث 
ول العرش aad ode Ul esis I le Bh choy ily‏ القاصرٌ فلن تصلّح أن تكون ملكا 
sas‏ 

لذلك استدعى أحد رجاله الاشتاء» وأمره أن يحمل هذه الطّفلة» إلى مكان جبلي بعيده 
حيث لا توجد سوى الصّخور الصّمّاء الداكنة, والغابات الكثيفة الموحشة» الي ينعق فيها Coll‏ 
والغراب» ثم يلقيها هناك لتفترسها الدّببة المتوحّشة» الي تعيش عادةٌ في تلك الغابات» وكهوف 
البال. ورأی برآیه السقیم» أن Ol Lie‏ هو أسهل طريقة لقحلص فایّاه من هذه المخلوقة 


العدعة التقع. 

فامتثل هذا الرّحل المكلف بأمر الملك. فحمل الطفلة بين ذراعيه؛ Moose Jbl tile‏ 
pe SLL‏ إلى مسافة قصيّة عن العمران؛ حيث وضعها أخيراء في مضحع طحلي في ظل 
صخرة ضخمة. وحین انم فان مغادرة المكان»مدّت له الطفلة ذراعيها الّديتين» وابتسمت له 
ابتسامة ny‏ لکن هذا الرّجل المأمور من قبل الملك بتنفيذ ight‏ والغلوب علی آمره» ترکها 
هناك وانصرف مسرعاًء سادًاً مغاليق قلبه العاطفيّة. وكيف له أن يعصّى أمر الملك؟!. 

وهكذا ظلّت الطفلة مكائها طوال اللّيل والتّهار. مضطحعة على الطّحلب» تنتحب لفقدها 
By tM Gee‏ هذا الحبل الثائي» لم تسمع صراغتها الطفول» سوى الطيور الغرّدة على 
الأغصان» وبعض الفراشات اللونة التجولة بحرية هنا وهناك. 

ولقد تعرّضّت هذا الوضع الأساوي» لاضف والوهن؛ بينما كانت في هذه السّنّ المبكرة» 
بحاحة ماسّة إلى العناية الدّائمة» وإلى حنان أمّهاء وحلیب ثدییها. ومکذا بسبب فقدها کل 
ond or‏ تبكي بكاء شديداء وتُحَرَلكُ رأسّها الصّغيرٌ من جانب إلى آحرّ. حينعذ كان من 
of sah‏ كنب ها الوت الي إن نم ید لما أحدٌّ يد المساعدة. ١ ١‏ 

وحسن حظهاء قبل أن تَحُلَّ الظّلمة» في مساء اليوم القاني» op He coe‏ وحارها؛ تبحث 
عن جرائها الي فقدثها IS oe WE OF‏ بعض الصّيادين» في اليوم نفسه- فسمعت هذه 
الذبة الشكلى» صراخ الطّفلة» فقالت 3 تقسها cod gly tee‏ الوحيدة ال فقدتٌ 
جرائي !». pia touts thy‏ الطّفلةَ متمدّدة على الطّحلب» بلا نصير ولا معين» رئت الحاطاء 
قرت جیا إا by Sige tnd Ip yey ing ileal cam‏ الا جد 
الدبة الي حُرِمَتْ من جرائهاء وأصبحت تکلی لفقدهاء قد استعاضت عنها بطفلة بريئة جميلة» 
ذات يدين بيضاو ين مينتين» وذات سلسلة ذهبيّة براقة» تحيط بعنقها؟». 7 

ولکر لیب لیب يعلم أن هذه التي الم لا تدرك ذلك! ولکن من المحتمل؛ أنّها نظرت 
بعينيها السّوداوين اللأمعتين» إلى هذه الطفلة الرائعة الوجه» فَهَمْهَمَتْ لها بنعومة yy‏ كما 
Gall gory Casals chet ds pang?‏ بلسافا الافی» واضَحمَتٌ فرتهاه كما كانت تفعل مغ 
صفغارها حين ترضعها. 

أما الطفلة لرضيعة فکانت من HEY Ct Sal‏ ولا ترتعبٌ من الذبة التوحشةء لذلك 


yoy 


عائقئْها معانقة حميمة؛ لأنّها شعرت نها حير صديقة طاء تعطفُ عليها في محنتها القاسية. 
Ty Gat of ty NS,‏ والحنان» والاطمئنان» اتات لسلطان التوم استسلاماً تاماً. 
Corel gh a uf‏ عثابة نّهاء فقد خافت علیها من الاعتدای فحرستها حتّی العتباح 
الباكر» ثم ذهبت إلى أطراف الجحبل لتبحث عن القذاء. 

وی الساء قبل حلول الا أنت الدبّة من جديد؛ لتحمل la Pade Sp Uae‏ الذي يقع 
تحت صخرة» ها سقف واق» تحیط ee‏ الكرمة» والأزهار البرية. ودأبت الدبة على البجيء 
کل يوم ۳ الأيام إلى ines‏ لتغڌي الطقلة بحليبهاء وتداعبّها .ملء لحب كما تداعب 7 
sal dl =‏ وتسرب خبر وود GY A GIS gy dada‏ إلى أسماع الدببة في ذلك اجر 
من ابمبل» فتوافدت جوعهاه زرافات chines‏ لمشاهدة الجروة البشريّة العجيبة؛ الوافدة إلى 
ذلك المكان» ولم يخطر ببال أي دب أو دبّة» إيذاءّها أو إزعاجّها إطلاقاً. وهکذا بفضل عناية 
aa‏ الا فت الطفلة بسرعة فائقق وأعذت تزداد قوَه و م عض وقت طویل حتّی استطاعت» 
أن at‏ بين الأشجار الكيفت yah‏ الصماء و العلیق wet‏ الذي ينبت حول سفح 
ذلك الجحبل الشّامخ. لكنّ أنه التيّةه م تسم ها أن تشرد بعيداً عن حُدْرها للوجود تحت 
الصّخرة؛ حيث تتكاثر حَقنات الكروم والأزهار البرية. 

وبعد مرور شهور كثيرة gla‏ صیّادون ابلبل» پاحین عن صید نمین. وعحض الصادفت, 
حذب أحدهم في هذا الكان أغصان الکرمة التامية حول خر a‏ وكانت nas‏ عظيمة 
حينما شاهد le Hib‏ مستلقية على العشب تحتهاء تلهر بالأزهار البرية اللونق» الي تكائفت 
قريّها. وعندما فوجئت هذه الطّفلة بوجود العتیاد» قفزت برجليها القرئتين» وطفرت کالغزال 
الذعور» تُسابق الرّيح. فتعرّضت لمطاردة مثيرة بين الأشجار الكثيفةء والصخور البارزة» a,‏ 
تعاون الصتیادون علی محاصرقاء لإلقاء القبض عليها. ومع أنها كانت تفوقهم جميعاً في الحري» 
فقد أطبتق عليها phe Lil‏ صيّاداء من جميع ابلهات؛ وهكذا م. عض طویل وقت حتی 
أمسكوهاء وجعلوها في حوزقم» كما ذكرنا. : 

ونظراً لسعادقم الغامرة» بأسرها لم يُسْعُوا للحصول على صيد آخر» كما كانوا يفعلون من 
قل oe‏ حصلوا cade‏ وم یکترنوا بعد ذلك بشيء آخرء فالعثورٌ عليهاء في رأيهم» 
لا تعادله کنوژ ین 
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ونعود لتصوير مشهد القبض عليها فنقول: «إنْها لم تستسلمٌ بسهولت. Sle gS je Amb‏ 
شدید وکافحت من أحل حریتها؛ بلربة (ii‏ باذلة أقصى 0 تحلص منهم؛ ولکن 
كثركهم then‏ في الأسر». 

فحملها هؤلاء الصّيادون المحترفونء ال أسفل ابلبل وأخنوها معهم عوکب الّصر لل 
بيتهم» في الحانب الآخخر من تلك الغابة الشّاسعة» فبكت بكاءً Stage bing dhe‏ حتّى إِنَّ حزفها 
بلغ حدّ الكآبة» لفقدها أمّها oll TN‏ ريّتهاء ورعتّها بمحبّة وإخلاص. إلا أن هؤلاء الصّيادين 
أدركوا ماما عمق أزمتها النْفسيّة» فعرّضّرها عمًا فقدته 0 is‏ ودُلّلوها دلال cox‏ 
ومنحوها کل ما هو ی ورائعٌ وجميل» في هذه الغابة المتثة الأطراف لتلهر به. وتستمتع 
ممالیاته» ویضاف ال ذلك. الط في العامله واستعمال أسلوب coal‏ والترغیب بالصواب» 
age gy‏ السندید. ومکذا عض طویل وقت» حتی ألقت ابو ابددیت واصّة بعد أن أت 
تتدرّج في مدار ج القطق والکلام. 

وقد أطلق عليها هولاء السیّادون» الاذقون اسمٌ: آتلانا. ولا زادت ثٍ Sts GN‏ 
التفكيرء زودوها بقوس وحعبة سهام» وسهام مسنونة» وعلموها الرّماية کل یوم وأعطوها رخا 
ناقذاً اعا وبوا ها كيف Bis Gs) GG LN Bis, aloes, de‏ سهامه 
الصائبة إلى عدو لدود. وقد iy‏ على اصطحاما معهم» عندما يذهبون إلى الصّيدء فتعوّدت 
على صيد الطرائد cay‏ لدم یکن gt‏ مثل امحوّلان: في الغابات؛ ger shally‏ 
لف غزال مُسترع؛ أو ما يشبهه من الحيوانات البَريّة. 

وبفعل رَكْضها الدائم» وراءً الطّرائد أصبحت قدماها سريعتي الخَرْيه حتّى تمكنتا أن 
تتفوق» على أكثر العدّائين سرعة» وبسبب ممارستها للستمرّة odd‏ اموایق أصبحت ذراعاها 
قوئتين» تحت ما حادّتٍ النظر» ومضبوطت الرؤية؛ بحيث لا tat‏ الهدف؛ عندما كانت 
تسد SLI iia cit Ye’‏ إلى طرائدها. وهكذا في هذه البيعة الطبيعية القاسية» 
ترعرعت بسرعة عجيبة. وقد ساعدها على التّفرّق في هذا الصعيد» أنها كانت فارعة الطّول» 
Cat tas,‏ ميا لتصديء والطّعن في الصَّدورٍ والتحور. فذاع صيُهاء ولع ead‏ في جع 
أنحاء أركادياء حتّی آطلق ale‏ الاس جمیعا: الصیادة ال ذات القدمين السريعتين. 
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۲- الجمرة في الوقد 


sy‏ لْمَا أوردناهُ من أحبار: أتلانتا سابقاء نذكر أنه ليس ببعيد عن إقليم أركادياء تقع 
مدينة مرخ تدعی: کالیدون» وهي تبسط iy‏ حقول القمح dual‏ والكروم المثمرة. 
ولف هذه الكروم توجد غابة كثيفة عميقةء تعيش فیها الوحوش الفترسة. واّا ملك کالیدون 
فیدعی: آوینیوس» وكان يسكن في قصره الأبيض مع زوجته ألثياء وأولاده ال کور والاناث. 

Ke 35,‏ كاليدون كانت صغيرةً المساحة؛ يحيث لا یتعبٌ الحاكم في حكمهاء فقضى 
ملک المذكورٌ معظمٌ أوقاته في الصّيد وحرائة الأرض» والعناية النَامّة بالكروم. ولقد كانت 
ees est‏ لكو نه يتمتّع بالشّجاعة» والاقداي ol‏ حولاه at‏ هت صدیقاً ot‏ الأبطال 
تاه دك اس او 

at Sy‏ ابني الملك آوینبوس ISU yy‏ ألثياء كن Gees Ba‏ جع نساء الا 
جالاً ورقة» وأنّ واحدة من ابنتيه: كانت زوحة لبط العظيم هرقل» الذائع الصّيت» الذي 
احترح أعمالاً بطولية fu A a Sein Brae Bg‏ لهء وحرّر البطل بروميثيوس الضّابْر من 
قیوده!. 

والحقيقة إن أولاد املك أوينيوس؛ وزوجِمهُ الملكة ألثياء كانوا نبلا ی سلوکهم» وأحلافیین 
ف تعاملهم؛ وأصدقاء لامعين في heed‏ ولكنّ الابنَ الأصغرَ سا مهم للدعر ميليغر: كان 
آنیلهم وألمهم جیما. ۲ 

وروی عنه اه حینما کان طفلاً صفیراء لا یتجاوز عمرهُ سب السنوات» تعرّض الحادث 
غريب في قصر والده الأبيض. فقد استيقظت أُمّه ألنيا في منتصف الیل 5 ناراً تشتعل في 
UF Lead cab‏ يحدث؛ ولكتها بالرّغم من ذلك حافظت على هدوئها فجلست إلى جانب 
طقلهاء ولاحظت ما يجري ببصرهاء وأصغت إليه بسمعها!. 

وما لبت بعد ذلك حتّی رأت ثلاث نساء غریبات فارعات القوا» لسن قرب الوقد. 
تبدو على اثنتين منهما مُسحة من الجمال» Ase Seta‏ 7 عم 

فعلمت ألثيا حالاً أن هولاء شوت" اللواتي جكن في هذا wy)‏ ما هن لا: OU}‏ القضاء 
والقدَرِ. ولقد قيل عنهن: «إفنٌ يمدحن هداياء بل حظوظاً من نوع منتلف عن اللألوف؛ لكل 
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ولد یلد dbl ty‏ عن حياته المستقيليّة» فيما ٍذا کانت ستسم بالستعادة والترور» J‏ 
coy Je‏ وعظائم الأمور. وهذا ما أعلتُهُ إحدى هؤلاء الغرييات yey eel‏ 
آثروبوس» ال كانت ST‏ عبوساً وقتامة وحه من lly gael‏ كانت مسكك یدها مقصّين 
حادين. فقالت متسائلة: «تری ماذا سنمنح هذا الولة من حظ؟». 

IKE Slat ect‏ وأصغرهنٌ سنا واسمها: کلوئی فكانت تمسك بيدها عصا مغزل» ملفوفاً 
علیها ا OS‏ وقد Gaile‏ منها حيطا نمی وهي 335 وتقول: «إني ره is‏ 
شجاعا». 1 

وأا ذات الشعر الذاكن منهنّ» وكان اسمها: لكْسيسء فقالت: «وأنا بدوري سامح طبيعة 
الُطف والتبلي». وبعد ذلك سحب لَكْسيسُ بلطف الخبط الذي غزلئه كلرثو» tds ay‏ إلى 
آتروبوس العابسة قائلة از «ضعي ofall eel bh‏ حانیاء وأعطي lus yl Wa‏ 
فاحابتها آتروبو cp nt! a‏ سأعطيه حياءٌ تستم” ققط يعقدار رس الى eae‏ 
الحطبة ثم تصبح رمادا». وما کان منها لا أن تناولت حطبة من أحشاب الغابة» وأشعلَئها 
لسحول ال فحمة تحترق. 

وقد اتتظرت الأحوات الثلاث» حى أحذت الحطبة بالاحتراق pail Ot‏ الأيض. 
dale “ALAS tery‏ قفرت الأمٌ ألنيا سريعاً لتنظرَ ماذا فعلن» فلم تر في المكان شيك سوى 
الوقد والطبة ال تحترق فيه فما کان منها ان صبّت الاء علی تلك الفحمةء حى مدت 
کل شرارة فيهاء فرفعها قبل aig ol‏ وحبّأنها في صندوقها امتينء مع كنوزها المينة قائلة ي 
تفسها: ip‏ حياة ولدي ميليغرء لن تتعرّضّ للأذى مادامت الحطبق لم يتم احتراقها». 

وتوالت الأيَامٌ بعد هذا الحادث الغريب» فترعرغ ‘don‏ مییش ثم أصبح شاناً جیل الطلعته 
لطيف العشر» نبيل الأحلاق» مغرماً بالمخاطرات» وهذه الصّفاتُ العالية: جعاته مشهوراً في بلاد 
الإغريق كلها. وقد توج GS‏ سلوكه وإقدامةُ قيامَة بأعمال جريئة مع أبطال الإغريق الآخرين» 
Bi dey Lad ery‏ ونادرة» عبرٌ البحار للبحث عن المرّة الذهبيّة العجيبة. وحين عاد من 
مفامرته البحرئة إل مدينته: Ue Ogu‏ عل عب مديته أجم أن میراد أولاد 
أوينيوس» يمخلافة والده؛ LS abe ty‏ 
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-٣‏ الثقدمات على المذابج 


والآن نذكر آله في صيف من أصياف ذلك الرّمان الغابر» كانت الكرومٌ مثقلة بعناقيد 
العنب» أكثرٌ من أي وقت ae‏ وكانت سنابل القمح في الحقول ماى بالحبوب» وتتكس 
أكداساً أكداساً على الیادں يحيث لم يعرفوا ماذا يفعلون بماء وأينَ یضعوفا. لذلك قال اللك 
أوينيرس عفاطباً شعبه: «أيها النّاس الأكارم» ستحتفل بيوم شكر عخصّص phe Uy AB‏ 
بعض قمحنا الجيّدء وبعض أثارناء وأعنابنا الممتازة» على مذابح ay Gis‏ المحبارة المقدسة 
ان ات ule UGE‏ قمّة جبل الأولب بين الغيوم, وال بأمرها تبزغ أشعّة الشّمس 
الشرقت. وعشیتها نستمتم بالناخ الأطيف» وبعطفها ب الرياح الرطبة عليناء فصب الأمطار 
asin‏ الي تروي زروعناء وأشجارنا الثمرة» وحفنات Sy a et Vly bays‏ 
المذاق حقاء إلا معونتهاء ولا نحصد الررخ لوف إلا مساعدقال». 

وبعد هذا القول» ذهب اللك وشعبه إلى الكروم والحقولء في اليوم التَالي؛ ليقدّموا القرابين 
السحيّ إلى امتهم المتعدّدة ممًا أُعْطُوا من خيرات برضاها. 

ولقد بنوا هنا وهناك sat‏ من الحجارة والتراب etl‏ وحعلوا العسالیج والأعشاب 
فوقها. وعلی هذه العسالیج والأعشاب وق site‏ الع من مختلف الأنواع» و کذئك 
وضعوا السُتابل الملأى بالحبوب» معتقدين أن هذا US‏ سیبهج قلوب الق ال منحتهم مذه 
احاصیل والغلال الکثیرة. 

رکا راما ع اوھ و ی ی ر و ن ورو 
Nyy Gel‏ مذبحاً آعر: لباحوس له الخمر الذي یر قلوتهم» sil,‏ أرشدهم إلى زراعة 
الكرمة» ومذبحا: لركوري» رسول لفق ذي القدمین استین, ذلك الذي يواني الاس دائماً 
من الغيوم. وينوا أيضاً soaks a gost‏ لأثيناء ملكة الحكمة والمواء المشهورة» ومذبحا الخارس 
cu‏ الأمین» ومذبحا gall‏ الکون الثرن ومذصا لقائد a‏ لس igs‏ ومذيماً للك 
البحر الراحر الأمواج» وتوحوه عذیح يليق عام سيد الآهة والتاس أجمعين: حويتر الرّغَاد 
والقادر على كل شيء» ذلك الذي يستقرٌ مع بطانته على قمّة جبل Ly‏ ومن هناك يحكم 
العام بأجمعه. 
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eal ly‏ کل شيء على هذه المذابح؛ مهيا وعلى ما براج» أعطی اللك (شارته بالشروع» 
باحراء مراسیم اقدمات» بخشوع واحلال عظیمیّنِ» فلمست th‏ ال بدؤوا بإشعاهاء العشب 
والأغصان Cal Giles is, LGU‏ وحبوب القمح فاحترقت» وتصاعَد دحالها. 
وعندئذ صرخ الاس صراحا عظيماء منبعثا من الأعماق لتعظيم الآطةء والاحتفال بالأضاحي 
التباتيّقه الميّدة والمختارة» ثم رقصوا رقصاً مقدساً متواصلا بسرور وغبطقه زمناً طويلا 
متصورین هم بأفعاهم هذه يُصِعّدون رقاتهم إلى اعاي امه قح weiss‏ الحزيل» إلى 
Ina ally gh Goll AAU AN‏ بالإكرام والتبجيل: كُلآً " من سيرسي» وباخوس» 
ومر كوري» وبقية الآلهة كما ذكرناء وعلی رأسهم حوبيترٌ العظيم الإلهُ المتجبّرٌ القهارٌ في سائر 
الاقطار . 

وحينما انتهت Gua Guu)‏ وحان المساءء ذهب الاس إلى بيوتمم بقلوب عامرة 
بالبهحة ومملوءة بالشكرء شاعرین آنهم دا الواحب للقلس» تحاه الآمة على آم وجه زاش 
صورة. تک للاأسف الشدید. رغم تضحیاقم الکثبرةه فإئهم تسوا الضحية لواحدة من 
الاغات الجيّارات المؤتّرات» ألا وهي: ديانا ربةٌ لسنیده وملكة الغابات» ولسوء حظو sab‏ 1 
tly Uh yh‏ عنقوداً واحلاً من العنب» ipa yao Sg‏ ۲ 

ولا شك أنّهم لم يقصدرا الإساءة إليهاء أو الاستحفاف بمكانتها الرقيعة» ولکننا نقول بثقة 
تامّة: «إنّهم تَسَوْها فقط سقاتل جوييترٌ وأعوالةُ التسيان!- وم تخطر على أذهاهم قل ١‏ 

SBI Y Gl 5‏ علی الاطلاق بان الإلحة ديانا كانت مكترثة أيداً بالعنب اللذيف أو شاغلة 
بالها بالحصول على القمح IL aay SBN‏ ولكنّ الذي أشعل غضبهاء وحرك مشاعرّها 
العدائية ضدّهم» هو الشَعور بأنها كانت منسيّةٌ ومهملةً تمامء ولم وضع في قائمة الآهة المقلاسة 
أو Su‏ نی لانحة الاغت ال تستحق أن يُضَجَّى من أجلها؛ لذلك قالت GL UY) oka‏ في 
نفسها: «سوف all pa Aw of‏ لست مزدراة أو محتقرة إلى هذا الحدّ» وسوف أنتقم 
منهم انتقاماً شديداً أنسيهم به الخليب الذي رضعوه». 

ولکن سمهما یکن من آمر- فکل شيء مر على المضمتّين للآغة مروراً حستأء منذ زمن 
التضحيات إلى أُوَّل الصّيف oe J‏ شب کالیدون أحذ یضاعف te Spry oe‏ 
af‏ محصوله في الصّيف القادم»سيكون أوفرَ ما مضى وانقضى. 
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وأراد الملك أوينيوس -بصرف النظر عن حقوله وكرومه الخاصة أن يعيد إكرامَةُ WW‏ 
مر آحری, وسيكون هذا الإكرام من قبل الشّعب كله فاطب AP SE gant AD‏ 
أعلمكم بكل ثقة أن آلمتنا المقدسةء تستحى تضحيات حديدة وتقدمات متواصلةً آحری» 
وشكراً عظيماً لا حدوة له حينما ستبداً عناقية الب بالتضوج في هذا الصيف أيضاً». 

وبالرّغم من اهتمام اللك بالتُحضير لموسم مقتس؛ جديد من الأضاحي والتقدمات» لكل 
الآة» فلم يخطر على باله القضحية للإة ديانا وإكرامها. وخر Gy‏ لهذا النّسيان» الذي يُعَدَ 
حُرْماً كبيراً في حقهاء فإنها سلّطت ف اليوم التَالي الخنزيرٌ Gia‏ عليهم -- وقد اهر فیما بعد 
باسم: عنزير كاليدون- ذلك الحيوان Gath gel Sed sill‏ وأكثرها إيذاء وتوحشا 
وكان Be‏ معروف من أي زنسان قط قبل هنا التاريخ. وإِنّك لتراه عيانا الآنّ يندفع من مكمنه» 
قٍ قلب الغابة برخم شدیده منطلقاً حار جَها» قاصداً بشروره مدينة کالیدون بالذات. وان حطر 
Tb de Wey taal of ally‏ كان مزوّداً بنابين حادّین کالت‌کاکین القاطعقه حیتما 
يخرجهما للفتك من جاتبي فيه أا شعره القاسي التابت على ظهره فكان سميكاً شائكاًء 
وطويلاً كصتارات الحَبّك. 

والآن عندما حدّ و مسرعاً إلى كاليدون» كان يعض على أسنانه» ويخرج الرْبْدَ من 
قم ولا شك أن مشهداً كهذا سيلقي الرّعب في نفسك» أو في نفوس المارّة Mage‏ 

وبعد أن اندقُمَ داحل حقول القمح bt‏ كل السنايل» وحين FE AB hy SY pile‏ 
جي المفنات» ثم اقتلع في طريقه كل أشحار البساتين الثمرة» وعندما م يبق ما يخرٌبه فيهاء 
توه إلى المراعي في الستهول thd, IIB‏ بقطعان الأغنام والماعز الي ترعى فيهاء وعاث 
فسادا بأعشاها المخضراء. 

والخلاصة أنه ارتکب أقصی آنواع الوحشیّة. في اندفاعاته الجنونية. وهكذا تراه في إيذائه 
وتخريبه بلغ الغاية القصوى. ركان AD‏ جميعاً مغلويين على أمرهم؛ يحيث لا يستطيع أي بطل 
ol wl cay of ole pe‏ نوی تسديدٌ cheat‏ أو لماح إلى جلده السّميك» ذلك “wis‏ 
الذي لا يؤثّر فيه شيء؛ كما روی ذلك شعبٌ کالیدون ذائه. 

أمّا إن سألتي عن ضحاياه الكثيرة» فلا أعرف عددّهمء وهكذا في أسابيمَ معدودة» حقق 
كل ما بيغي من شرورء حتّى إِنْ الذين مخَلْصُوا من أذاهء هم الذين قد اختبؤوا ضمن الحدران 


114 


فقط. i Fpl‏ بعد أن جعل المنطقة يكملها خراباً» عاد إلى غابته الي انطلق منها. 

ولكنٌ الاس كانوا جميعاً متوجّسير شرّاء من أن يعود إلى منطقتهم من جديد فيهدم أبواب. 
المدينة كلها. 

وتجحاة هذه الفظائع المريعة» gl‏ أرهبت الشّعبّ حميعَة» صرّح الملك أوينيوس قائلاً: «أيها 
الشعب الكرع الذي تحمل ما یل من آلام وكوارث» أنيئكم أن كلّ ما حدثء يعود إلى Uf‏ 
fhe US)‏ حسيماء Sel Ue the Le‏ الآهلة مستي من شكرنا وقضحياتنا في الصيف 
الماضي» فحلّ علينا gpd Udy ad‏ يكون ذلك الإلهء أو تلك oll aby!‏ نسینا آحدهم يا 
تری؟». 

وبعد هذا التساؤل تذكرَ إهماله: إحدى الإلات البارزات» فتابع كلامه قائلاً: «لا شلك أن 
تلك الإة المنسيّة هي ديانا ملكة الغابات» والستید» QP ELF a‏ ديارنا هذا الحيوان 
الشّرس» عقاباً نا على إعمالنا لهاء ويا له من عقاب!. وبعد هذا الدّرس الألیی سأتذکرّها وأنتبة 
لکل نقص مادمت حيًاًا. ولک ما مترَى برَى والحكيم يقول: «لا تأ على ما فات!». إذا 
فلاعالج fall deta ae‏ بحكمة ورويّة وخيرٌ ما أقعله أن آرسل رساك إلى كل البلدان 
ah‏ بكاليدون» طالباً حضور Jen‏ الشحعان وأمهر الصّيادين من أصدقائنا ليهيّوا إلى 
مساعدتناء وإغائنا من هذه الكارثة» في الوقت العيّنء وليبادروا إلى قتل هذا الخنسزير ال 
التوخش. وسأقتصر علی دعوة هولاء الأبطال» الذین کانوا برفقة ابني میلیغره في رحلة البحث 
عن HL‏ .وا Slee‏ آنهم نی الوقت الناسب. موه وال نحدتناه سیسرعود». 


4- الصنید في الخاببة 


وحين أقبل اليوم» الذي أعده اللك أوينيوس» للاجتماع بلأبطال» ججمّع حشدٌ عجیب من 
الرّحال في كاليدون؛ فتجمهر هناك أعظمٌ أبطال الالم آننا وكان كل منهم مدحّجاً بالسلاح» 
وآملاً أن تكون مساشيه أفضلٌ CED ap BS do APL‏ وبطولة قَنْصه والتغلب عليه. 

وقد رافقت انحاربين الآنِينَ من الجنوب؛ إلى: كاليدون» Hd‏ فارعةٌ القامة؛ مشوقة ال متسلّحةٌ 
بقوس وجعبة سهامه ورمح طويل. وان سألت عنها فئها الصیادء 5 الذائعة الصتیت؛ آتلانت 
الحميلة» صديقة البطل ميليغر. 


فلما شاهدها الملك أوينيوس التقدمٌ في السّنّ في YE‏ الاستقبال» دهش محيئها مع الأبطال» 
فقال لها: «أهلاً وسهلا 3 eS‏ والفتاة الجميلة» gh a‏ من سنّك يلعبن بالطابة» في حديقة 
القصر» فضعي Baal el‏ لَب رعتك وسهامك الي grey cate alts‏ الأب pes‏ 

فما كان من أتلانتاء الواثقة يطولتهاء إلا أن هيت رأسهاء ورفعت ذقتهاء ثم itis BAI‏ 
القاسية» بسبب هذا العرض» الذي يتتقص من تشاعتهاء وقرتهاء وثقتهاء الثائمة ببطولتها. 

وما لاحظ اللك أوينيوس إحجامهاء Lo call ge Witty‏ عبارته بأصلوب آحر قائلاً: «ريّما 
ُحّين الحلوسَ مع زوحي الملكةء تُحاذبيتها أطراف الحديث» أو تؤثرينَ الاعتزال» وتفضَلينَ الكزل 
ولج علی کل شيء آحر». 

قاجابت آتلاتا برفعة» وإباء» وشم: «دكلاً ها لك التمید» واخطیر بح اي ۸ أحضر ال 
هنا cally gl‏ والحديث» والغزل واشم, بل جعت برفقة الأبطال لصيّد الخ زير اليرّيّ الذي 
آزعجکم Oh po nj‏ 

بعد هذا القول ابحريء: اقتتع لللك بقوفاء فسکت» و غ ينبس ببنت شفة ما الرحال الرافقون 
ما فاستکبروا هذا القول, ففتحوا عیونم قائلین: و یاللادعاء! 3 ما سمعنا قعل طوال 
حياتناء بأمر كهذا. فهل يعقل أن فتاه غضّة العوده وعدعة اشحربت as‏ على مشاركة الأبطال» 
te dene 3‏ بر شرس قد عاث فساداً في أرض كاليدون» مده طويلة»». 

وقال ۳ Sp ts ay‏ شا ركت هذه الْدّعية بالصّيّدء فلن أكون بين الصّيادين». وأضاف 
آخر: «ولا أنا كذلك». 1 ۲ 

وقال ثالث متهكّماً: «ولا أنا سأكون مشاركاً إطلاقاً في هذا الصّيدء لأنّ العالم كله سيهزاً بناء 
وسيضحك من تصرفاتنا الرّعناء» إن نحن أش ركناها فيه وسوف لا نرى لضتحكه هاية!». 

والغريب أن الكثيرين منهم؛ تضامنوا مع من تكلّموا يجفا وهددوا بأن يعودوا إلى ديارهم 
البعيدة» إن ساهمت هذه الفتاة في الصّيد!. 

ولكنٌ أتلانتا الشحاعة» ل ُقمْ وزناً هذا المراء» بل قبضت علی رمحها بحزم وعزم» ووقفت ثابتة 
cold!‏ 3 القامت کالطود الشاب في باب القصر اللكي» متحدية جميع cia‏ 
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في هذا eg AI ca‏ وعندَ هذا الهجوم الْتَعمّد عليهاء حضرّ شاب وسیمٌ افیةه وال 
الخطوات» عميق التفكير» فائق الشجاعة» ألا وهو البطل ميليغرٌ ابن اللك أُوینیوس» وکان 
يَسْمّعٌ ما يقال» on‏ بعلء فيه: «ما هذا gall‏ يجري بين ظهرانيناء وفي ae‏ درا وما هذه 
jy‏ الحمقاى و الكلمات الخارحة؟ ومن الذي el‏ ین انلانتاه لا تستسق اللماب إلى 
الصّيد؟ إتكم أنها للدْعُوُونَ إلى مدينتناء من أجل مد يد المساعدة لناء قد تجاوزتم الحدود 
وابتعدتم عن أصول اللیاقت فمن سمح لكم بالتدحّل: بأمورء لا تعنيكم من قريب أو بعيد؟ فما 
هكذا يتم المي ولا هكا ت المساعدة! فإن كس تعترون dita Wal SK‏ صالحين ' 
للصتمود واقصدي رون fo‏ والّطف» واحترام الآخرين؛ فائبتوا في المْحبّة» وتعرّضوا إلى 
هذا الد الشرس فقط. وإلاً سأعتيركم حائفين» من أن َبْرّرَ هذه الفتاة في ساح المعركة» 
وثحلي 3 میدان القتال» فتبدو أشجعٌ الشجعان» وأقوى شكيمة وثباتا من معظم الحاضرين» 
وهذا کل ما أَوجههٌ لکم» فان كنتم تفكّرون هذا التفكرٌ القاصرً» فَليذهب الجبناء إلى يوم 
rine‏ 

وبالرغم من هذا التفریع واحریح للرحال التحاملین علی تا يدون حق» وللمتقولن 
علیها بالسوء منهمء ل pes dol Gnas‏ إلى دياره. وأخيراً أعلنَ ميليغر بصراحته التَامّة: «إنّ 
teal! oda‏ ستشق طریقها ال الغابت بالرغم من آنوف جمیم العارضین». 

ولكن أحَوَي ۳ a‏ ألثياء Waly‏ هَمْهَمَتَهُماء وتَذَمرهما!. أمّا الملك أوينيوس فقد دعا 
أخيراً جميع الأبطال إلى الإقامة في مضافة قصره» مز کن من نة یام 

ون الیوم العاشر انطلقوا ال الغابة. فوحدوا AS ll yp‏ الكاسر فيهاء ما نف 
Stall‏ بوضعيته المتوئبةه وشعره النتصب» لقد کان علی آهبة الاستعداد للفتك بأعدائی الط 
rede‏ من قبل ay!‏ ديانا واحداً واحدا. وعند مشاهدة الأبطال منظره البشمٌ» وموقف الغدر 
الذي یقفه» فرّوا مذعورین» واعتيؤوا خلف الأشجار» أو pa giles‏ | يتوقعوا آن بروا 
وحشاً غیفا» شرساً بهذا الشّكل. لقد وقف المننزيرُ المتعطّضُ للدّماء» متريصاً بأعدائه في وسط 
فحوة مفتوحة» شاق الأرض بأنيابه» Ay‏ ایض يحرج من فمدة وعيتاة تتوقدان cone‏ 
كالثار الضطرمةء وقد نخر نخر وحشيا لهب اعایه حی ان الغابات والوديان درت بأصداء 


أصواته المتحدّية خصومة!. 
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فما كان من أحد الأبطال الشّجعانء لا أن سدّد رُنْحَةُ إلى الخسزير المتوحّش» وعوضاً من 
أن يجبره على التحفيف من سَوْرة عُنْفه وغضبه» جعله اکثر تحدیاً وتوحشاء من ذي قبل. فما 
كان من هذا الخنزير إلا أن انقضّ على أحد الأبطال coll] GE‏ قبل أن يسرع لانقاذ نفسه» 
فمرّقه LY‏ إربً بأنيابه الحادّة. وخاطر بطل آخرٌ مخاطرة جريئة بنفسهء حينما خخرج من مخبئه» فما 
كان من هذا الخزير المائج» إلا أن هجم عليه هجمة صاعقةء كانت القاضية عليه. ووجّة 
واحدٌّ من أقدم الأبطال» وأشدهم Le JS See), ISL oy Salle‏ یستطیع من Oe HESS BB‏ 
فقط. وطاش الرّمح متجها إلى المهة الأخرى» فاخترق قلب زميله البطل للجاور» مأسوفاً عليه!. 
وهکذا بدا هم جیعاً اه قد انتصر عليهم» وبدّد شلهُم. 

ولکن الان حاء دور أتلاثناء الي وثبت إلى الأمام وثبة الأسد الحصور» وألقت رغها الطویل 
بتسدید کې وعزعة صادقة, فأصابت الخنسزير في مؤخخرتى Le ams‏ بليغاء وتدقق منه 
حدول غزیر من الم 

db I te,‏ تشجّع بطل آحر؛ فاطلق سهماً من قوسه فقلع (حدی عيئي الوحش 
الغترس. 

وكانت الهجمة القاضيةٌ على ذلك الوحشء الذي صال» وجال» وعريّده واستطال, بل 
الأبطال» وأشجم الشحعانه میلیفر بعزمه القوي» الذي EY‏ ولا Sam cca‏ طعنه برعه 
القاتل, ذاك الذي لا يُخطئ الهدفء فنهض الخ زير مده قصيرة من عرّة الرّوح؛ وعارك عراکا 
يائساً لحظات قليلكُ وهو يتخيّطٌ بدمه. ثم حب صريعاً حزاءٌ وفاقاً لشروره ال لا تحصى. 

فانتظر الأبطال بعض الوقت» حتى اتتهت حيائه وأعيراً سارعوا إلى قطع رأسه» الذي 
احتاج إلى ستّة منهم حتی استطاعوا خلت ثم بادروا إلى سلْخ جلده عن جسمه الضخم؛ 
وقدموه إلى pie‏ جائزةً at‏ ولكنٌ ميليغرٌ الهم قال wish‏ من الرّجال: «إنُ البطلة أتلانتا 
BT aft Gs‏ مّي؟ OEY‏ أصاب tt‏ إصابة فعلية» hay‏ له اجرح البليع 
Ray‏ 

ثم سلّمها الحائرة» مشيداً بشجاعتها الفائقة آمام اللا. ومن OF aS sh‏ أبصار الابطال قد 
ت ركزت عليهاء بعد نصرها المؤرّر على الختنزيرء وبعد تقددم الجائزة الوحيدة لماء وهي تلك 
البطلة ال عبر أطول ختاة صيادة» برزت الآن بقامتها المديدة» بين الأشجار الكثيفة الباسقة؛ مع 
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alan cally, ts ab‏ على ذراعها الأيسرء والّذي وصل إلى قدميها. ولكنْ مع کل تألقها 
um‏ لم تبك شبيهة Sie‏ الغابات ديانا!. 

وبالرغم من أن أسري انها الوفتيرة لم يحققا شيئاً في صيد الخنسزيرء فقد تسرب إلى 
قلبیهما اس والغيرة الشديدى fs‏ فور a Sal‏ الموقف» ويفعلان الشْرٌ. فقد يجا أحدها: 
فخطف الرّمحَ من يدهاء وجر بعنف y JUAN‏ لراعها. وأمًا الاحر: فقد دفعها بشدة وغلظةه 
وأمرّها أن تعود إلى موطنها الأصلي في أركادياء لتعيش من جديد مع إناث GAN‏ يمانب 
Ja‏ : 

هذه القصرّفات الي لا مسرّغ ها أبداء أغاظي ميليغرَ كثيرأء فطلب منهما آن یعیدا ارم 
والجائزة لحاء ويكفا عن الم والقداح: والکلام القبیح وغبر للهذب. ولکتهما ام یکترثا بقولهء 
وتماديا قي غيهماء وتفاقم الأمرٌء فتحوّل الوضع من سیّی إلى أسوأء وتطوّر الجدل الحاده إلى 
gang‏ والقتال. فتحدیا اب آحتهما شخصیا وهاجاه wis,‏ وعنف؛ وصمّما أن يقتلاه» إن لم 
يسحب سيفهء الذي یدافع نفسه. وما کان 558 y it‏ آن شهرا سیفیهما من 
غمديهماء وأخذا يضربان هما Ea‏ ویسرة ضرباً عشوائیاً کالهما آعمیان. وحینما اشتد 
Lb‏ واشترك آعرون في الضرب» احندم القتال» واحتلط وق لستیوف بالتیوف» فعمیت 
بصيرئهماء فلم يليا من شدّة هياحهما وجولاتمماء إلا أن سقطا قتیلین بحندلین على الأرض؛ 
يتخبّطان بدمائهما. iin ages‏ لم يشاهدوا المعركة عن كثبء أن ميليغر قد قتلهما بسيفه 
السلول!. ۱ 

chest pill SS,‏ وهو التحليل الصّحيح- أنهما في غمرة الهياج» وشدّة الانفعال» ۸ ید 
هذان المعتديان مير ۳ بعضَهما بعضا فدارت الدائرة على الباغييْن1». 

وبعد هذه المقاتلة الشّرسة»ء قرّرٌ جمیع الابطال الرحوع إلى yall‏ وها إِنّنا نرى بعضّهُمء قد 
Jo penal Spb‏ رس الخسزير الضّخمء وبعضّهم الآحر لحمل أجزاء من أعضائه بينما 
لبه الباقية منهم قد صنعوا نعوشاً من الأغصان الخضراء» وحملوا حثامينَ المقتولين. ون من 
يشاهد DAG‏ هذاء يراه مو كبا کنیبا غريباء ينطلق من الغابة الدّامية!. 

ومن ناحية آحری» Sod Sp‏ أعداء ميليغر جد في مسيره متقدمً الوک ومنّجهاً إلى yall‏ 


لينقل تحبر مقتل الأخوئن. 


ولسوء الحظء كانت الملكة أَلْثيا واقفة في باب القصرء منتظرةً أخبارٌ صيد التنسزير» وعنذما 
رأت الرحل مجها نحوهاء بادرت بلهفة وحوف سائلةً إياهُ ماذا حدث في ۳۳ 

فاحبرها فورا بان ابنها میلیغی قد قل رت الائین عمدا!. فسقط علیها ابا سقوط 
الصاعقة» ومع آها تعلم Sle‏ اليقين» كل أحطائهما التعددة GSS‏ وتصرفاتهما الشائنة 
الرعناء» إلا أها كانت بالرّغم من كل ذلك Bee ge‏ : ۲ 

ened ah,‏ مريمٌ ومزعجٌ آن بری الرء انفعالها الشدید» وحزئها المديد! فقد حرجت عن 
وقار اللکة» فصرحت صراعا متواصلاً»غيرٌ مألوف» وناحت نوحا مؤلمأء غير مسبوق» حتّی 
إنها تفت شعرهاء وحاولت تمزيق ثوها. Lay‏ من هذا Cee UT‏ بالتراب» خا رح عن 
محجّة الصّراب؛ ah cand‏ حوغا زرافات ووحدانا؛ ولکتها اندفعت ال القصر بصورة 
هوجاءء وهي تسرع في الدّحول والخروج» غرفة إلى أحرى» على غير هدئ. والحقيقة we‏ 
فقدت رشدها» ول تَعْدْ تدري ماذا تفعل! ۲ 

وكان من عادة القوم في ذلك الرّمان الغابر» أن يأحذوا بثأر المقتولين من أقارهم!. ومن 
سخريات القدر أن سلکت السلل نس فتركرَ تفكيرها على الانتقام SB on Aad‏ 
أحويهاء دون تحقيق أو تدقيق» أو الستوال عمّا اقترقا من قنوب. وفي نوبة جنونها هذه نسيت 
jade OF cts‏ ابنها اليب وغفلت عن کل صفاته اليد mee‏ روي في الأمر 
ومعالحة الكارثة فور وقوعهاء بحكمة وسداد رأي. LS gil,‏ علی بافا فقط زيارة رّات 
القدر قصرّهاء في طفولة ابنها ميليغر وتذكرت حَطَيْتَهُم الي وَضَعْنَها في الموقد» واي لم يكتمل 
احتراقهاء لأنها هي نفسها قد أسرعت إلى إطفائها في ذلك الوقتء ثم وضعثها في صندوقها 
الخاص؛ منذ سنوات كثيرة. ولكنّها للأسف الشديد قد بادرت الآن في حال هیاجها الأرعنء 
لإخراجها من المتّندوق؛ ثم أشعلتها فور وانتظرنما حتى تأحَجت بنورها السَاطع» وقد SF‏ 
اهتمامها ف أن تحوها إلى رماد, وعندما مدت آخرٌ ومضة منهاء فإ ابتها البطل cer Jal‏ 
الذي كان ماشياً Had bin dest Cite‏ على الأرض جه هامدة» وعندئذ BSH cle‏ 
ويا هول ما حدّث]. ّ 

let Jt th,‏ نعي ميليغر المأسوف على شبابه» وعلى بطولته الفذّةه لم یرف لها حفن وم 
يضطرب لها قلي» ول تنب يبنت شفة!. ولكن بعد ذلك GAM path‏ استيقظ ضميرهاء 
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وعاد إليها رشدهاء وأدركت أَيْةَ حرعة قترفت! فاص لوماء وغرّق فلُهاه فانتحت زاوية من 
زوايا القصر ثم اتحهت إلى غرفتها الخاصّة. وحينما جاء الملك أوينيوس إل القصرء متوجّساً 
اسر ما حدّت» وجدها قد فارقت الخياة!. 

وهكذا انتهى صيدٌ عنزیر الغابة السَرَی» فی مدينة کالیدون عأساة مروعة تُعتبر من TaD‏ 


الملآسي في بلاد الاغریق!. 
۵- سباق من أجل زوجة 

بعد وفاة ميليغرء الذي كان أعرٌ الأصدقاء لأتلانتاء عادت إلى بيتها القدتم بين الجبال 
الشاخت. والأشجار الكثيفة الباسقة؛ في غابات أركاديا. وكما ذكرنا سابقاء فلقد كانت Ge‏ 
صيّادة ماهرة» سریعة القدمین» لا يفوقها أحدٌ في هذا الضمار. فهي لم تشعر بسعادة غامرة في 
ای مکان قط كما تشعر حینما تکون متجولت بين أشجار الغابات النضراء أو بين امور 
في أعالي الجبال» do jie thy Wye ater Lae Gf‏ 

وهكذا ذاع صيتها قي العالم كل ولم LAN J Jat‏ في البلدان امحاورة لأركادياء شيء 
مثل اشَحدّت عن جافا اکتا ورشاقة > AAS‏ وا الفائقةء في الجري والطاردة 
وشساعتها التادرة» وحزمها وعزمهاء في الأمور الفاصلة» وسبحان المعطي!. 

وهكذا فان ی من الشباب الطاعحين, المماثلين لها في الس حرص على أن تكون زوجته. 
وكان باستطاعتها في أيّ وقت من الأوقات of‏ £58 ملكة Of‏ هي نطقت بكلمة واحدق ألا 
وهي الرافقة على طلب يدها لأنّ أغى ملوك الإغريق ف البلدان الجاورة لأركادياء م شرف 
الأعلى بالرٌواج منها. ولكنها لم تكن مهتمّة إطلاقاً بأيّ ملك أو شاب بحكم نشأتها المبكرة في 
البراري السَاسعة. فلقد عشقت منذ نعومة أظفارهاء اه Sindy ads‏ في الغابات» 
والحصول علی الصنید امین. لذلك رفضت رفضاً Bue Oy‏ الرّفاهية» والمكانة الاجتماعية, 
والحصول على الأشياء الجميلة» الي تنوفر في البيوتات العريقة» والقصور العامرة!. 

آما خطابما الطاحون باْظوة باه فلا بريد أي منهم أن يجاب على طلبه بلا ولا يريد أن 
يكون: هو المقصود بالرّفض. لذلك كان الكثيرون يُداومونء على انحيء إلى ديارهاء والاقامة 
في جوارهاء | VA OD‏ الراغبين في الرّواج غابات أركاديا. 
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وی هذه الأحوال ليس من السّهولة يمكان, التّفاهم مع هؤلاء العشّاف» علی الاطلاق. وحن 
رات آن لا حلاص ها منهم» ولا وک مت هی أو إقناعهم بما يحول قي نفسهاء من 
رفض بات للرّواج. لذلك دعتهم في يوم من الأيام إلى التحمّع في مكان واحدء ثم قالت لهم: 
veh‏ الشیاب الأماحد إن أي شاب a‏ يطمح بالرٌواج منّي؛ أليس كذلك؟ Mo to‏ 
كل واحد باستطاعته أن يحقّق غايته؛ بشرط آن یتفوّق علي فی ey Shot gill GLE‏ من 
هذا الجبل إلى ضفة النهر. وسأكون حتماً حليلة من يسبقي». 

فصاح كل الشباب المتجمّعين هناك علء أفواههم: «إنا موافقول! نا موافقون جمیعا». 

فتابعت كلامها مخاطبة إيّاهم: «لكن أصغوا إلي جيّداء إن سأضحْ شرطاً رئيساء يترئب على 
كل متسايق» ألا وهو: إن كل من يرب حظه في هذا السسّباق» ثم يخسره فسيكون عصيره 
الموت!». ۱ 

[St agli‏ بعد التطق هذا الشّرط! فكم انطلقت من أعماقهم: آم ثم آم وكم من 
وجوه علاما الاصفران وجللها الأسى والألم!. ` 

۴ کان من بعضهم الا آن انسحبوا من أركادياء یائسین مکتبین!. اما التشبنون بالبقای 
ia ‘jam Oy‏ بأتقسهي فقالوا ها: «ألا تعلميننا od ALG ge GU Lk‏ سباقك 
الزعوم؟». فاحابتهم: «أوه» نعي Ob AS je‏ بدء سباقي سیکون من هنا بالضیط وبا لا يقل 
عن مسافة مئة حطوق ولكن كما أخبرتكم سابقً: إن استطعت أن أصل إلى ضفة التهر قبل أي 
متسابق منكم فَإنّه سيفقد حياته حتماً ف اليوم تقسه!». 

بعد هذا الط الرعب؛ ادّعى شبابٌ متردّدون منهم أَنْهم معتلو المّحّة؛ لذلك يجب عليهم 
أن يغادروا الکان فوراا. وذکر بعضهم الاح بان هناك أعمالاً ملحّةء تستدعي عودقم إلى 
بيوتمء لقضائها عاحلاً؛ لذلك فقد قرّروا الرحيل. ولكنّ شباباً كثيرين وحدوا أن أحسامهم 
dae‏ بالإضافة إلى أنّهم يتمتّعون بلياقات بدثيّة ممتازة» وعلاوة على ذلك فقد درّبرا 
آنفسهم» على إحراء تمرينات في الخري» فكانوا يما يخترقون SU‏ فسيحة hie‏ وهم قد 
صمّموا أن يجرّبوا حظهم في سباقها مهما کان الأس لا ألسنة أحوالهمٌ تقول: «هل تستطيع 
dag, Sts‏ القوام» وممائلة لنا في السنّ» أن تنتصر علينا في حَلبّة السباق؟ إن ادّعاءها بالتَفرّق علينا 
لس coh‏ وليس معقولاً ata‏ ا 
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ولكنْ بالرّغم من احتجاجهم علی قوغاء ققد کانوا واهمین؛ لا ضحایاها کانوا من الکثرة 
عکان!. 

له من دواعي الشفقة» بل الحزن اليب أن يفف ots dom‏ الخاسرء کل طلوع 
مس a‏ شاب far‏ الاهاب dhe‏ الغالية جذاً!. ولكن بالرّغم من هذه الخسائر البشريّة 
الحسيمةت فمن OLE Of Gael‏ من مختلف الجهات» استمرٌوا في التُدقق على أركاديا 
للغرض نفسه!. وما يزاحٌ أحدّهم عن الطريق باموت» حتّی یل واحلٌ آحر له 

ون يوم من الأيام جاء قادماء من مدينة awe‏ خاب Jes‏ القامة» وسيم الوجه» رائع 
الإطلالة» اا ميلانيون» فأدهش آتلانتا Gu, de‏ مشیته! aes‏ به أیمّا ترحیب» 
وبادرته بالقول: من الأفضل لك ألا تسابقيي ودلي بدلوك بين التلاى فكلّ من حرّبوا حظّهم 
معي أصابهم: الموت الرَوَام لأن نصري موكد دائماًء لذلك اتعظ بقول الشاعر: ليس المخاطرٌ 
مود 37 سلماا. 1 

ولقد ترامی إلى سمعك ماذا أصاب الشّباب الْقَدمِينَ» على هذا الأمر أمتالك من مآس cag‏ 
ely‏ من الاشارة یفهم». : ا" 

User‏ ميلانيون بنبرة الوائق من نفسه: «دعي هنا الکلاع آیتها ات المميلف فَإِنّك في غهاية 
المطاف سترين ‘be‏ عَنْ أنال». 

لکن میلانیون» في قرارة نفسهء شعر أن الخنطر يحيق به» ويهدّده؛ وأن أتلانتا صادقة فيما 
تقول, لذلك فائه قبل آن یدعل نی الستباق» ley‏ حظه مع اتلانتا: صلى بحرارة إلى ملكة 
ed dak a Slabs SL‏ تقطن مع الإله الأكير في وسط الغيو على قم حبل 
الأولمب» والتمس منها اتدل في يحرى السّباق -بعد أن استدعاها بتقواه وإعانه إلى able‏ 
الأرضي!- فما كان من هذه الإلحة الغيور على العشّاق إلا LD of‏ دعوتهُ باعتباره أميرٌ 
الشباب» ولاله کان: وسیم الوجه» لطيف المعشرء ومتبصراً بعمق في الأمور» ومستنجداً بالآلحة 
في كل toe‏ وحاصّة في الأزمات الشّديدة. والمخلاصة الي وه مدا UY! Op LAY pet‏ 
الذائعة الصّيت» أشفقت على شبابه الفضّ من أن يميق به الهلاك» لذلك منحته ثلاث تفاحات 
cola‏ وأعلمته كيف يتصرف هاء ويحسن استعماطا». ّْ 

وحين أصبح كل شيء مهيا للسّباق» حاولت أتلانتا جاهدةٌ آن تقنم میلانیون» أن يتراجع 


YE 


عن مطلبه alll‏ فلا يباريهاء ويزجّ تفسه في معركة خاسرة معهاء ثم عادت وأکدت له آن 
مصيره للأسف الشدید» سيكون الموت العاجل!. وإشفاقاً على كونه في ريعان الشباب» قالت 
له بصراحتها التاهية: ple‏ يدا يا عزيزي ميلانيون» أنه ليس باستطاعة ابن أنثى: مهما كان 
de Ute‏ السّباق» أن يسبقئ إطلاقاً!» فأجاها میلانیون» وهو يعد reg pl Cad‏ «حسن جد 
ما تنطقيئة» ولكن اغلمي My LO Baas VTS‏ تستطيع أن تثنيئي عن 
مطلي». وقد تفوة بذلك otal) ob oe EL os oY‏ الفينوسيّات» الي 
وضعها في حيبه. وتساعاً منها معه فقد أعطته الفُسّْحة أن يكون المبتدئ الأوّل في السباق» 
ولكتها سرعان ما حقته؛ لها کانت تنطلق انطلاقة الستهم من قوسه, 

والحقيقة التاصعة الي لا مراء فيهاء أن ميلانيون لم یکن عدّاء سریعاء ولیس من العسیر علی 
أتلاننا أن تسبقه. ولكنّها رأت بأن تدَعَهُ يقترب من UY (oud‏ كانت تعطف dts ale‏ 
وتشفق على شخصه من أن يلقى حتفه السّريع. والآن عندما أحسّ باتدفاعها على الأثر خلفه 
وسمع صوت تنفسها التلاحق» cad ple (le‏ آنها ستتخطاه بسرعتها المذهلة» عندئذ ألقى أولى 
اتفاحات ees‏ 05 ‘ 

ويجب علينا الآن أن نذكر - قبل متابعة قصّة مباراة أتلانتا المثيرة مع میلانیون - ما ترویه 
ads‏ القليلة من الاس عن بعض أسرارها الخفيّة أنه: «إن كان هناك شيء يعحب أتلاتتا بعد 
العيش في الغابات» وحمل السّلاح» ويهر مشاعرها ووجدافاء ویلعبٌ بعواطفهاء ويسمو 
بأمانيهاء فهو الحصول على الجواهر التادرة الباهظة الكمن ؛ أو قطّع الذّهب الأصفر الرّناك!». 

لذلك فحینما سقطت ائَفاحة من ید میلانیون علی الارض رأنها أتلائتا في غاية الروعة 
JL,‏ 5,3 لالتقاطها. فاستفاد ميلانيون من توقفها القليل؛ فتقدم عدة حطوات» ساعدته 
في استباق. ولکر ماذا ني ذلك؟ ها استطاعت عا بعادل دقيقة واحدت أن تلحقة Oly‏ تعض 
Ke‏ سر وآن مق سرعة تفوق بکثر» سرعتها فیما مضی. 

فعندكذ al Hose Sal‏ 3 مازق shally J BLY al oe Cae‏ هذه 
العملاقة 5 السّباق» لذلك ۸ ین له عخرج 9 أن يلقي التفاحة الذهبية الثانية» من فوق 
كتفه. 

والغريب OW Sti oe Ot, Laat of‏ آشهی منظراه وأغلی قیمت من التفاحة الأولى» 
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ولم تتحمّل إطلاقاً فكرةً السّماح لغیرها بالتقاطها. لذلك توقفت وقفة آحری للحصول عليها 
من بين الأعشاب المنضراء الطويلة. ولكتها لكي تعثر عليها استغرقت وقناً أكثر مما توقَعتُ 
فحقق ميلانيون في حَرْيهِ مت حطوة زيادةٌ عنها تقريياً. ولا شكٌ OF‏ ذلك الكسب أقلقها! ولكن 
لفرط عجاها بتحایله - والافة ۳ اعلم ما یدور بخاطرها - أعحذقا الشفقة عليه» وعذرته 
على تصرفه الحنون!. 

وهكذا جرت بسرعة أكثر من المعتادء وسرعان ما سعع میلانیون وقع حطواقاء السّريعة التي 
تسابق au‏ فاسقط بيده لذلك لحأ إلى إلقاء التماحة الثالئة سوهي السّلاح الأخير له- من ' 
فوق کتفه پل جانب للم حيث الأرض تتحدر نحو التهرء Oth wel Oe NS‏ 
التفاحة الذّعبيّة تسقط على الأرض» وتحري بين الأعشاب» فبدت ها آروع منظراه واکتر سحرا 
من التقاحتين السابقتين» وأدركت أنها إن م تبادر فوراً إلى التقاطهاء فإنّها ستتدحرج إلى المياه 
العميقة» ثم تفقدها إلى الأبد» وهكذا تكون من نصيب غيرها. والتفريط بها أمرٌ م 3 of‏ تفع 
قطً!. ولك هذه التفاحة» نظرا لاعاقة الأعشاب فاء انحرفت عن طريقها جانباء فانشغلت 
أتلانتا بعض الوقت في التقاطهاء واستطاع ميلانيون بسبب تأحرهاء أن يسبقها من جدیده 
وكاد یصل زل افدف[. ۱ 

be gall Jy,‏ ببالنا الآن: «هل أجهدت آتلانتا نفسّها لتلحق به؟». 

ما تعتقده تماماء أنها حدثت تفسها قائلة: «هذا الشاب fel‏ شاب Poodle oat,‏ 
واثق الحُطِوة في تصمیمه» ورحاحة عقله ولقد منحيئ ثلاث تقاحات ذهیّات» فهل يِحَقّ لي أن 
cabal‏ لأجعله في عداد الأموات؟ إِنّ هذا لن يحدث أبدا!». 00 

وهذه الأسباب جیعها per EF‏ إلى المدف أوَلاً. ونتيجة لتحقیقه قصّبٌ البق آمام 
المشاهدين كاف أصبحت آتلانتا حلیلَهُ. وبدون احراء مراسیم الرواج واحتفالاته للعتادق 
أحذها ميلانيون إلى بيته البعيدء وهناك عاشا معا بسعادة وحيور سنوات كثيرة. 


Wi 





۱- العشوز علی مدك 


في تلة حجريّة شديدة الانخدار ف بلاد اليونان» عاش هناك ف الأزمنة الغابرة» قوم فقرایه 
قليلو rer vat‏ بناء البيوت. لقد كان يسكنون في كهرف روا في الأرض» 
أو حوفوها في الصّحور. وكان طعامُهم الرئيس» من صيد الیوانات es‏ قي الغابات» أو من 
قر الق آو ابلوز. وم یتعرفوا علی صناعة الأقواس والسّهام» بل اقتصروا على استعمال 
القاليع» والحراوات» والعصيٌ cipal‏ سلاحاً هم. pes OF‏ فکانت قصبرة مستعملت من جلود 
الجيوانات الي يصطادوما. وقد عاشوا قي أعالي الالء الي مهم من شرور الوحوش الضارية» 
المتجولة في الناطق ابحاورة طم. وکانت ال 3 يقطثها هؤلاء منحدرة من جميع جوانبهاء 
حيث لا طرق للصعود إليهاء غير طريق واحد مأمون؛ لأنّه كانت محروساً من أحد الرّجال في 
أعلاها. ۱ — 

وف يوم من الأيام عندما كان القومُ يصطادون في الغابات» عثروا على شاب غريب» ذي 
وحه وسير» لکتهم ‏ پستوعوا GO‏ 6 بصعوية ae BY saa‏ كان غيفاً ود که 
من Sods‏ بسرعة ورشاقة» بين الأشجار المخضراء المتكائفة» Utd os‏ في هيئة بشرية» 
وهکذا کانوا مندهشین ومذعورین منه!. 

ولقد حاول هذا الشَابُ أن يكلْمَهُمْ ولكتهم ‏ یفهموا ی كلمة قد قالها لهم. فاضطرٌ هو 
عند ذاك الإشارة إليهم أله جائع» فأعطوةُ ما يأكله. وبالرغم من اندهاشهې ولکتهم ل يخافوه. 


۱۷۷ 


وكان شأئهُمْ شأنَ الشعوب المترحشة البدائيّة في الغابات؛ لذلك فگروا آن یقتلره حالاً 
ویستربوا منه» pty‏ ار الفتلك به إلى أن يروا نساءهم وأولادهم هذا الإنسان التعبان - 
رؤية العين - وأن يُسبمعوهم كلامَهُ الغريب تماماً عن لفتهم. ومن أجل ذلك اصطحبوه معهم 
إل بيرق في أعلى الحضبة. وهناك خخطر ببالهم أن يُدَعُوْهُ يعيش بضعة آیا» وبعد ذلك يقتلونه» 
J) lee ator Ochs‏ كائن مجهول» يتخيّلوئة ها غامضاً؛ ليحصلوا على نوع من الرّضا 
من هذا الإله» الذي يتحكّم بحياقم ومصيرهم: Ge‏ زعمهم. 

وقبل أن ينقذوا الفتكَ به؛ تبيّنَ لهم أنْ هذا الشاب cog Lal Cob ts”‏ لطيفّ العشر؛ لذلك 
Sar ge ge Wy!‏ 3 القتل. وتیجة هم من آمره. وطبيعة US phe‏ فكّروا 3 St‏ 
إيذاه؛ والإضرار بشخصه th Se‏ حزناً عظیماه ما حعلهم یصرفون ار منظارالر مه 
ولذلك Load‏ 3 تقد الطْعام له» ومعاملته بادشتن. وهو بدوره Cables of pave‏ 
معهم ویتقرّب منهم فقلی طم: أعذب الأغانن» الي اتید ولاعَبّ أطفالهم الصّغارٌ عحبّة لا 
On es ays‏ ليحعل اهم أسعد ما كانت قباد وسل له آل 
من فرط ذکائه» وشدة استیعابه للأمور» مکی آن gle‏ لَكتْهُمٌ قي وقت قصير. وأخيراً أعلن هم 
igh 3S Fn SS lot‏ بل بلدهم بعد آن تحطمت غب ن se gb OG‏ 
عن ساحل البحر. ثم حدَنّهُمٌ عن أشياء غريبة» حدلّت له في البلد الذي وافاهُمْ منهء ae‏ 
باستطاعته الآن أن يعو دَ إليه أبدا. 

ومن ی مق أن هؤلاء الاس بدؤوا يُصعُونَ إلى آرائه إِصغاءَ تامأ حيث أعجبهم 
سلوكه فيما بعد إعجاباً dy db pl‏ عض [pb Lay‏ حتّى أحذوا يبون وينظرون إليه 
باعتباره رحلا أحكم من عقلائهم بكثير» وهكذا أصبحوا يستشيرونه في کل شاردة وواردة» 
وصغيرة وكبيرة في آمورهم الخاصّة. وحين وجدوا أنه كان يُسْمُو بهم إلى الخيرء تا نم إلى 
كل عمل مفيد» م برفض أحدٌ منهم له طلا 

واستطاع EIR Yl KS‏ التعبان- كما كانوا يسمّونه. أن يفرض» بحسن إدارته» 
سُلْطَائةُ عليهم. ورأوا أَنّ من مصلحتهم أخيراء أن ينصّبُوهُ ملكا على IAS og Coley ch‏ 
Lat‏ فقيراء وعتاحا إلى رحل حكيم؛ يُصرّفُ شؤوئهم Aste‏ تصريفاً حيدا. 

SA ظلهم ماما حین آصبح للرشد والامی والحافظ رهم‎ gpm te OS ay 


۱۷۸ 


ودراية» وخرق مستمدّة من الواقع العيش. فقد علْمّهم تدريياً كيف Opener‏ الاقواس 
ی من احل المرب والسید. م درم deal BUEN Osan OS‏ العصافير» وکیف 
یصیدون السمَكَ بوساطة الصتارات» وقادهم قيادةٌ مظفرةٌ لمقاومة الرّجال المتوحّشين؛ في أعماق 
الغابات الكثيفة cull‏ وش عزائمهم لقتل الوحوش الضّارية» الي تسعى إلى إلقاء الرُعب في 
قلوهم والفتك يمم. ولكنّ أهمّ ما في الأمر: تعليمُهُمْ كيف ينون البيوت» وكيف يسققُوتها 
بالقصّبء الذي ينمو في الستتقعات ابحاورة همم ويُضاف إلى ذلك: تعميقُ الحياة الاجتماعية في 
فجعلهم یعیشون Bos Spl de‏ بعد أن عاشوا زمناً طويلاء حياةٌ متفرقة 
7 ليس ها أيه روابط حيث كانوا يعيشون كوحوش ah‏ الخالية من التفكير. ثم أدخل 
أخيراً إلى حياتهم المعتقدات الدَينيّة. فأرشدهم إلى عبادة الله العظيم ۴ پیش الذي يعيش مع 
olan‏ على AM Jor‏ وسط الغهوم: 


؟- اختيار الاسم 


وبعد قلیل با دة ف فيء أعلى ال عوضاً عن الكهوف البائسة» بين 
لصتخور. و کانت بیوئها رائعته وفيها ساحة السّوق» وحولها سور قوي» وفيها طريقٌ يؤدّي إلى 
باب ضيّق؛ حيث يندا بالترول منه إلى السّهل تماماء ولكنّ هذا لكان OT OW Ee‏ بدون 

وق آحد الصباحات» بينما كان الملكُ ورجَالَهُ الحكماء: جالسين معا في ساحة السّوق» 
حون بل dig ip‏ ومتينة البناءه وفخحمة» شوهد غريبان في الشّارع العام. وليس بإمكان 
أحد من اتا O‏ کیف» ولاب أينَ أتيَااءِ وذلك لن حارس الباب» لم يسمح لأحد 
نا enh) Glog of‏ الضيّقَ اّذي يودّي ال اه دون استتنان. 

oy‏ هذين الغرييين الاثنين وقفا هناك وكان أحدهها iss‏ وكانت الأخرى أنثى. وكان 
كلاسا ويي القامة» وذّوَي وجهین کببرین؛ وملامحهما تدل علی Se JI‏ إن مَنْ راوها 
لأوّل وهلة وقفوا واجمين» ومتعجین من غرابتهما؛ لذلك سکنواء وم ینوا ببنت شفةا. 
وکان الرّحل js Cider Lae‏ حول حسم ويحمل بيده صوحانا قوياء ذا ثلاث حراب 
حادّة مدبية» وما نماية ره ۱ 


۱۷۹ 


أمّا الأنثى منهما: فكانت لا تتمّع بقسط SLAY ope‏ يذب الأنظارَ إليهاء Nb WS‏ عينين 
رمادیتین رائعتین» وتحمل بید de,‏ وباليد الأخرى uf‏ ذا صنْعة عجيبة. 

sola‏ سس لاس لجعي حولَهُ قائلاً: «ما اسم 57 یلد فحدّقَ من يحيطون به 
باستغراب؛ ولم يفهموا قصذه إلا بصعوبة!. ولكنٌ رجلاً ذكياً کب الس منهم أحابه: «ليس لبلدتنا 
اسم ۳ الآن» والقليلون م الذين عد منهج علق هذه اقلت Get) yey‏ ولکن منذ أن 
وافانا (ht Slack hens © Ly SS AKL‏ بحيث لم يتوفر Kad QI La gh‏ بالأسماء». 

فسألت الرأة: «ولكن أين 58 gy SS Eu‏ فأحاب أحدُ الحاضرين فورا: «إنّه في 
sl!‏ الآخر من السّوق» يتداولٌ مع ols LSU Je)‏ للدينة». 

فقال الرّحل: «أرشدونا إليه حالاً!». ۲ 

ple‏ كيكروبُس بسؤال الغرييّين عنه في ساحة السّوق توم إليهماء ووقف أمامّهما باحترامٍ 
وإكبار» منتظرا ها یبدا الكلام. 0 ْ 

فقال الرّحل منهما: «أنا نبتون Ie‏ البحارا». وقالت ul uly aM‏ الي CE ze‏ 
للرجال!». 

ly eS eld og Ul‏ أسمع في هذه الأيام بانکم تخططون بدأب وصيرء حادینَ لتجعلوا 
بلدتکم مدينة كبيرة وقد وافيت من عالم البحار» لأساعدكم في هذا التعطيط. 5 أطلبه منكم أن 
طلقوا امي على هذا المكان» حيئذ أكون لَكُمْ بلابي واكّصی وبعد ذلك ستتدفق علیکم عن 
طريق البحار ثروةٌ لام کلهاه وستوُ پل مدینتکم کل البلدان من جیع الأصقاع فتحمل 
الیکم ابضانع منت وب رالقضَت وبذلك ستكونون حتماً سادةً البحر». 

ay),‏ نا حاطم بقوها: «ِْ عمي نبتون یعدکم وعوداً حسنةه فلا بلس بوعوده»» ونکن 
أصغوا إل جيّداً: «إلْن أطلب منكم أن تسمّوا بلدتکم باسمي آناه ولسوف آمنحکم ما لا یوزن 
بالذهب الأصفر الرّان» ومنه تعلیمکم آن تعملوا ما من الاعمال للفيدة لکم) الي لا تعرفون عنها 
Les‏ وساحعل مدیتکُم و Lite Gaye‏ وأبداء وسأمنحكم أيضاً الحكمة Fae gh‏ عقرل 
ارحال وقلوبهم» وضج تفکیرهم السلیم پل ناية الأزمان». 

فاین La SS a‏ إلى AY‏ أثيناء والتفت إلى الشّعب سائلاً إياهم: «مَنْ منْ هذين الإلمين 
oy‏ ستختارون ليكون حامياً ونصيراً لبلدتناء اَي نسعى سعياً حثيئاً إلى إعلاء شأنها. فالإله 


۱۸۰ 


نبتون سيمنحنا الصّحة والثروة» والإلمة أثينا ستمنحنا اشکمة والعرفة. فعلي من منهما بقع 
احتیا رکم؟». 

فقال فريق منهم: JY! fad Up‏ نبتون والصّحّة!». وقال الفريق الآخر: «إننا نختار الإلهة أثينا 
والحكمة!». وعندما لم يتوضّح مع من تكون الكقة الرّاححة, انبرى من بين الجموع رجل» مشهودٌ 
له SLY‏ والتصائح الحامّة: والحرص على مصلحة الشعب فقال: «هذان الَبّاران أعطيانا وعوداً 
فقطء ولكتّهما ذكرا لنا age Chal‏ كنا نجهلها La‏ إذاً فحن لمنْ نصوّت؟ لا شلت ننا سنصوّت 
لمن بييّن لنا عملي كيف الصّحَةٌ تكون» وكيف الحكمةٌ تكون» فان أعطانا أي منهما شيا متميزا 
ملموساً من المنفعة الحقةء ففي هذا الکان علینا آن ناقشه بالطتبط cay‏ وأن نستوعبه وتفهمه؛ 
رح الأفضل منهما». 

فصاح الشّعب: «إنّ ما قلتهُ حقٌ! إِنْ ذلك حن تمامً!». فقال الغريبان على أثر ذلك: «حسنٌ ناه 
کلانا ستعطیکم qa ally Dae‏ بالضتبط هذه القضيّة الآن وهناء وبعد ذلك تختارون واحداً 
منا», 

pai aay‏ نیتون العطية الول» حین وقف متتصباًبقامته العاتية ی رأس ال حيث كانت الصخرة 
صمّاء جردای ودعا Rana Of Lak‏ حولة؛ رتم قوته اللبّارة فلقد رفع : ثلاث حراب في الحو ثم 
أنزيها بقوّة عظيمة؛ بدا ابرق يومض» والأرض Gia Spal, a‏ تشقفا قوي على امتداد نصف 
المسافة اغ الثلق» ووصولاً إلى سفحها. ونتيجة لما حدث: فقد Hed pi‏ حارج الشى الواسع» 
Lame ‘ye‏ أبیض الّون» ناص کاخلیب» له Bie‏ طويل be Oy CS‏ وذیل من حرير. 

وا یکن قد رای مب عخلرقً شبهاً به من قبل. لذلك ظتوه لأوّل وعلة نوعاً جديداً A op‏ 
أو ذلا مفترساء أو عنزيراً ري اندفع من spall ow‏ ترس فأسر بعضهم راكضين ليختبئوا 
في یوقم بينما تسلّق آخرون الحدرانَ هرباً من dey‏ بعضهم في أماكنهم؛ قابضينَ على أسلحتهم» 
درا للخطر تام الذي اعتقدوا أنه يهدّدهم. 

ولكتّهم حين رأوا هذا الحلوق العحيب» قد وقف يحانب نبتون هادثاً وديعاء اقتربوا منه ليمعنوا 
النظر فيه فأعمحبوا يحماله» وتناستي أعضائه» فاستقرٌ في اذهام آله أرو ع الحيرانات» الي شاهدوها على 
الإطلاق. 

فقال نبتون مفتخرا: «هنه دی لك وهي من أفضل امداياء ال هی لارعایا Migs coat‏ 


YAN 


الحيوان سیقتحم, عندما #تطون صهوته» صفوف الأعداء في ليام الحروبء وفي أوقات السَلم سمل 
بعض آنواعه آثقالکم وت عرباتكم وم ركباتكم. والأصائلٌ من الخيول ستعتلون ظهورها أعزاء كراماء 
وتسابق بكم الرّيح» ولقد قال الشّاعر: أعرٌ مكان في الذّنا سرج سایح ۲ 6. 


تس 





'" السّابح: يقصد به الخصان. 


YAY 


فسأل اللك: «ما امه؟». 
فأجاب الاله نبتون: «اعه احصان». 
وبعد ذلك جاء دور الإنهة أثيناء فوقفت على قطعة معشوشبة من الارض محضراء الون» 
كان من العتاد أن يتوافد إليها أطفال البلدة مساء فيلعبون» وهناك دقّت رس رعها و رش 
فحت الطّببعة بطلعتها المهيبة على الأرض؛ وصدحت ها الموسيقا في السّماءء لأنها سيّدة 
الفنون» وسرعان ما نبتت منّ الأرض شحرةٌ أغصائها رقيقة» ذاتُ أوراق قامة» وأزهار صغيرة 
بیضاء ثم ما لبشت آن تحولت ال أثمار ضراء» تضرب أحياناً إلى ون النفسجی وقد كان 
الجمهور مندهشاً ا يجري؛ لأنَ المشهدٌ كان رائعاً جد ويا له من مشهد!. 
م قالت الإهة أثنيا الواثئقة بتفسهاء بلهجة الرّعاية: والحب للجماهير املتقّة حولها: 
«همذه عطيّتي افامقةلكميا هل هسذه البلدة الأعسزاء, 
وهي أقصسسى مسا أسسسستطيع OL il pS‏ 
في ال جرة الت تطعمك م أثارها التسمسة حينما تجوعسون» 
Ogle ng LS a Ly‏ 
وبيجمافا لفان أمسام ةو اقاس تفاخرون» 
iy‏ اق قرم ي تعره سسا سستفغدون». 
فسأل اللك: «وماذا ستدعی؟». 
فأحایت أثينا: «ستدعى شجرة الرّيتون». 
وبعد أن نطق هذان الخبّاران» روت اهديتين» وقيمتهماء أخذ الملك ومستشاروف 
يتناقشون في قيمة كل من الديتين: الحصان» وشحرة الرّيتون» وقُسمَ ابحال للحکیم لسن لذي 
GIS‏ سابقاً بالکلام من حدید, فقال: «أيّها الأخوة الجتمعون في هذا المكان» لاختيار اسم 
بلدتکم» gail‏ بنيتموها بعرق جباهکې نی ساعلمکم علم الیقین: له بالرغم من فوائد الحصان 
eb ad!‏ لا أری استخدائه» ضرورا الا لالهلا تتوفر لنا العربات AS BY, J‏ 
للحرب. ولا احاریث للرراعت ولا نعلم بالحقيقة» كيف تكون هذه الأدوات» ولا استعماها. 
وأعتقد بائه لا بوجد بینا في هذه الظّروف الإنشائيّة» من يود أن يمتطي صهوة الحصان» ليسابق 
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الرّيح» أمّا شحرة اليتون فستكون مفيدة وجيلة حين تغرسها حول مدیتناء فهي ال ستغذین 
بزیتونا» وزيتهاء وتسند قلوبنا في أوقات الجوع» وتبعث الرّاحة والطّمانينة والمتّرورَ في أعماقناء 
وأعماق أولادنا إلى الأبدء نظراً لفرائدها الصتَحيّة الي لا عصى». 

فسأل الملك» وهو يلتفت إلى الشعب؛ «أيهما نختار؟» فصاح الشعب كله: «إن ual‏ 
العظيمة قد منحتنا الهديّة الأفضل لناء tA Wp OU‏ بكل ثقة Sy‏ جزيلي ees abl‏ 


أي أثينا والحكمة». 
فقال الملك: «لیکن ما تریدونا» clay‏ على مشینتکم» سيكون اسم بلدتنا من الآن فصاعداً: ١‏ 
أثينا». 


ومنذ أن “ميت البلدة هذا الاسم: نمت» وانتشرت» واشتهرت. و / يعد هناك متّسمٌ في أعلى 
افضبة لسکن التاس» لذلك بنيت البيوت في السّهل» حول سفح الل وشن طريق عريض 
ty‏ إلى شاطئ البحرء مسافة ثلاثة أميال. وهكذا لم توجد مدينة أكثر» رونقاً وحضارة 
وتقدّماء في العالم كله مثل أثينا العظيمة» 8 ذلك الرّمن. وتكرعاً للواهبة العظيمة أثيناء بى 
الشعب شا معیدا فٍ ساحة الستوق» في أعالي Cale Oly al‏ هذا العبد لا ترال شاهدةٌ عليه. 
ما شجرة الژیتون البا رکة فقد: تمت وازدهرت حول الدينة ازدهارا عظیما. 

واذا تستی لك آن ترور آثینا فان شعبها» سيريك المكان القدمّ تفسّهء الذي حل وأقام فيه 
أجداده سابقاً. 

وعرور الاعرام» فان غابات أحرى من شحرة الريتون تكاثفت» وأصبحت شحرةً مقدّسة 
بلاد الاغریق جیعها» و الناطق انحاورة ما حول البحر العظیم. 

أما الحصان فقد هام بعيداً عبر السّهول» باتجاه الشّمالء ووجد وطنه أخيراء في تساليا 


البعيدة» حول A‏ بنیوس. 
LED aay‏ رواية ترعم: JS Op‏ الثیول تتحدر من ذلك للکان, الذي فَمِرَهُ بتون 
العظيم ف الصّخرة». 


ولكنّ صحّة هذه القصّة تستدعي السك ولا نستطيع الحزم يما. 
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مغامرات تیسیوس 


۱- ایجیوس وایثرا 


ثلاث سنوات مرّت على حكم ملك أثينا المدعوً: إيجيوس» الذي لم يُرْرَقْ ولداً. ولكن كان 
له من أبناء الإحوة حمسون» أولئك الّدين كانوا ينتظرون موته بترقّب وصير. وكل منهم كان 
يعني نفسه بأن یکون الوارث للعرش. an‏ 

لقد كان هؤلاء قوماً متوحشون حقیرین» سيّئي السّلوك والسّمعة» بین الناس let‏ وقد 
توحّس أهل أثينا من مستقبل الحكم شرا مستطير إن أصبحت مدیشهم مذعنة لسلطة أحد 
هؤلاء الورئة الأوباش. ولكتهم آثناء حكم إيجيوس» وهو على قيد الحياة» لم یتجرووا آن یوذوه 
كثيراً بسبب قبضته الحديديّة: في قيادة دقة الحكم الا آگهم اکتفوا بأن یقضوا سحانب آیامهم 
آكلين شاريين على موائد الملك العامرة» ومتنابذين متخاصمين فيما بينهم. 

وحدث ني صيف من الأصياف أن إيجيرس الملك» غادر مملكته في رحلة للاستجمام 
والرّاحة» تاركا زمام للم لكبراء القرم الوئوقین جذاه الذين اختارهم هو بنفسه. وق يمم 
وجهة السّفر» عير بحر سارونيك» شطرٌ eis‏ للدن وأشهرهاء ألا وهي: تروزن الي اضطجعت 
مستلقية» عند سفوح الحبال الشّائخة المعحضوضرة: في الجانب الآخر من الشاطئ الجميل. Bd‏ 
الواقع فان تروزن لا تبعد أكثر من حمسين ميلاً عن نا وهي تستقر قائمة بينها وبین اطزيرة 


الأرحوائية» في بحر إيحة. 


1A0 


لكنّ المسافات كانت تبدو للتاس» في ذلك الزمن الممعن في القدم» بين للدن كبيرة جد 
لأنهم كاتوا يقطعونها على ظهور التُوابٌ» أو مشياً على الأقدام» حيث لا تتوفر المفن بحري 
من شاطوع بحري إلى شاطوع DAT‏ 

Gol au ge El ihe Jha Oy‏ فهناك عقبات كثيرةٌ تعترض سبيلّه منها: الانعطاف 
لكي أناء التوران حول البحرء ومنها اموا أي يها قاع الطأرق» والوحوض BV‏ 
ما يجعل محاولته للسّير في :هذا الأنئحاه محفوفة بالأخطار. لذلك فَإِنَ الذين يتجاسرون على هذه 
المغامرة ادرون. 

وهذه الرّيارة الملكيّة» جعلت ملك مدينة تروزن بيتيوس في سرور حقيقي» حینما کل 
عينيه برؤية ضيفه الزائر املك إيجيوس» ملك أثيناء dle Goo Bley Leet Lg‏ لذلك 
dy‏ به لي مدينته تروزن ترحيبا حارًا. وعمل كل ما بوسعه لإكرام صديقه الرَائرء كي يجعله 
معيدا ومبتهجاء في بلده الثاني تروزن» Lal‏ الابتهاج والسعادة. 

ويوماً بعد يوم كانت تتضاعفء الاحتفالات الرّائعة» والأجواء الأطيفة؛ حيث كانت تصدح 
الموسيقاء في أماء قصر ملك مدينة تروزنء العريقة في القدم. و فقد أمضى الصديقان 
ساعات وساعات» في محاولة استعادة ماضیهما الستعید الفالي علی قلبیهماء وخاصّة حینما کانا 
يتحدثان عن حاقاقما الصبيائيّة» وتصرّفاتهما التّرقة في زمن الصّباء وعن تذكرهما الحتهما القريّة 
gh‏ كانت تناص رما حسب زعمهماء في أويقات عشقهما وغرامهما الشبوب. 

وبتوالي الآيام أزف موعدٌ جيء السّفينة الححدّد لها سابقاً؛ لتبحرٌ وأقل إيجيوس إلى مملكته أثينا. 
ولكنّ الملك لم يكن متها نفسياً للرّحوع إلى بلاده» وربما يعود السّبب إلى ما عاناه من 
lie‏ الحكم وحذره من هؤلاء الأقرباء الّذين يترئصون به التوائر» ولاسیّما آئه قد صرح من 


0 


قبل آله سیستمر مُستجمًا Gam‏ الوقت في ديار صديقه الملكء معتمداً على اختياره من ينوبون 
عنم في سُدّة الحكمء من الکبراء الحكماء المخلصين» الموثوق Goh‏ الذين of rat‏ یدیروا 
البلاد إدارة نا في غيابه» gh et Oy HU‏ أتت إلى تروزن» قفلت راجعة إلى أثينا 
بلونه. 

والحقيقة أن املك إيجيوس» لم يتأعّر في تروزن من أجل المتعة والرّاحة» al cel‏ مما في 
قصر صديقه القددم فحسبء لكنّ الأمر الذي شدّه إلى البقاء بالدّرجة الأولى» تعلقه بابنة یتبوس 
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الحسناء gh dal‏ كانت كصباحات الصّيف جمالاً وفرحاًء وتیها؛ ow‏ صبایا تروزن کلهن 
وال لم يسعد الملكُ قط إلا بها البهية. 

DS AE cake بين املك وإيشراء وتسجيلاً لأجنل اللحظات الغراميّة في‎ etal uid fey 
يليق يما في قصر والدها املك بيتبوس»‎ ne املك إتبيوس على الأميرة إثراء في حفل زواج‎ 
Bal من الحكمة وحسن السّياسة» أن يكون حذراً‎ OF cal HUM Gp yet) BY ed OLS 
BY الحذر نحوفاً من أن يقرب عر زواج إلى أولاد أخيه الأشرار» فيغضبون غضباً شديدا؛‎ 
هذا الرُواج يتعلّق بقضيّة وراثة الْلْكء وعند ذلك سيرسلون رجالاً مشاغبين إلى تروزن؛ ليؤذوه‎ 
: وینعصوا عيشه.‎ 

وهکذا مرت شهور وشهورء وإيجيوس الملك يؤجّل رحيله عن تروزن» من أجل عروسه 
إثراء ثقة منه بالكبار الحكماء الذين نابوا عنه في شؤون الحكم كما ذكرنا. 

وكان هذا التأجيل فألاً مباركاً له فقي أحد الصتّباحات الرائعة» حينما حفلت حدائق 
تروزن بالورود, وکان نبات بقلم يخضوضر على التلال» ولد صب لإيجيوس وإيثراء وكان 
طفلاً ذا وجه یل تصف ملاعه بالسَطوة والقوّق في هذه الطفولة الميكرة أمّا عيناه فكانتا 
حادق go os er‏ عقاب ابلبلء شمان إقداماً وألعية. 

وبعد هذا الرّواج الميمون أصبح الملك إيجيوس إلى جانب عروسه؛ ولم يعد يكترث بالعودة 
ٍل وطنه, مع أنّه كان مزمعاً علی الستفر سابقا. وتيجة لتمهّله صعد إلى جبل من جبال تروزن» 
وصلی ٍل الاطة أثيناء ملكة الهواء» طالباً منها أن تمنحه SH‏ وترشده 3 ما يجب عليه أن 
يفعله في المستقبل. 

gy‏ تلك اللّحظات الي كان يجأر فيها بالّعاء إلى الرّيّة الحكيمة» رست في الميناء سفينةه 
وقد تبيّن فيما بعد أنْها تحمل رسالة للملك من مملكّته أثيناء تتضمن آنباء سین تنذر بالويل 
والثبورء وعظائم الأمورء وقد ورد في مطلعها ما يلي: 

«تعال call UF‏ إلى وطنك Sts cael Oye‏ مسرعاًء وإلاّ ستحسر مملكة أثينا إلى الأبد». 
تلك عبارات الرّسالة الي أرسلها له كبراء قرم الذين سلّمهم دقة القيادة» والحكم أثناء غيابد» 
وكان تفصيل قول الكبراء الحاكمين كما يلي: 

SI Spe Opp‏ ملك كريت» جاء من وراء البحر؛ بأسطوله الضّحم وقد حشد عدداً 
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كبيرا من جنوده للدحّجين بالسّلاح: ليغزونا في عقر دارناه وقد هدّدنا باه سمل اليف في 
رقاب الناس» وسيضرم الثّار في أسوار مدينتنا أثينا الحبيبة» والأنكى من ذلك تصريحه المرعب؛ 
بأنّه قد قرّر أن Ard‏ حير الأبطال الشّحعان ذبح التّعاج» وسيجعل الباقين منهم وهم: أولادناء 
وفلذات أكبادنا رقيقاً حادمين له» وسيسبي نساءنا الطاهرات عُْرَة لذلك فيا آيها الملك العظيم: 
تَأهّبْ للعودة السّريعة» كي تنقذنا من براثنه1». 

وبعد تلاوة هذه الرسالة الي تنذر Gy‏ صاحّ الملك من أعماق Ce Op Sub ll‏ 
gall de all‏ أصرخها الآن هي صرحة الواحب!». وبقلب مفعم بروح الکفاح والتضال, ها 
نفسه لارحیل فوراً عر البحر ليعرّرٌ دفاع شعبه ca‏ ويقوده إلى النصر الموزّر». 

aS‏ ويا للأسفء لم يصطحب معه زوجته الجميلة إيثراء ولا gla‏ الائ خوفاً من أبناء 
آحیه التمردین» والخارحين على القانون» الذين لا يتورّعون أن بقضوا عليهما - إن تمكنوا - 
قضاء مبرماً!. 

ولا تداق الوداعٌ» وأزفت ساعة الرّحيل» خاطب لملك زوحته منفعلاً وحزيناء ومتأيراً غاية 
اقأثره وهو يقول لها: 

«يا أحسنّ النساءء كل النساء أخلاقاء وحُسْنَ تصرّفء وأْجملهُنّ وجهاً وقواماً! أصغي إفيّ 
دا یا ابنة sip ae‏ سأفارقكم مرغما ق ال 0 سوف لن أشاهد أبماء قصر أبيك 
الفسيحة بعد اليو ولا تروزن المدينة العريقة العزيزة على قلي» ولقد كتب علي آلآ ال 
Git‏ برژية وجهك البیب مر ثانية!. Ub gil bl ime ye Sis VLG,‏ تفيّأنا 
ظلها؛ نی آویقات gly CHI‏ تلك التي تتتصب شاعة» في سفح Jor‏ مدينتكم العظيمة» 
وتلك الصخرة الكبيرة السطحت اي تقع علی مسافة قصبرة خلقها. وال لم يستطع أي رحل 
مقتدره ولا أنا نفسي أن أَرْقَمها أو حتّى أن آزخرخها من مكافا بأي حال من الأحوال. 
ol Gy yall Gee SE we gt 0m wt,‏ هما معي من أثينا إلى 
تروزن» وسوف يبقى هذان الأثران مطمورین تحت تلك الصحرة» حتی يشتد bye‏ د ولدناء 
ویقوی ساعله» ویمیح 3 
عداد الأبطال الغرّ الميامين» فيرقعَ هذه الصّحرةً الحائلةمفرده» ويستحودً على ما تحتها بنفسه. 

اتن به يا إيثراء يا حبيبة القلب» عناية فائقة» ليس الآن فَحسْبُ» بل إلى ذلك الحين» في 
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غده الأمول. وأرحوك يها العزيزةٌ أن تحدئيه عن والده إيجيوس» وتنصحيه أن يمسي على 
سرير اللك» في أثينا!». 

YS Jp) Galt als Ay‏ الملكُ إيجيوس US Miley Sys‏ الوداع الأخيرء والتموع 
تنحدر من عينيه» و ركب السفينة ملاع القلب والخاطر, وأما JOD I te pad OSU‏ 
«إنّ المحاذيف قد تعمّقت في ماء البحر وإنّ cal pi‏ قد بسط ذراعیه لیم العلیل!». 
وعند ذلك أطلّت إيثرا من نافذة قصرهاء وهي تجهش بالبکاء» فرأت سفينة زوجها الملك» GES‏ 
عباب اليم ثم تغيبُ في الماء الأزرق» وهي تتجه إلى بحر إيجه وإلى شاطئ أنيكا البعيدء البعيد!. 


۲- السیف والغضان 


ولقد انصرمٌ عامٌ بعد عامء ولم يصل إلى مع إيثرا أي نبأ عن أحوال زوجها الملك في ذلك 
التاريخ من الحانب الآخر من البحر. ولكن كان من عادقاء بعد ذلك التّاريخ أن تتسلق الجبل 
الکائن فوق مدينة تروزن مره بعد مرّة» وتحلس هناك كل يوج Ulan‏ على Qe pad‏ مياه 
الرّرقاى وف التلال الأرجوانيّة اللون» لے pbuh‏ البعيد الباعت من بحر إيجه. 

وكانت تری من آن inde be Gp Up‏ بيضاء FEI By al DE op in‏ 
عله القن و تروزن قائلين: «من المرجّح أنها مراكبُ كرييّة حتشدة عحارین 
مدحّجِينَ بالسّلاح» منهمكين ere‏ الأسفار البحريّة القاسية» مستعدّينَ للحرب». 

وفي ذلك الوقت الحرج أَسِيْمَ أن الملك مينوس» ملك كريت» قد استولى بأسطوله البحري 
القاهر» على سفن أنينيّة كثيرة» وأحرق جزءاً من المديتة» وأجبرٌ شعبها آن یدفعوا جزية فادحق 
وهم صاغرون! “ss,‏ ذکرناه ريّما قد كان إشاعة» والغالب أَنّه: ery Sel es‏ 
حول ما جری هناك بالضبط. 

وفي هذه الأثناء فان طفل إيثرء مما okey cha far Gam fhe‏ بالطول» وکانت وجتاه 
ممرنین؛ وبالزغم من صفر ستّء فکان قویاً کل الاسد, وقد سهُم:ثیسیوس. 

وقد تسلق بصحبة أُمّه قمّة الحبل» واطل منها على البحرء اق الیوم اي بلغ به الخامسة 
عشرة من عمره. عند ذلك قالت الأمّ متحسّرةٌ: «آه ثم آه» لقد کان من ام آن یزورنا والدّك 
Sie‏ زمن» من جهة البحر فقطء كما أتصوّرا». ل 
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فقال یسیوس: «ئكک pS‏ والدي دائما؟ فمن یکون والدي؟ وین هو؟ ولماذا تراقبينَ 
محیته» وتنتظریته بصبر نافذ» وتتميّين من أعماقك أن يحل في ربوعنا؟. أخبرين يا أمَاه! أرجوك 
آن IS oF west‏ شيءا». 

act esas‏ محاولة اقب من الاجابة عن سواله: «انظرٌ حيّداً يا ولدي العزيز إلى الأمام» هل 
ترى بأمّ عينيك تلك الصّخرة الكبيرة المنبطحة: ال تستلقي نصف مدفونة في الأرضء والمغطَاةً 
بالطحلب؛ والّبلاب الرّاحف علیها؛ حدق النظر إليهاء فهل بإمكانك أن ge‏ أمنيي برفعها؟». 

فاحاها یسیوس: «سأحاول رفعها يا أمّاه!». 

فما کان منه الا أن “cf‏ التراب» عن جوانبها یکنه» é‏ أمسك بطرفيها غير المستويين» 
lie thin‏ شديدةً وحاول بکل قواه مهد حسمهٌ ی ذلكك» حتی کاد آن ینقطع تفس 
فتوجْعت ذراعاه من حراء ال وتصیّبٌ کن Sp rel Jug due be‏ الهمّة ال 
كلفتيي ها يا ماه صعبةٌ جذاًء ولكي اأحَق منك علي أن أكون أقوى جسماء igo hy‏ 
ولي سالك يا أماه ely‏ لماذا ترغبين كل ار خبة في رفعها؟». فاحابته آمّه ایثرا: «عندما 
تصبح يا ولدي قادراً على رفعها بسهولةء إن سأحيرك معلومات كافية وافية عن والدلة!». 

ومنذ ذلك الوقت أحذ الف خرچ کل يوم» من أجل ea‏ اقرب الشّاق» ae‏ نقسه 
على الركض» والوثب» والرّمي» ورفع الأثقال. وقد دأب في تدربياتهه على دحرجة بعض المتخور 
من Bly ci wy day UG‏ تحريك الأثقال العتغيرة. والّذین راوه من الاس يفعل ذلك 
»سخروا من عمله العبئّ أشدّ سحریت وقد ازداد هزؤهمء حين شاهدوه يحرّك الصتخور الختلفةه 
ویلهث فتحمر وجنتاه من شدّة اقب Robey waht J,‏ عند إصراره ألا يتوقف إطلاقاً عن 
رفع الأثقال» ال تعترضه في طريقه!. a on‏ اهتمامه بتدريياته المستمرّة» ومواظبته على 
العمل الدَؤوب صارت أربطة عضلاته Ys las Ul das‏ فأصبحت كالعتلات الحديدية 
الشديدة. 1 

وف dee Sth Aus‏ إلى الجبل مع والدته وحاول مره أعرى أن ee‏ الصخحرة الكبيرة» 
ولکن دون حدوی؛ فتراجع آمام زحزجها مدحوراه فقال منكسرٌ الخاطر: «اعذرين يا ما 
فان ۸ ار ال الكافية» لیتحقق ما تریدین». 

فقالت cal ct‏ «صيراً جميلاً يا ولديء ولا باس جهودك الکببرة. ولا شلث أنَّ للهمّة 
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BY ولا بد لكَ من تدریبات مضاعفة, وستحقّق الجاح نی ناية الطاف» عشينة‎ dene 

فما كان من الف إلا أن أعاد اق راكضاء قافزا» طارحا تفسة على الأرض» ورافعاً 
أثقالاً أكيرٌ من السّابق. ثم عمد إلى ترويض الخبول اليريّة» في سهول تروزن» وصيد الأسود في 
جبالهاء ثم سبح في شواطتها؛ حتّى إنّه عمد إلى عدم الحركة» ومارس السّكون والهدوء الَامين» 
تتويجاً لتدريياته القاسية. 

وهكذا أصبحت قوّته» وسرعته؛ ومهارته» في الألعاب الرّياضيّة مثارٌ إعجاب كل من عرفه 
من الحا في مديته. وصارت الل الال لهل تروزة LN BU iy tag‏ 
وصنائع الفیق نیسیوس بن إيثراء وحفيد الملك بيتيوس. 

ولكن يا أخيبة الآمال!. فعندما حاول مرّةٌ أخرىء وهو في السابعة عَشْرَةَ من عمره» أن 
يحرّك الصّخرة الكبيرة ال استقرت راسخة عند شجرة لوط في سفح حبل تروزن» ۸ بستطع 
إلى ذلك سبيلاً. ۱ ۱ 

فنظرت إيثرا إلى ولدها مره أحرى مشفقة She,‏ قائلة: iui acd vb‏ الأولب 
الصّير وَاخَلّدَه من أحل مضاعفة تدريباتك السّابقة» لقضاء مهمّتك الشاقة» يا ولدي يسيوس 
clot‏ وفرط iis‏ ما يعانيه من مشاق أحذت الدّموع تنهمر من عينيها مدرارا. 

ولا شاهد ليسيوس تأر مه ودموعها الغزيرة» عالَّهُ ما رأی!. لذلك عاد بعزعة لا تلين 
لتجديد تدريباته الستمرّة» وقذ تعلم EN prin GS OW‏ السار في Slew heck‏ 
وکیف بستعمل فأسه القاطعة؛ Ob al JS Q‏ للخصوم وکیف يقذف JUN‏ المائلةء إل 
أبعد الَقّطء وكيف يحمل الأهال ضحم ال مسافات بعیدةء حتی جعل رحال تروزن 
الشجعان یقولون عنه: «منذ ایام رقل الما لم توجحد قوة عظمى تل في جسم رجحل 
oly‏ كما تلت في جسم هذا الف الشجاع المقدام!». 
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وحینما زاد من ستة واحدة فأصبح في الثامنة عشرةَ من العمر» تسلّق ابلبل مرات عديدة. 
وفي المرّة الأخيرة انحن يحسمه القوي» وأمسك بالصّخرة الضّحمة» فأذعنت صاغرة ید 
واستطاع أن يرفعها بسهولة عن الأرض. ولكن كم كانت دهشته شديدة»حين وجد تمتها 
سیف رو مره oy pt‏ لک جيلين مذخبئرا. ففرح فرحا عظيماً هذه للقي ثم 
بادر مه في نشوة المنتصرء قائلاً لها: «لقد آن الأوان of tty‏ تخبريي: كل ما يتعلّق بوالدي!». 

وهكذا أزف الوقت المناسب هذه الأمّ co pla‏ أن تكلم الآن عن السرٌ المكتوم؛ ونتيجة 
لذلك فقد زغردت Suse‏ واقتربت من ابنها الوحيدء وقبّلته قبلات التصرء وشدّت حزامه 
بالابزم ووضعت في قدميه الخفين الذهبيين» ثم أخبرته من یکون والده» ولماذا اش أن یتر که 
ووالدته في تروزن»ء وكيف طلب منها أن تعتئ به عناية hy Gai‏ يتوجّب عليها Sty lane‏ 
cob‏ ويقوى ساعدةُ؛ بحيث يتمكّن أن يرفع الصّخرة الحائلة» ويشاهد ما تمتها ويحوز علي 
فحينئذ يكون عقدوره أن يذهب إلى أنينا ليلتمس والدّه الملكَ هناك». 

ولقد کان سرور ثیسیوس عظيماء حين سمع هذا الكلام لاوّل مرة من أُمّه فبرقت عيناه 
الواسعتان المتكبرتان» وقال بثقة وشغف كببرين: «عليّ واحبٌ ملح أن أكون على أم 
الاستعدادء يا والدت العزيزة» لیل في هذا اليوم 9 )1 لقضاء مهم الخطيرة» ومشاهدة والدي 
اللك» ق مدینته الشهیرة!». 

وبعد أن خاطب Af‏ بهذا الكلام الحاسم؛ هبط معها من آعلی ابلبل» لیخبرا الملك بیتیوس 
apt oe‏ عمًا جرى لماء وخاصّة عن عثور حفيده ثيسيوس؛ على LN‏ والتقين 
مین تعت الصخرة الکبيرة. ولکنْ الك المسنّ عوضاً آن یفرح وتعلو الابتسامة شفتیه, 
سرعان ما تسرّب ands SPO‏ وهر رأسه متأسَفا. حين علم أن حفيده الذي SS aol‏ 
والذي عاش في ham‏ يزمع الآن على فراق تروزن» ویصمَمٌ على السّفر السسّريع. ولقد حاول 
الملك الشيخ جاهداءأن يشي عن مخاطراته» واندفاعاته غير المتروية» وقال له: «كيف تستطيع أن 
تنفذ إلى أثيناء في هذه الأوقات الصّعبة العصيبة؛ ال لا يخضع فيها النّاس للقانون» فالبحر غاص 
بالقراصنة» لدرحة أنه م تقلع سفينة عير بحر سارونيك» Sal WS My GE ot de‏ 
الودودٌ مديشّناء لينقذ ox go ad‏ بطش مينوس: ملك كريت» منذ مانية عشرّ عاماًا». 

وحين رای لك لس الذي حتكته التتحارب» حفیده یسیوس مزمعا علی السّفره 
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ومصمّماً على المغامرة في هذه الظروف الخَطرَةء قال له: «إذا كان لا بدّ من ذهابك إلى أثيناء 
آيها الحبيب نيسيوس» فلديّ سفينة سأخصّصها لسفرك فقطء ربابشها شديدو الحرم والعزم» 
وهي متينة الميكل؛ وسريعة الإبحار» وسيرافقك فيها من تروزن» خمسون من الرّجال الشجعان 
المدحّجين بالسّلاح. ولعل هبوب الرّياح الحسنة: ووجود القلوب غير افيّابة» سوف ینجيانك 
من القراصنة الأشرارء ويوصلانك إلى أثينا سالماء برعاية الآهة!». 

فسألَهُ ثيسيوس: «ما الطريق الخطر جداء يا حدّيّ العزيزء أهو الطريق البحريّ بوساطة 
السّفينة» أم الطريق اليرّيّ مشياً على الأقدام» حول منعطف اليابسة الطويل؟». 

فأحابه eke‏ «لا شك أن الطَريقَ البحري في هذه الظروف Mery Logit‏ كما 
ذكرت سابقاء ولكنٌ الطريق sis‏ يغلب قي مخاطره؛ لمن يسلكه الآن عشرة أضعاف. وإن 
Sle OF Vie Ute BI‏ طرقا برَيّة ممهّدةٌ وسهلة cay‏ ولا تعترضها العوائق فان ال حول 
الشاطئ أطول بكثير من طريق البحر» ويستغرق آياماً ie Sm ae pal he Vy Ga‏ 
صعبة لمرتقى» ومناطقٌ واسعة العبور وغابائت كثيفةٌ مُظلمةٌ عسيرة الاجتيازء تعيج بالوحوش 
المفترسة» والتُعابين اممتّحة المخيفة» ۳ تكمن في السباخ. وهذه الممرّات تكون مسدودةٌ أحياناء 
ويتعرّض سالكّها للهلاك أحياناً أخرى في تلك التُواحي الوحشيّة والأرداً من ذلك أنه لا تتوفر 
فيها ey sid yi ae the‏ من الرّاحة أو المأوى» ناهيك عن قطّاع الطرق» البطاشین 
الكثيرين المنتشرين في الحبال» والمقيمين فيها هناك!». 

ققال sie Le tegen‏ کل ما ذکرت وما وصضة فان کانت هتاك مصاعبٌ 
لا ob leat pull Gib ye ag Up Guhl QU pe‏ مزمعٌ أن اقصد الطريق 
الأصعب» وسيتم ذلك حالاٌ. فقال اثلك بیتیوس: «اذا کنت آیها الفید قد ضربتٌ بکلامي 
عُرْضَ الحائطء وصمّمت علی مالفة رآيي؛ فالاحدر يك أن تصطحب معك حمسين شاباً على 
الأقل» يرافقونك في هذه الرّحلة» غير المأموئة وامحفوفة بالمخاطر!». 

فأجابه يسيوس: «لقد قلت لك يا حدّيء بائي لا آرغب آن اصطحب احدا آبدا. وسرعان 
ما هب (ail‏ ومبدياً استهتارة بالصّعوبات والعقبات» لاعباً عقیض سیفه» وساخراً من أي 
تفكير بالخوف والوجل!». ۲ 

ثم قبل يدي iat el‏ ملأت عينيها التَموعٌء وانحن بإحلال له لك العظیم البتون» 
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وغادر تروزن ممجهاً إلى ساحل غير مطروق سابقًء يقع إلى الغرب الشمالي. 

وعباركة للك الخائف عليه ودعاء Ol St Sati gh tal ‘at‏ المدينة» وقلبها يتقطع 
Mi‏ سار هذا الاب على بركات الآة حى غاب شخصه عن الأنظار» عندما كان يمر في 
طريق بين الأشجار الكثيفةء الي تحاذي شاطی البحر تماماء 

۲- طرق وعرةٌ ولصوص عتاة 

مضى تيسيوس ماشياء شاقا طريقه بقلب شحاع» لا يعرف الوجّل» وجعل البحر عن بين 
ولکن سَرعان ما آصبح البحر خلفه بعيداً إلى جهة اليسار. وبعد ذلك أخذ يسير في مناطقّ 
Hee ye Ob yd dees‏ رحوةٌ؛ حيث تغور الأرض تحت قدميه في كلّ خطوة يخطوهاء 
فتعرقل مسيره؛ وكانت تحیط بطریقه الضیّق مستتقعات الاء الراكدة» المخضراء اون ولکر 1 
تخرج UL ight‏ مؤذية ججتّحة تلدغه في الطريق كما توهّمْ حه من قبل. 

وینشاط وهمة عحیین تابع مسبرف فصعد منطقة جبلية صخريّة شديدةً الوعورة» مقارباً في 
eal gee‏ شاط ۳ الغري؛ متسلقاً بخفته المعهودة مُرتقعاً بعد مرتقع. ا اة 
استطاع أخيراً أن يقف على قمّة جبل منفرد رمادي اللّون. وهناك مُمّمّ ناظريه» من الأعلى» 
برؤية المنطقة المشجّرة cel pal‏ لي تبدو بحر عل اناد التَظر. فكم كان مسرورأء ويا له 
من منظر ی i,‏ در حبعد هذه المشاهد الَىَ تخلب الألباب» بمائها المتدقق بين 
pial‏ - على حصباء كآلها الثر النثورء نها إلى الأمام مر ot‏ 

وسرعان ما اختلفت المناظر الآن عَبْرَ وديان جبليّة سوداء قاتة» وعلى امتداد مرتفعاتا من 
الجانبين» تقمٌ الحروفٌ الصّحْريةٌ المتجهّمة. 5 أن عاق ما عاق في مسیره الشَاقٌ» وصل ال 
غابة موحشة أشجارها متشابكة» وتمتدُ طولآء ولا يظهر نور الشّمس من خلالها إل ندرا 

۲ تلك الغابة الكثيفة المظلمة» كان يقيم قاطمٌ طريق ماردٌ جبّارٌ يدعوئّه: حامل العصاء 
ذلك الذي إذا وک امه فقط تاه یدب الرعب في افیا المنطقة كلّها. وهذا الطّاغية كان 
ييزل في أغلب الأو قات إلى الأودية» حيث يرعي الرّعاةٌ مو een‏ فیحتطن احملان الودیعق 
(ts,‏ الأليفةء وينقض أحياناً علی الاطفال الشّاردین» فيحتطفهم. ولا یوفر الرحال الاشتاء 
هم إذا استطاع أن يغافلهم» ويوقعهم في شباكه. 
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وکان من عاداته الَالمة البيثق أن يلجاً إل الحيلة» فيخيّى نفسّه بين الأعشاب الطويلة» أو 
تحت الشّجيرات الصّغيرة» الت تنمو تحت الأشحار الياسقة الضّخمة» فيتريّص الشَرَّ بالمسافرين 
الأبرياي وحين يعبر أحدهم الطّريق» يقفز عليه» واثباً من عبته» قفزةٌ مفاحتةه Cams‏ عضّات 
awe Uy‏ ویضربه ضربا مرحاء حتّی بقضي» علیه وینزغ روحهُ من بين جنبيه ويجرَعَةُ 
ُصّص الوت. 

وحينما شاهد هذا اللص لغدان ثیسیوس عتاز الغابة» اعتقد أنه حصل على غنيمة غنيّة 
دسمةء وباردة سهلة» في الوقت نفسهء وقد دَلَهُ على ذلك ما ظهر من لباسه TES)‏ یی 
وطلعته یت ما 5 إلى col aff‏ واین ملك. ومن أجل اغتیاله والقضاء OS le pe ade‏ 
هذا اص الحتال قي أرض الغابة؛ حيث کانت Gy gl NE‏ یلاب والاعشاب التامیته وكان 
يسك بيده عصاً حديديةٌ صخمةٌ وهو مُتهِيء للضّرب فوراً. لكنّ ثيسيوس المدرّب تدريباً يدا 
كان: حادٌ البصرء قوي السمع» شديد الحذرء متبصّراً في الأمورء قد أعدّ عدئه احترازاً من 
مباغتة» الحيوانات الشرسةء واللصوص اببّارین العتاة. لذلك فعندما وثب (fate Halll‏ العصا 
من بين الأشجار الكثيفة) وأهوى عليه بعصاء الحديدية ali‏ تفادی ئیسوس dell Sao‏ 
بقغزة سريعة» خخاطفة» فأخحطأته: تاركة قربهُ حفرةٌ بعيدة لور تعمّقت في جوف الأرض. 

وقبل أن يرقع 2 Qs‏ عصاه ليسدد لَه الضربة الثانية» كان ثيسيوسٌ قد أمسك بساقيه» 
وطرحَةٌ أرضاء وداس على رقبته» فزأر الل الذي كان يعر بعصاه هذه» زئرا مروعاً حاوبت 
cle fg Shine!‏ المنطقة كلهاء ثم كال له ضربة قويّة علی رأسه, BRAS‏ شقا عميقاء فسالت 
الدّماء منه diag‏ وکانت هذه الضتربة الأولى والأخرى القاضية عليه؛ ال 11 يلفظ أنفاسه 
الأخيرة. فيا أتعاسة لص غاشمء وتعاسة لهايته» بهذه الميتة الشنيعة!. ويا أراحة البشريّة من أمثال 
هولاء احرمین العتاة! فلن تستطيعٌ أن تقد يده يد الشّرٌ بعد اليوم إلى المسافرين الأبرياء!. 

وهكذا مضى الشّابُ الشّحاعٌ ثيسيوس» حاملاً لعصا الحديديّة اي غنمها » وواضع یا 
على ذراعه وهو يعني أغنية التصرء ويا لها من أغنية رائعة غیت في وقنها المناسب!. ولكته لم 
يغفلٍ الحذر الشديد» ولو للحظة واحدة أثناء سيره احترازاً من أعدداء آخرين» يمكن أن يترصّدوا 
له وَيسْعُوا إلى الإيقاعَ به» في غابة us‏ الأشجار؛ محفرفة ات 

ولحسن ube‏ وظروفه الموانية في سيره الشّاقً للتواصلء قال في طريقه رحلاً لغب 
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الطييت فوق جبلٍ oT‏ عال» فاستوقفه رل الذي تسم یه این فیما بیدوه حذرً لاه لا 
Jen‏ في سيره کنر وقائل له: «هناك مر وحيدٌ منفردٌ یقع ف غْضة آشجار العتنوبر» وحن 
جيل هذا الطريق إلى الانحدارء يسكن هناكء في هذه المنطقة لص هائل شرس؛ وقاس جذاً يدعى 
سينيس» يتعرّض للمسافرين العابرين في طريقهم, والمتّجهين إلى أماكن أخرى». 

ثم تابع هذا الإنسان الح المكميرء كلامّه قائلاً: «ويلقيونه في هذه الأنحاء بطاوي الصنوير» 
والسّببُ في هذه النّسمية: يعود لكونه يعمد إلى شحرئي صنوبر لَدنتين» فيحنيهما إلى الأرض» 
حين كان يزمع القبض على أحد المسافرينَ» تم يسارع إلى ربط يده وقدمه» إلى رأس إحداهاء 
ويربط 235 agit‏ وقدَمَفُ ال ری الشجرة الاحری» ور ذلك یم الشتجرتین النتین 
ترتفعان إلى الأعلى لتمرّفا GN Gg Ley, wee‏ واقتراف الإحرام النظّم» ينشجر ضاحكاً 
حينما يشاهد هذا الإنسان العيس في الموائ ممرّقاً شطرين أو أكثر!». 

فقال نیسیوس للرحل الطیّب: «صدقت آنها Cah EM‏ في تصويرك ذاك Calli‏ ابرم 
اللَعِينَ» الذي يسلب الناس أرواحهم وأموالهم حلذلك تراي أسلكُ هذا الطريق الشّاقٌ الزعج- 
لاني آليت على نفسي دائما وأبداء أن أخلص هذه للناطق من أمثال هؤلاء التصورص العتاق 
القاتلينَ للخيفين» ومن جرائمهم» Jy GLY Le‏ کر على نبلك وحرصك على 
سلامة لاس وراحتهم» حیما تن ۳ خخطورة إحرام هذا اللَصّ!» 

وهكذا أسرع يسيوس النطاء وهو یُصفرٌ علء فیه, وکان مرح الاعطاف» حذرا جذاء كثيرٌ 
cota‏ یسعی oe CA G55 sah Gall ath‏ وقد ia ly OV andi‏ وغير مبال» 
وكبير الثقة : ce‏ الل سير الطل علیه من بین الأشحار 3 امهل احرف 
aig pia‏ والذي يقع خلفه Se‏ ضيقٌ بين هاتيك الصّخورء ويهدّر قربه حدولٌ ماء جبلي ینحدر 
slaty Yu‏ وحينما وصل ثيسيوس إلى هذا المنزل المنعزل في الغابة» أدهشه وحجودٌ حديقة 
Gh ngs hy aie‏ حيث تمت فيها as‏ أنواع التباتات التادرة» والأزهار الملونة. ولك 
للأسف الشّديد. كان يشوَّهُ هذا المنظرّ الجميل؛ تعلیق اللصّ سينيسٌ عظامٌ المسافرين الكثيرين 
التعساءء الذين يغتامم» Bhat Lae gil alt ght slash le‏ الشّمس» والرّيخ الي مب 
مار ْ 


وفعلاً -كما ذكر الرّحل الطْيِبُ سابقاً- كان يحرس هذا الطريق الضِيَقَء ball a Seen‏ 


۱۹۷ 


سینیس نفسله؛ حيث لس على صخرة كبيرة. ولا شاهد ثیسیوس مقبلا أسرع لمواحهته؛ وهو 
hsb Yor ote Si‏ ویصرخ eee‏ جور «مرحباً بالمقبل الوافد إلينا من بعيدء لقد 
Gal‏ أهلاً وحللت Sue‏ ها امه «edt‏ وها قد أزقّت السّاعة؛ وَالقتَحَ الطريق واسعاه 
لكي أستقبلك استقبالاً حافلاً SF g‏ الجميل» الذي يُعَدّ مكان الرّاحة الحقيقيّ میم المسافرين 
التبلاء أمئالك» الّذين يتحمّلون وعناء السّفر». 

فأحابه تيسيور” متها أيضا: «أي نوع من الطتيافة قد أعددته لي أيّها الرّحل الكرم 
المضياف؟ أَنُوجَدُ قرتك شحرةٌ صنوير قد أحنيتها إلى الأرضء وهيّائها لتستقبلي؛ وتسعى في 
مزيقي؟». ‘ 

فأجابه ail BL OW Halll‏ صدقت في حدسك أيّها الأميرٌ العبقري» وإكراماً لتشريفك» 
واحتفاء عحیعل السّعيد» فقد أعددت لك ck‏ ن ا بدل الواحدة وقد أحنيتُهما إحلالا 
ae ol‏ وھا سييشرانك عينة شريفة!». 

وبعد إطلاق ia tall‏ لوعي tea‏ باستعمال العنف» وه حَبّهُ اليل حاو 
اقتناصّه» وإيقاعه في اللّوق» كما كان يفعل بالمسافرين» الساکین الکثرین قبله. ولکنْ الثابٌ 
لبط ثيسيوس» يحسمه الرّياضيّ المرن الرّشيق» قفر قفزة يعيدةٌ عن مكان وقوع الحبل» pe hy‏ 
abu‏ الطريق يخيبة أمله: بالأحبولة لي أرسلهاء وعوّل عليها كثيرء اندقع اندقاعاً شديداً معتمداً 
على قوته الوالق فبها Lat Sd‏ ويفتك به. فتفادى Synod‏ هذا الهحومٌ بيديه الحديديتين» 
ممسكاً بساقي عدرّه بسرعة مذهلة» كما كان قد أمسك الم حامل ام ورب و 
بعنف شديد على الأرض. وبدأت للصارعةٌ الحرّةٌ بين الرحلين» وكانت مصارعة حياة أو موت» 
و عض رت طویل ّى pate alll Of ode Geb‏ لا بل له بيبطل شاب رشیق ال رکات؛ 
واسع الحيلة. وهكذا أجيره يسو عن الرّضوخ لقوّته المنفوّقة» uke,‏ أن يلب یه وان 
يثرَ فوق ظهرهء وهكذا صار اللَصّ منبطحاً على الأرض» بون أوراق الثباتات» فريطه بالحبل 
Salt shel il‏ لبريطة به سابقاً. ثم قال له ثيسيوس: «كما نويت أن تفعل بي؛ فان سأفعل 
بك eal jaa‏ 

وعندما دارت الدائرةٌ على طاوي الصنوبر» وأصبح تحت BE Se pred the‏ 
وتوسّل إليه أن ine‏ عنه» متعهداً أن يغيرَ سلوكه إلى الأحسنء وأن یلم عن فعل ssc‏ 


۱۹۸ 


يسيوس لم یلق بكلامه» ولم يصغ لتوسّلاته الكاذبة؛ لذلك صنهٌ بش وأحكم ربط یدیه 
ورحلیه. بشجرني الصتوبر اللتين عادتا مرتذتينء إلى ما كانتا عليه قبل إحنائهماء وترك حشدَهُ 
يتمرّق ف الحواء متدلياً من أغصائهما. وهكذا مات الميتة الي آمات ها الاس» السافرین جمیعاً 
فيما مضى!. 

ومن غرائب المفارقات الي لا تكاد تصدّق- أَنْه كان لهذا اللَصّ طاوي الصّتويرء اب 
تدعی ببريغون» و کانت ختلف عنه ماما وتبتعد عن تصرّفاته الاحراميّة بعداً شدیدا, وإن شئنا 
أن تصقها: فقد یت رائعة ابشمال» کالبنفسجة العض و كانت تحلس تحت بلّوطة قلعتم كثيرة 
cain‏ وتتوارى في ظلاها عن الانظار. وهي الوحيدة gil‏ كانت “ola sds RF‏ 
والأزهار التادرة الي تدمو في الحديقة الي غرسئُها بيديهاء واعثنَت بها عناية فائقة» في test cae‏ 
all‏ ۱ 

وحينما رأت كيفيّة انتقام Gee!‏ من آیها احرم» حافت خوفا شدیداه من آن يعاقبها 
بذنب أبيهاء فخبأت نفسها منه» وصرعت مستنجدة عا يحيط ها قائلة: «آف آم yal vi al‏ 
التباتات العزيزات على قلي ويا ape yt day dean AY JUN) Ul‏ 1 الوت» 
ادي هددن في كل لظه gat gly‏ لك من الان فصاعداه بألا أقطف أوراقك اليانع 
روروتک اه ولاً امزض لاصنافك التوعة, اي یه اس چاه 

ومن الأمور الغرية المسعفة لبيريغون: أن واحدةٌ من OULD‏ قد برزت للعیان من باطن 
الارض, وانتصبت قائمة وكانت في بادئ الأمر خالية من الأوراق» شبيهة بعصا آو قضیب» 
وأحسّت بالمصاب» الذي ألم ata ois‏ المسكينة بيريغون» فشرعت ترسل من جذعهاء أغصاناً 
طويلة» é‏ نبتت ها أوراق ناعمة حضرایه غت بسرعة فائقةه لتسترٌ بیریفون» وتحعلها: متوارية 
عن الأنظار تماما 

وقد آدرك ثیسیوس OA‏ المرهف, أن هذه الحديقة الجميلة قد أشرفت على الحناية بها 
وتنسيقهاء فناة طيبة موجودةٌ في مكان ما منهاء والحقيقة أن LAN OLEH‏ قد أخفتها عن 
نظره» فلم يدر أين هي ولکتّه ناداها باسهاه الذي Lind‏ أنه قد سمعه من قبل: «بيريغون! 
بریفون»! عليك ألا ترتعبي مني فأنا أعرف حمّاً لك برية لطيفتء وذات سلوك جيّده فهندسة 
هذه الحديقةء الرائعة الفريدة تدل عليك وها أنا قد رفعت يدي الآنء عن کل ما ي 


1۹۹ 


لشخصك الوديع» وقد حدَنت أشياء مظلمة وقاسية» أمام ناظريك بسبب ظروف عتيفةه 
cat Jus,‏ ولا شلك أنك تعلمينٌ تفاصیلها بدقّة متناهية» وما مضى قد مضىء وانقضى!». ‘ 

وبعد هذا الاعتذارٍ التابع من القلب» ما كان Ss‏ هذه std‏ لا أن سارقت النَظَرٌ بائجاه 
الشاب الذي يكلمهاء ولا شاهدت وجة يسيوس الجميل» وأصغت إلى صوته الأطيف؛ خرحت 
من مخبثها بارزةً آممّه الا لها كانت ترتحف من الخوفء وشعر ثیسیوس باضطراهاء فاقترب 
منها» وها روعهاء فاستأنست به ما مهد لحوار ودّي بينه وبينهاء عند ذلك أدركت سبب 
تصرفاته وعلمت أن مقاصدة كلها جه إلى الخير العا فدعته إلى بيتها BN oye Und eld‏ 
فيه: ني ذلك المساء» وقّمت له اطعا وقطفت له طاقة من الأزهار التادرة» وهي Hl‏ بألوافا 
ghey al‏ بکل احترام فشکرّها علی صنیعها شكرا حزیلا. 

وحين انبلج الفجرٌ في الشرق في أُوّل اليوم التَالي» BG C45‏ احوم» فوق قمّة ht‏ قال 
ها تيسيوس: «وداعاً يا عزيزتي بيريغون» وان لاشکرك Spe VIS‏ على haga‏ 
سلوكي مع أبيك؛ بالرّغم من الأسىء والألم الذي أصايك!». 

Ged Ope Ul‏ مغادرة یسیوس منزلهاه aed‏ عنایئها بباتاقاه ورعت آزمارها نی 
حديقتها للنعزلة قي وسط ده للکسوة بشحر الصنویر؛ وعوّدت نفسّها منذ ذلك التاريخ» 
als‏ سیقان ایون» الا تطبتها طعاماء كما كانت تفعل سابقاً. 

وعندما آصبحت جة بطل من الأبطال» وأنحبت آولاداء وحفدای وآبناء حفدای علمتهم 
أن يعلموا بدورهم رهم أن ترح التباتات» Gis,‏ بماء وخاصّة تلك الفصيلة الي أشفقت 
إحدى نباناتهاء على حدتهم الأولى؛ وسترئها في محنتها Call Lath Jp gene) JB Laie cael‏ 
الفاتك. 1 

ونعود الآن إلى الحديث عن مغامرات البطل يسيوس» ونصديه لأصوصء وقطاع ارق 
العتاةء ونذكر أن الطريق الذيء سار فيه بعد تركه منسزل بريغون» يقع في مكان قريب من 
الشّاطئ. ولكتّه ما لبث أن ارتقى طريقاً حبيًاً حيث ce‏ الجبال صعوداً ba et‏ البحر 
Lat‏ ولي سيره الطويل وصل By te Cab gles Zt asic Ye St‏ آسفل سفح ابلبل» 
يمكنك أن تسمعٌ صحب الأمواج» paid cates gous gh‏ بالجدار الصخريٌ» بينما يعلوه علو 
or ba‏ القسور؛ ولقد bl‏ عليه هذا الاسم: لأن انسور تدورٌ وتدورٌ حولَهُ وتصيحٌ وتصيح 


Yeo 


Bal cd GLY he Wo ce abl hs og‏ الشمس» وهناك شق يسيوس 
طريقة بيسالة نادرق غير هیاب» ووصل أخبراً إلى مكان يتدقق فيه ينبوع ماء صاف» من شق 
صخري. وکان هذا المرٌ يقع في آضیق مکان» فوق بر وعلى مَقرَبة ی با هر 
cao‏ حيث وضع عصاً ضخمة» bile‏ ته حارساً الم ومانعاً 4 مسافر من عبوره الا 
بإرااته هو. وكات في شاط البحر» أسغل الجرف المتخري» تتشي هناك سلحفاء ضح 
حول بعينيها الكثيبتين» متجهة إلى الأعلىء متوقعة الحصول على الطّعا» من أجحساد الآدميين 

الساقطين من الأعلى. 

ولقد علم ثیسیوس -کما ره ببریفون- بان هذا الکان الذي وافاه» alls Sune gm‏ 
المدعوٌ سكيرون؛ الذي صارٌ hes Kobe‏ رُعب للسّاحل البحري كله. وهو الذي دأب على 
إحبار المسافرين» أن يغسلوا قدمیه» وحينما يشرعون في القَسْلِء يركلهم برحله من أعلى 
AN‏ > فيسقطون في الما هم السسلحفاةٌ الهائلة المدللة 

وحين واق يسيوسٌ ذلك المكان» رفع اللَمنُّ عصاه الضّحمة في وجهه؛ وقال له بوقاحة 
Af yy dy‏ باستطاعته العبورٌ من هناء الا بعد أن یفسل رجلي» قتعال الآن Ais‏ 
لتغسلّهما». عتدئذ ایتسم تتو LS ge Sy‏ «هل ial Glink.‏ جائعة الیو وهل 
تریدن آن أطعمها؟». 

فتوقدت عینا ال کلهیب التار» وآحایه: «ستطعمها رغما عن أنفك» وعليك أن تغسل 
رجلي أولاً!». 

وحين أنمى كلامه: شهر عصاهُ في الهواء» واندفع ليضرّه ضربةٌ تؤدّي به إلى القبرء ES‏ 
ثيسيوس كان متهيكاً لمفاجأته» وحذرا منه خذرا تام 

وبالعصا الحديديّة: الي تھا sie‏ سُ من اللَص» حامل العصا في الغابة» الي ذ كرت سابقاء 
قابل هذا ال الحديته قاط الطريق مقابلة وحهيّة. 

BEI Gall Lee 5,‏ لحطأت الهدف» نظراً لرشاقة ثسیوس six‏ في القفز السریع» 
وخروجه عن إحكام الضربة السدّدة لیم وعن مقياسّي الاتران» والاتقان Cal‏ في الکان 
الحرج؛ فوق طرف ارف الصخري. 

olay‏ خحيية الضَرية واحناقها» احمرٌ وحهُ سكيرون غضباًء فاضطرٌ أن يصارعه» ولكنٌ البطل 


Yoh 


Abad BLD Gye!‏ كان أسرحَ حركة ومرونة؛ وأقوى جسماء وأرشقّ في الصارعة من 
صمهء فألقى عصاءٌ الحديدية chile‏ وقبض بسرعة البرق» على رقبة سكيرون بعنف» ودفعه 
Lite‏ إلى الحاقة» ال كان Lite‏ عليهاء ورماه رميةٌ قويّة؛ يحيث جعلَ ae‏ منبطحاً على 
الصّخور asus‏ ثم رفعه عالياء وأنزله؛ يحيث أجيره أن يتعلّقّ في منتصف المسافة بين أعلى 
اجرف وأسفله» فصرخ اللّص صراخاً (Ug Whe‏ لما عرض له من حطر حيق» وبلوى شديدة» 
قائلاً: «کقی! کفی! دعن sts‏ ويمكنك أن تتاب طريقك!». 1( 

فأحابه يسيوسٌ: «هيهات» هيهات أن تعود إلى ما كنت عليه سابقاًء Of‏ ذلك مستحيل» ولا 
يجوز أيدا!». 

وما کان منه» الا أن أسرع مستلاً سيفه البتّارَ من غمدهء ثم حلس og sell GLE‏ كما كان 
مجلس SU, LE Sal‏ له: «وها ut‏ مرت الآن من الاعلی لتخسل قدمي» قتعال رَائْدأ ne‏ 
حالاً!». فاصفرٌ وجهٌ سكيرون» واضطربت اعضاژه من شدّة الخوف» واضطرٌ صاغراً أن یفسل 
رحلي يسيوس!. 

وبعد انتهائه من SEB‏ قال له ثيسيوس: «إث العمل اي تیه العدالة الستماويت قد ابتداً 
الآنء وسوف أفعل بك كما فعلت بالآحرين» جزاءً وفاقاً لا اقتَرَفَْهُ من جرائم!». وقد 
Jal) Gd ys GAM HAT Colne‏ ومن ركّلة هائلة من رجله» سقط سد اللْصّ 
الباغي من أعلى الحرف» فارتطم في للاء ارتطاماً عظيما» و ار أصداء هذا الارتطام في كبد 
السّماء» ورُدَّدَتْ في الأعالي؛ حيث قمّة حبل اتسور تعلو وتعلو فارتعيت Mantis‏ في مكمنها 
Le)‏ شديداء أما البحرٌ فصرخ عالياً بلسان أمواجه العاتية: «سأَخْفقٌ إخفاقاً عظيماء إن سكت 
مر us al‏ عن ابفرائم التکزّرت أو ری شا Los‏ اتک بدرجة هذا الإنسان 
الحقير[». 

وتحاوبت الأمواج فوراً مع الحدث» فلفظت جسد سكيرون إلى الشاطئ» وحين لام 
ped SUD See‏ صاحت المنطقة السَاحليَةُ بأمرها: «لستُ شيئاً مذكوراً؛ إن لم أنتقم من 
هذا الجسد الدّنس1». ۱ 1 

وعندائل ae‏ زلزلة مفاحئة حعلت جسد سكيرون يرتدٌ إلى البحر. Se US Gy‏ البحرٌ 


غضبه فهبّت عاصفة هوحاء؛ ضربت مياه الشاطئ بعنفء هزيدة إزبادا شديداء ودفعت 
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الأمواج العاتية الممسد الممقوت» لتقذقه عاليا في الهواء. 
وهناك بقي ie‏ معلا حتى يومنا هذاء ليعطيه مستقرًاً دائماء ولك ذلك الحسد Spe‏ 
dt Tet‏ صخرة سوداء ضخمة. ومذه ‘Aca‏ للعروفة هي الي بطلق اناس عليها اليوم: 
اة سکروه: وهي لا تال Site‏ 3 مکانهاء بشع مروعة it ing‏ الأول 
۳ في البح ttt Gy‏ مطمورٌ في الرّمال والثّلث الأخورٌ مكشوف في الهواء. 


4- الصارع الظالم 


قام البطل تيسيوس برحلة يوميّة طويلة» بائجاه السّمال الترقي؛ Spell Hebe‏ دائما على 
مرا منه. ثم ede Malad JH stint‏ إلى أردية عميقةء ثم سار إلى سهول فسيحة ih‏ 
المنظرء ترعى فيها قطعان الماشية عشْيّها الأخحضئ وتابع be Sp‏ ونشاطء فشر حقولا متعدة 
للقمح الناضجء ذي اللون قارب للصفرقه tak,‏ للحصاد. ۱ 

وکانت شُهرة رضن البطوليّة: قد سيقته » فتجمهر الرّحال والنّساى على جاني الطريق 
لاستقباله في عدينة ميغاراء ومشاهدة لياقته البدتيّة» والمتع برؤيته الحميلةت Holey‏ بعد أن 
ترامى إلى أسماعهمء قضاؤه على اللْصّ الفاتك: حامل العصا الحديديّة الضّخمة» وعلى قاطع 
الطريق السّفاك: طاوي الصّنوير» وعلى اللَص العنيد: سكيرون بحرم اللدرف taney Lp pela‏ 
أصبح في شوارعهمء كانت gale‏ النّاس تصيح علء فيها عالياً: «بأرواحنا نفدي Spas)‏ 
op Lets‏ الذي جَمَلَنا نعیش بسلام واطمتنان؛ بعد آن كان اللَصورصُ وقطاعٌ الطّرق» قد قَضَوا 
على أطفالناء els‏ آکبادنا باختطافهم: in gf‏ ويجموعات !». 1 

ul‏ بطل jai‏ تیسیوس فد تابع سيره elise‏ حلال الدينة الْقديعة میغارا» me‏ مھا ا 
مدينة إلوسيس المقدسة» على شاطئ الخليج. وهناك أوقفه ثي طريقه رل فقین Sh kel 3 ya,‏ 
السّوق؛ ثم أخحذ يهمس لى أذنه: «لا تذهب آنها الأمرٌ إلى إلوسيس» بل انحة إلى الطريق الي 
تقودك إل LSD‏ 

فأحابه پیسیوس مستغربا: «ولاذا تتصحی أيها jen‏ الطيب أن اير مسيري cA,‏ إلى 
القلال؟». فقال الرّحل: «أصغ ال جيّدا وساحیْك جواب الیقین: «ِنْ ملك (لوسیس ید 
سيرسيونء وهو ملك sine‏ أَشدّ الاعتداء» ونظرا لقواه البدنيّة الحائلة» وتعطشه إلى سفك الدّماى 
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فهو يدعو الشباب إلى مصارعته» وبعد أن يتفلبَ عليهم واحداً بر واحد» یسحب آرواحهم من 
أحسادهم: ویوردژهم مواردٌ ارّدی دون اكتراث بحياقم إطلاقاً. ومکنا فإن مسافرين كثيرين» 
وقدوا إلى إلوسيس فقضى عليهم ذلك الطاغية في قلب مدینته دون آن يستطيع أن يفلت أي 
عابر منهم». 

فأجابه يسيوس الشّجاع» وكانت عصاه الحديديةٌ على کتفه: وهو يخطو إلى داخخل المدينة 
المقدّسة: «صدقت يا صاحبي, وإِنْن أشكرك شكراً جزيلاء للقت نظري إلى هذا الملك السفاح. 
ولكتنا بالرّغم من إجرامه» فسوف ندخل المدينة جميعاء بمعونة آلحة الأولب» وسنخرج منها 
سالمين .مشيثتهم!». ١‏ 

وبتاء على ما ذكره الرّحل عن yey card ctl‏ سأل ثيسيوس حارس باب القصر: 
«أين سيرسيون المصارع؟». فكان الحواب: «إن اللك يتغدّى في القصر المرمري» فإنْ كنت 
راغباً في إنقاذ نفسك منه انفتل من هنا ول هارباه قبل آن يخبره أحدّ بمجيئك؛ فتكون في عداد 
الحالكين!». 0 

فقال يسيوس للحارس: إِنّنِ غيرٌ خائف» لا منه ولا ممّنْ هو أقوى منه أبدأ». تم عشى بقوة 
خلال الطريق الضيّى الودي إلى قصر املك سيرسيون. وكان الملك آنذاك يجلس إلى مائدته 
يأكل ويشرب» ويتلدّذ بالأطعمة المتترّعة. ولكتّه في الوقت نفسه» كان يتميّر غيظاً وحقداء 
حينما يتذكر الشّباب البلاء الكثيرين pagel ceil‏ على مصارعته» وأزهق أرواحهم بقسوة 
متناهيةء واحدا بعد الآحر. 

۳ هذه اللحظات كان ثيسيوس» يتقدّم إلى باب قصر الملك بجرأته المعهودةء وعدم مبالاته 
بأحد. وما کان منه الا أن صاح باعلی صوته: «سیرسیون! سیرسیون! ce Ee MAT‏ 
قصرک وصارعيي ٍن شئت!». فقال اللك سبرسیون: «آه» آم Wily ad cas pad‏ لأوّل مرّة 
شاب مستهتر Bf Lan SB ghey Spee‏ امه أصبحت معدودةً Lest LI GT‏ إل 
حرم قصرناء لتلقّنه درساً في الصارعة العنيفة. وبعد أن يعاني ما يعاني من بطشنا وجبروتناء 
Lo be‏ للقرّة اللفرطة» ثم يذوق gab‏ الرّدى GiB)‏ على يدناء كما ذاقه مَنْ سبقوه من 
الشبان pall epi‏ بالححيم؛ غير مأسوف عليهم!». 


Of GU OF len gg LAAT py Uy‏ لئيسيوس» أن يتناول الطعام على مائدته» وحينذاك 
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أخذ كل منهما يتفرّس في وجه الآخر دون أن ينيس ينت شفة. وحين أكثرَ الللكُ الفط 
سير وف من التحدیق» في عيتي الشَّابّ الحادتين» ررحهه ابلمیل ۲ oa,‏ الاشقر التاعم؛ مال 
أن يسالمه» وعمد الا يختبر قوّته ومهارته في مصارعته هذه الرّة!. ولکتهما حینما انتهیا من 
الطّعام» مض الشاب ليسيوس المتحمّس للمصارعة واللصاولة والجارّلة فوضع سيفه البتّار 
وخحفيه الذهبيّين» وعصاه الحديدية ile‏ وحردٌ نفسه من ثیابه» وقال له: «تعال الآن يا 
I Ogee‏ لم يتسرّب الخوفُ إلى تفسك- تعال لنتصارع مصارعة ip‏ واعلم Ua‏ 
آني لك بالمرصاد!». 

وبعدئذ أنجه الخصمان العنيدان» إلى ساحة واسعة» وقد حضر مجموعة من الشبّانء إلى الخلبَة 
المعدة لذلك» لمشاهدة المباراة الفاصلة» الي کان: ف حتها الحد بين الحدّ واللعب» فدارٌ ينا 
Line Eye‏ وهحومٌ مر متحدّدٌ باستمرار» ل یسبق له مثیل في تاريخ المصارعة» وقد استعرٌ 
ltt cm‏ على الغيب» دون أن عق أح منهما نصراً على الآحر. 

ولكنّ لكل صراع نايت فكان من الستهل علی الشاهدین آن تظهر مه SF‏ ثيسيوس 
الخارقة اي رجحت کف على حصمه» واستطاع أن يقوز على الماك الشرس ني التهايت 
بالرّغم من تغلب هذا الملك قبله» على شبّا كثيرين. 

Gy‏ ماية الطاف. وأمام أنظار مولاء ot‏ رفع تیسیوس حصمَ الملكَ الحبّارٌ قي اموا 
وقذف مقدمة رأسه على كتف ححارة الرصيف» فُشَجَه شجاً عميقاء فسالت الدّماء حدولا 
وبذلك وضعه: في مهاوي الرّدى. وبعد هذا النصر السّاحق» le‏ مَنْ IB‏ بالشّباب الأبرياء 
ظلماء صاح ثيسيوس بخصمه من أعماقه: GU UT CIS Use‏ بالآخرين بدون ذنب 
ارتكبوه» هکذا آنا فاعل يك OV‏ 

ويهذه الضّربة القاضية أضحى املك العاتٍ امسن دون حراك. وعندما SGN Ub‏ 
الشاهدون حسدة ثم حدّقوا في وجهه القاسي الجامد العينين» تأكدوا at‏ الحياةً قد فارقته تمائياً. 

وبعدما شاع نبا هلاك املك :سيرسيون» عمّت الفرحة جميعَ الثاس» وهبوا في إلوسيس 
كلهم ین پل ثیسیوس العظيم شاكرين صنيعه؛ ومعظّمين شجاعته وبطولته؛ وطالبين أن 
ينعمّبوه ملكا عليهم فوراء وقد خاطبوه بحماسة قائلين: «لقد قضیت علی الطاغية الذي كان 
آفة إلوسيس؛ ومُتَقْصَ عيش شعيهاء Wiest‏ الامی اي کانت تفه إلينا أخبارك البطولية 
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تباعا» عندما عمدت تَطْهرَ البلاد من اللصوص الحبابرة» وقطاع «i‏ الذين ديُوا الرّعبّ في 
الأرض کلها. فاب أيْها الأميرٌ السّعِيدُ في ديارناء وكن ملكّنا المترّجء AE aya WY‏ 
ستحكم مديتتنا بالحكمة والعدل؛ وستكون متك العالية على نير ما يرام!». فأجاههم BAN‏ 
یسیوس: «ي لا شك مر حب بكَوْن مَلكَكُمْ في المستقبل؛ إن OW cr} Sy HAV welt‏ 
OY‏ أعمالاً أحرى كثيرة تنتظرن» وعلي أن أنقذها واحدة بعد الأخرى». 

بر ذلك Ais‏ سيقه الصّمصامٌ» وانتعل حذاءَهُ الذّهِيَ» وارتدى عباءيهُ الأميريّة؛ وحمل عصاه 
الحديدية» على كتفه» وخرج من الوسیس مودعاء وكان جميع الشّعب يتبعه في مسيرة قصيرة» 
صارخا: cle fp‏ نرجو لك حظاً سعیداً من الأعماق» أنها الأمير wy oe Fi eds‏ 
اتجهت. ونبتهل إلى إهة الحكمة: أثينا أن ترعاك» وتبا ركك وتسد حطاك!». 


۵- بروکروستس العدیم الر حمةً 


والآن أصبحت مدينة أثينا لا تبعد أكثر من عشرين ميلا عن للكان الوجود فيه یسیوس. 
LS,‏ للسافة عَنْ طريق جبال البرناس المؤدّية إليهاء كانت أبعد من ذلك؛ باعتبار هذا الطريق 
lide Ke‏ ملتواً ین tal‏ التعاقبة الارتفاع والانخفاض» في الأودية الحرجيّة الصّغيرة i pall‏ 
بين هذه الحبال المتعرّحة. 

ومن عادة تسيو ان تاز الطرق الرّديئق والخطرة» ويفضلّها على الطّرق السهلة القصيرة 
المطروقة. ولكنْ بالرّغم من مغامراته الكثيرة» ‘eta JE olay‏ الوعرة فقد عطا حطوات 
واسعة» تخترق احهول وتتّجه بشجاعة وإقدام قطن التظيرء وتسير دائماً إلى الأمام. وکان 
سعیدا جد بعمله بسبب اقترابه من فاية هذه de“‏ الطويلة لتاق 

ولكن مهما يكن من أمر؛ فإِنّها تُعدُ رحلة بطيئة بالنّسبة له استغرقت زمناً طويلاًء فيما لو 
احتاز طرقاً مطروقة وقصيرة في تلك ابال الي تستعصي على السّالك. يضاف إلى SF calls‏ 
لم يكن متأکاً امه من آگه یسیر في ob‏ الصتحیح. وحینما اقترب من الأردية الخضراء 
الواسعة» الخالية من الأشجار بعد حهد جهيدء كانت الشّمِسُ قد ae‏ على المغيب. 

وكان يتساب وسط جد هذه الأودية دول Jey cele‏ أحد جانبيه تمتدٌ مروج معشوشبة» 
على امتداد له ترعی فیها للاشية العشبٌ ات وعلی سفح راية ریت كان هناك بیت 
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ي بالحجارة المنحوتة بعناية» وهو نصف ما بين الأدواح العظيمة» ولكن تغلب عليه دوالي 
الكروم الي تتعرّضُ على جدرانه وسقوفه. 

ولقد Ltt Cp send Land‏ العحي» من وحود إنسان مما یعیش بين هذه الروج» النقطعة من 
الأرض» وال تخلو من الزارع والقری؛ ولکونه لك هذا النزل التعزل ابحمیل. وبینما کان 
ثيسيوس متأمّلاً في هذا ابیت من اخارج» ود به یفاحاً برحل بخرج منه مسرعاًء ليقابله في 
طریقهالواطی» وکان برتدي Chay ce Lol‏ وجهةٌ عن ابتسامة عريضة» وقد اقترب. مه 
اقتراباً شديداء تم انحن Leb das bus Gul‏ إِيَاهُ بلطف as‏ أن “fa!‏ بالحلول في 
منزلهه باعتباره الصيف المفضّل» الذي يستقبلهُ في تلك sig a‏ ¢ انطلق بالكلام ا 
ats’,‏ كان يعرفه منذ زمن بعيد» Sus‏ له: «صحيح Se YT‏ العظیم os‏ مزلي يقع في 
مکان منعزل» Of,‏ المسافرين لا WAS Ope‏ نادرا. ولکنن لا شيء یسب لي الفرح؛ والفبطة 
Je bt,‏ دعوي نفرأه من هؤلاء المسافرين الغربا» المتحشّمينَ عناءً السَمرِء إلى مائدتي 
العامرة. وحين أفورٌ بتناول الطعام معهمء أصغي إليهم إصغاء تا حين يتكلّمون» وخاصّةٌ عندما 
يَرْوُوْنَ في على سجاياهم روايات متعة تتحدث عن مغامراتهم» ومشاهداتهم الي روما 
بأعينهم» وسعوها بآذافم. لتلك le cle, tf‏ انها الام الس أن تقبل دعوق» 
وتتعشى معيء وبعد ذلك تستلقي على سرير عجيب» قد جعلهُ پناسبٌ کل التیوف الأعرا 
ويشفي التفوس المكروبة من كل بلاع». 

هس تيسيوس جد من أسلوب هذا الرّحل في التحدّث. وباعتباره كان حائعا ومتعباًء ذهب 
معه إلى بيته» وجلس تحت الدالية» بجانب الباب» فتابع الرحل کلامه» قائلاً: es OV»‏ آیها 
الأميرٌ oth dy Gaile Jed‏ لاه لك السریر لحمکن آن تستلقي عليه وترتاخ 
وتطمئنْ. وحینما تشعر بتجلد نشاطك؛ فایي أدعوك آن بلس على مائدتي لنأكل» وعند ذاك 
ساسعك قصصاً asst ie‏ أرويها لك عن أخبار الأوّلين». 

وعندما دحل لحل إلى البيت» قام يسيوس PL‏ ما حوله» وليشاهد 2 من هذا المكان. 
فکان مندهشاً حقاً من غناه؛ ومن مفروشاته» ورياشه wey‏ فقد زینتٌ کل غرفة من غرف 
aly‏ الخالص» ورصعت الأشياء الثمينة فيه» بالفضة البيضاء. وهكذا وَحَدَهُ يشبه قصراً 
ganda‏ امو ag‏ خطوا. 


وبينما كان مذهولا» بها يشاهد من فخامته وزحرفته! اتفرحت الدَالية أمامّ فاظريْه عن إطلالة 
ce Cal oe EEG abe id ey‏ ثمّ قالت له هامسة: «آنها الامیٌ لبیل آرجوك رجاء 
حا ألا كي dag‏ على سرير dat Saab Wy agile‏ اي شكل من الأشكال إليه؛ لا 
جميع الذين اتكؤوا على هذا السّرير قبلك» وركنوا إلى حيّلٍ هذا الرّحل» لم ینهضوا من نومهم 
أبداء فاهرب سریعا پل الوادي» و نس في عمق الغابة الكثيفة» قبل أن يعوة صاحبُ هذا 
الکان» فتقع في قبضته يالك فور وإ أي تأر منك سوف لا يساعدك على الفران 
والافلات من شراکه آبد». 1 

فسأنها ثيسيوس بُدوء تام؛ «ولكنٌ من هو سيِّدُك هذاء الذي تخوفیتني منه؟!». 

فأجابته بصوت ne‏ وبسرعة بالغة: «إن حيع الذين رفوه يطلقون عليه اسم 
بروکرستس» آ gay bs‏ لض عات حال igh aly‏ ن لطیف» یکلمه السول» 
وذلك لاجتذاب المسافر ين الغرياء عبر ost‏ وبعد ذلك» ey‏ 1 ال الام عل سر 3 
الحديدي» وحين يستلقوث علیه یمتل باحسادهم ويسلبهُم بعد ذلك كل ما يملكونه من مال أو 
متاع. فلا أحدّ من الذين دعاهم بكلامه المهذب» إلى هذا البيت» استطاع أن يخرج منه مرّة 
اعحری». 

فسآها ثیسیوس بدون اكتراث. أو شعور بالخوف» أو الرّعبء قائلاً لها: Sy‏ لاذا 
مه بالمطط؟». فأحای ات a “hi ab‏ هو نفسه؛ بل سریره یناسب کل الطیوف؟ 
Op ul as y ie‏ كان المسافرٌ المحدوعٌ المستلقي على هذا السّريرء طويل القامقه 
فيلجا TUN hie‏ إلى كر ساقیه؛ لیجعلّه یناسب الطولٌ الحقيقي للسّريرء وأمًا إن كان قصيراً 
st‏ مما ينبغيء شأن معظم المسافرين» الذين یستضیفهم فعندئذ عطّط أطراقه بالحبال» حتّى 
يشوّةَ حسمَة» ويصبح طويلاً ما يكقي» ونظرا غذه الطريقة الدب الأخيرة» من صدوف القتل 
المتعمّد» أطلقوا عليه اسم: المطط!». 

فقال لیسیوس: «آه! يبدو gl eas xe‏ سمحت هذا المطّط من قل وقد تذ کرت 
الآن أن بعض اناس في مدينة إلوسيس؛ أنذروني Ob‏ لا یدعی بروکروستس؛ یکمن 
للمسافرين في حوافٌ الودیان المنعزلة, ثم يُغويهم لاستضافته في مأواء بكلامه التاع وأسلوبه 
للاکر» وحینما یزورونه ی منزله» يفتك يم أشدّ الفتك!». 


TA 


في خلك الوقت شعرت الفتاق بوقع Get WL tee‏ على بلاط فهمست في أذن 
یسیوس» بصوت منحفض: «أصغ Get Ut‏ أرجوك أن تصغي إل حال لتعْطَع الکلام» 
له آت الآن!». وسرعان ما انفرحت آوراق الکرمة عن بعضها» فدعلت الفتا ال الّاعل, 
فاشتيكت الأوراق من جديد؛ لتخيّها في مكافاء وتسترها عن نظره. ۲ 

وني اللْحظة الثالية: برز بروكرستس في الباب؟ فانحين فوراً أمام ثيسيوس» ليبدو إنساناً في 
غاية الطّببة Gobo aly cael phy‏ لا يوحد في فمه غش؛ ولم يرتكب حرماً في حياته أو أذىّ أو 
ضرراء أو كان يحقّق موتاً زؤاما إلى الكثيرين من المسافرين؛ الذين اصطادهم بشباكه الخبيثة!. 
وها هو الآن نراةُ يخاطب يسيوس بكلّ بساطة وتواضم» قائلاً: «عزيزي الأمير الشاب لقد 
هیا Sl el‏ المناسب» وسوف أريك Cee‏ الكيفية ال تستلقي ها عليه. وبعد أن يدب 
تعاس في جفنيك» وتأحد غفوئك الّذيذةء وتنام بعض النوم» وتستيقظ نشيطاً فسوف تجلس 
علی الائدة معي لتناول الطعام اللّذيذء ويمكنك وقت ذاك؛ آن تحدئيي بأسلوبك الرّائع» عن 
مغامراتك أثناء شق طرقك في الجحبال الوعرة» وعن کل الشاهد العحيية الغريية الي رأيّها 
BEN ab bh Gil, lt agile,‏ ااا 

ab Ay‏ الديث نمض thee Oy aed‏ لاستعراض غرف الیت» هن 
ومشاهدتها. وعندما یبا إلى غرفة داخليّة» بدا هیکل السرير المصنوعٌ من stadt‏ جات 
وقد PAs Ss Fy‏ تجید ناعم dhe als egal‏ آن تستلقي cade‏ ام برد وهدوء 
واطمننان. وما استرعى انتباة ale‏ أثناء تجواله في الغرف» أله “his casts‏ وبال 
ویکرات للاء خلف الستائي ولاحظ أيضاً أن أرض الغرفة ‘hes‏ بيقع الدّم. وهناك استوقف 
بروكروستسُ ثيسيوس» متابعاً SOIT‏ «عزيزي الأمیر الشّاب الصّديق» إن ألتمس منك الآن» 
prt JS‏ أن تضطجع على السّرير امع لك وتتممّع باستراحتك pe lel SY ALS‏ 
اليقين: لك كابدت مشقات السّفر طويلاً. وبالرّغم من مکابرتك الآن بعدم الشعور بالقعب» 
ی ادعوكه ان تستلقي على هذا الفراش الوثير باطمئنان» وسوف wats tae Hel‏ 
المجعة اللّذيذ سأحتاط أثناء تومك» من أن تتع رض asad‏ غير لائقة أو أن ao‏ لطنين ذبابة 
عابرة» أو أزيز بوضة مُكدرة قد ترعح أحلامك lah‏ 

i 21‏ الديياحة الكلاميّة الخادعةء سأله ثيسيوس عن هذا السرير المناسب» الغريب 
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العجیب؟ فاجابه برو کروستس: «ها هو ذا آأمامك» والان ما عليك الا أن تستلقي علیهء فائه 
سیناسبلک ماما ومن اللائی آن عربه ate pl Che‏ أولآ». فأحابه تيسيوس: «دعئي آلاحظ 
فيما إذا کان هو نفسه NDE Cail Ub Canty‏ 

فادرك بروكروستس Shad‏ فوراًء فقال: «آه» ولكن ليس يا صاحبي الآن!»؛ لاه شعر فوراً 
Uf‏ خادعانه قد انتهت وأنَ نفُودَةٌ قد تلاشى» لذلك صدرت منه آهةٌ الإحجام هذه وعلا 
وجنتیه شحوبٌ کشحوب الوتی!. 

فقال له ثیسیوس: «ولکن باعتبارك قد رفضت الاضطحاغ علی سربرك GS UGS‏ 
سیکون الاضطجاع!». وما كان منه إلا أن قيض على جسم ak Ball‏ رعباء فرماه iyi‏ 
على السرير» ولم يكذ يجبره على الانبطاح علی الفراش؛ حتّی امتاتٌ ذراعاه الحديديتان» فقبضتا 
على حضنه» ثم أمسكتاه بعنف من الأسفل؛ بحيث لا يستطيع أن يحرّك يدا أو قدماً. فصرخ 
bet po “gas al‏ عالياء مستغيئاً وطالبا Nae)‏ 

ولكنٌّ نيسيوس كان واقفاً بثبات» ومسيطراً عليه من فوق» وناظراً إليه i hey Boke‏ 
بعينيه الفاحصتين» وقائلاً ia‏ «الیس هذا هو السریر cade‏ الذي حعلت ضيوقك المخدوعين» 
بأسلوبك المتمّق» وكلامك المعسول؛ of otal Gre‏ يضطجعون عليه؛ لأنهم صدّقوك 
وَوثقوا بك؟1». فلم ينبس الْلَصّ ببنت شفة!. 

ثم آظهر له ثیسیوس البلطة والبال والبكرات» وسأله قائلاً: «لأجل أي شيء كنت تستعمل 
هذه الأدوات؟ ولماذا ole Ug‏ الغرفة؟». ولکن بر کروستس بقي ساكتاً واج ول تبدر منه 
أي كلمة؛ و تظهر HT ace‏ حركة» سوى الارتحاف» والارتعاش؛ والبکاء الشندید!. 

فقا له يسيوس: gil CM aad! gb OY‏ كشفت is‏ جرائمك» فقد عدت 
طوال أعوام عديدة مثات السافرین الساکین؛ داخحل مأواك الموه, بطرقك التعلبيّة المحادعة» 
وعمدت إلى تجريدهم من كل شيع é‏ ربطتهم بسريرك المزعوم المناسب للجميع» وبترت 
J}‏ بعضهم» دون رحمة أو Chis, aa‏ أحساد بعضهم الآحر؛ ليناسبوا قالبّك الحديدي. 
ght ott,‏ نها للم day‏ أليس كلامي حفيقي؟ل», © 

فأجحهش بروكروستس بالبكاء» وقال وهو يتوحَمٌ roi‏ «إن ما قله هو الحقيقة بعينهاء إلّه 
الحقيقة السَاطعة, والآن أرجحوك وأُتوسّل إليك» أن توقف هذا الينبوغ من الدتماء؛ الذي ينزف 
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من رآسي, والذي س Cail geo Fad Gal‏ وشأن. والي باقالي سأدعك تحصل على كل 
ما Sil‏ 

ولگ تیسیوس رفش کلامه رفضاً قاطما: وصله Sins ise Cie‏ 4: «سبت آنها اشتال» 
نك واقعٌ في الشّرك الذي نصبته ساب للآحرین» وی آنا فیما بعده فهل رم لا رحل لم 
تظهر في قلبه أيه رحمة أو شفقة على ضحاياه؟». وخرج نيسيوس بعد ذلك من الغرفة» تاركاً 
اللّص مكيّلاً بالحبال» و يرف نام نكن الله لزع الاح ما اقترف من مكائد وحشيّةه 
il as‏ الأخيرة» غير مأسوف عليه Mah‏ 1 

م تركه على حاله ال ول داحل بيته» فعثر هناك على ثروة عظيمة من الهب 
والفضة لي كان قد سلبها من المسافرينء الذين سقطوا بیدیه. وعندما دحل تیسیوس غرفة 
الطعامء وجد فيها مائدةٌ عامرة غنيّة باللحوم والشّراب ولذائذ الطعام من شْتَّى الأنواع» حيث 
لا يوحد أفخر من هذه الأكولات على موائد الملوك. وقد لاحظ أنه لا يرجد حول هذه المائدة» 
سوى مقعد واحدء وصحن واحدء ولا شك آله ead Gaal, Gate‏ وتخلو من أيه صحون 
yal Sail‏ بسا 0 

وق الأحظات لي حرج فيها من هذه الغرفة» ظهرت له من جديد الفتاةٌ المدميلة الوحه. 
وهي الفتاة عينها الي شاهدها ثیسیوس» من قبل بين دوالي الكرمةء oj‏ منه» وضغطت علی 
يده» وبارکت عمله» وشكرته شكراً Gale BY Su‏ المسافرين» الذين باستطاعة سيّدها 
التصاب» أن يخدعَهم بسهولة في المستقبلء فيما لو بقي على قيد الحياة. تم حاطبت تيسيوس» 
وعیناها تغرورقان بالدّموع iu‏ له: «يا سيّدي منذ شهر مضى» كان والدي الاجر الاي 
الغي مسافراً إلى مديئة إلوسيس» وكنت أرافقه في سقره وأنا سعیدهٌ بصحبته سعادةً لا مثيل 
اه وخاصّة عندما كنت Sth‏ برژية الشاهد الطبيعيّق oF ASL XL‏ جناحيه وفي حمايته. 
وقد كنت dts Ye MGT‏ مرتاحة الخاطرء كأيي عصفور حط على فن مورق أخحضنٌ في 
غابة كثيفة!. 

رك GE link ty aa Fall Nia‏ بحرى حياني» وسيب في الحزنٌ والتّعاسة» حين 
أغراني أنا ووالدي -كما أغراك أنت- بالتعريج على مأواه الجميل» لترتاح على سريره 
المجیب. وذلك طمعاً منه في الحصول على ذهبنا الذي كنا نحمله» فقضى على والدي العزيز 
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che في‎ sales دون اكتراث مسي وألمي»‎ and af Yl gina U Ul العروفةء‎ ace 
ومساء لظلمه وتَعَسّفهه بعد أن حَرَمَيْ من عطف والدي الحبيب. ألا رحمة آهة الأولب على‎ 
الطاهر!»,‎ E 

ولقد كان ثیسیوس يصغي ال کلام الفتاة لور وهي تروي له تفاصیل محنتها القاسية مع 
هذا اللَص؛ فعرّاها على فقدها والدهاء وتعرّضها لإرهابه. وبعد ذلك جمعَ جميعَ التسزلاء cpl‏ 
استعيدهم بر وكروستسء وأجيرهم على نخدمته قسرأ يما فيهم الفتاة المذكورة: فوزع عليهم 
كل غنالم catty Jal‏ وأنبأهم eal‏ أصبحوا بنعمة الآلحة أحرارأء ویستطیعون آن یتوشهوا A‏ 
شاؤوا. 

وف اليوم اللي استعٌ ثیسیوس للرّحيل» فصعد إلى أعلى الرتفعات» شاق طرقاً وعرة ملتويةه 
وضيّقة في الحبال من جديد» وبعد معاناة مرهققه هبط إلى سهل أثيناء وشاهد بأمّ عينيه المدينة 
النبيلة. وحيث كانت ag E‏ 3 مرتقع المدينة» ظهرّ له معبدٌ أثنيا العظيم شاعناً. 
واعتباراً من مكان هذا المعبد؛ وخلال طريق ضيّق» شاه عن بعد الخُدرانَ البيضاءً لقصر الملك. 


1- المجد والوطن 


عندما دنعل ثيسيوس هدينة أثيناء ومضى ماشياً في شوارعهاء تساءل أحد المواطنين فيها 
قائلا: ری من یکون هذا الاب ot Vi af fend)‏ تساول مواطن واحد لا یعول علیه. فشهرةٌ 
اعمال یسیو وآوسانه قد سبقته» فكثيرون من أهل المدينة قد عرفوه» وکانوا یتهامسون فیما 
بينهم قائلين: «لا شلك أن هذا الشّابّ السسّائرٌ في الطريق؛ هو البطل نيسيوسٌ عينه» الذي فتك 
بالأصوص الأشرار» في أنحاء الحبال الوعرةء فصارغ لك سيرسيون في مدينة إلوسيس؛ وصرعه؛ 
وقبض على بروكروستس في مصيدته الماكرة» وقضى عليه» وطهّر تلك الأنحاء من لصوص 
كثيرينَ سابقاً!». 1 

ولكنّ بعض الحرّارين؛ الّذين كانوا يسوقون ذبائحَهُمْ الححمّلة إلى السّوق» كانوا يقولون 
بأصوات عالية: «إن ما خرن عن هذا الشّاب» ليس كهذا الذي نشاهده الآن» مر الناسب 
هذل أن & ges Gash‏ للغراني» ویتفرّل هن باجمل القصاند. فضل بکثر ۳ أن gis!‏ 
عنه» أنه قد حارب اللصوص في ذرى الحبال» وقهرهم وصارع قطاع الق الحبابرة في 
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مكامنهم الحصينةء وأسال دماءهم غزيرةً!». 

وقال أحدهم أيضاً Ubu‏ زميله: «ألا تنظرٌ ck‏ إلى شعره الأشقر الحريري؟!». 

وقال الثان: «أمعن 5B‏ في وجهه «tail‏ الذي لا ينم عن أية بطولة!». 

وقال الثالث: Shs‏ جيّداً إلى ردائه الطويل؛ المتدلّي على 000 

وقال الرابع: «انظر أيضاً إلى حُفَيه الدّهبيين!». , 

JE فقال ساحرا منه مستهزثاً به: «ها! ها! إن أراهن بآْه لم یستطع» آن رفع‎ pa TU 
شا كهذاء رهذه التعومة» كان بإمكانه أن يقذف‎ Of Lal رطل في حياته كلّها! لذلك فلا يعقل‎ 
العتيق» من الجرف الصخري إلى الحوة العميقة!».‎ gu سكيرون‎ 

ولقد كان يسيوس يسمع كل هذه الترّهات, والرئرات الكاذبة الخبيئة بينما Lae‏ خخطواته 
الواسعت ولا شاك EAM YI‏ كثيراء ولكته t‏ یات إلى us‏ یضار مع الحزّارين bas‏ لذلك 
dat‏ ينبس ببنت شفة» ge Sealy‏ اتزعاحه وغضبه بن مشى مشيةٌ مستقيمةٌ نحو العرية 
St jy US aah‏ سح OLE‏ من الوقت لساتقها بالتفكير في متابعة سياقتهاء أمسلك ار 
الأول المذبوحء اللحمول إلى الوق للبيع» وقذفه قذفة هائلة إلى أعالي البيوت» FGM ahd‏ 
ا Jamey‏ حديقة من by call Ge‏ الفعل as Ls‏ الثور اانيء والثالف 
والرابع من تلك الثيران الْممّلة في العريات»: ويعد ذلك استدار راجعاً بعكس اتجاهه الأوّل» وكأن 
شيعا 1 يحدث» تاركاً Os tad GHA YH‏ أمكنة كثيرة من تلك caidas)‏ 
مندهشین» ومبهوتین» وصامتین ونادمین علی ما بدر منهم من ریات وتخرصات کاذبة. غ 
تركهم inal‏ لا يوون على شيء!. 

uf‏ هو فصعد cd‏ الذي قاده إلى أعلى i pao xs‏ شديدة الارتفاع» وهناك تسارع 
حفقان قلبه» حينما وقف على عتبة قصر والده الذي وصل إليه بعد طول مسر وانتظار؛ وجهود 
جبارة. 

وقد dd aly‏ حرا القصر بسوالهء قائلاً: «أين يوجد الملك؟». 

فأجاب الحارس: «ليس عقدورك أن cs ob aw pel QS, the‏ أبناء أخيه إن 
شعت». وفعلاً فقد قاده إلى قاعة الطّعام الواسعة: الي يجمّعوا فيها. فرأى ثيسيوسُ في هذه القاعت 
مسين من آبناء عمومته ابالسین» والو یت والاکلین والشاربین والقاصفین» والمستهترين. 


WAY 


ومن جراء عربدقم وج واحتلاف cpa‏ فقد كانت تعلو صيحائهم المرتفعة» في جو 
القاعة, وتختلط هذه الأصوات اختلاطاً عجيباًء فافَونَ يعنُونَء والعازفون يعزفون» وابخواري 
رقن مخلاعة» وحرية تامف وانصاف الستکاری من الأمراء» یصیحون, ویشتمون بعضهم بعضأً» 
دون وازع اسلا يَرَعْهُمْ أو زاجر WIS pi‏ من فوضى ليس لها مثيل!. 

وفي هذا الحو المفعم بالانفلات» وعدم الشّعور بالمسؤوليّة» والاحترام المتبادلء والتُقدير للحرم 
CSN‏ وقف ثيسيوس في مدل القاعة ممتعضاء ومقطباً حاجبيه» وعاضاً علی ناجذیه من احتدام 
الغضب» الذي احتاح كيانه!. 

فرآه واحدٌ من أصحاب الوليمة» فصرخ بالمومين قائلاً لهم: «انظروا هذا الشّابٌ الطويل» الذي 
يقف في مدعل القاعة, واسألوه ماذا تفعل هنا يها الغريب؟!». 

وقال له رحل آخر منهم: «أحَلْ أيه الرّجل الغريبُ يا ذا الوجه الفتان» ماذا تريد من وقوفك 
في هذا المكان؟». 1 

فأحاب ثيسيوس: «جكت إلى هنا لألتمس الوافقت علی الاستضافت. اي أعتقك تماماء آنه أن 
JW Yay‏ الذين يمون إلى MLD‏ ۲ 

فصاحوا tla‏ وتنا لن Yai‏ ابدا؛ لذلك یا آیها الشاب: فک واشرب ونم ما شفت» 
وکن ضيفنًا الآن». 

فقال ثیسیوس شم: «سوف آدحل ال هذا القصر الملكي» وسأخصٌ املك بضيافي» فأين هو 
الآن؟». 

فأحابه واحدٌ من أبناء عمومته: «لا تتم كثيرً بالملك؟ فإنه يأخذ الآن قسطا من الرّاحة ونحن 
موكلون بالحكم وإدارة المدينة بدلاً منه!». 

وعندئذ ما کان من ثیسیوس الا أن مشى بحرأة» حلال غرفة الطعام أمام أبصار ccna‏ 
تحبا 5 إلى ردهات القصرء وباحاً واا عن مقام اللك. Lille ale je ‘el,‏ 
led‏ في غرفة داخليّة» فاعتصر الحزن قَلبَهُ عندما تاھد اناز القلق, والانقباض على وجه والده 
lt‏ ولمس أحواله ci jal‏ فهدأ من رْعه ومن انفعاله» WCE y‏ بحضرته؛ gn Suu able‏ 
اللك العظیم لقد قصدتك بعد رحلة شاقة» وأنا الآن غريب في أثيناء ولقد حللت فصرّك لألتمسَ 
منك طعاماً ومأوئٌ» وصداقة» بابازي علمت من الناس الكثيرين» ائك لا ترفض آولك الرحال» 
أصحاب الرتب التبيلة» والمتتسبين حمّاً لسُلالتك العريقة!». 
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فقال الملك: «ولكن من تكون أيها ال الشاب المعتد بنفسك» والمنتسب إلينا!». 

oped امي‎ op فأحابه:‎ 

فقال اللك: «ماذا تقول؟ آآنت ثیسیوس الذي. زعم الکثیرون لك حلصت العام من 
لصوص الجبال» وفي مقدمتهم سبرسیون الصارع العنید» وبرو کروستس مطط الجساد العدم 
الرمة؟!». 1 
فأحابه ثيسيوس: «أنا هو بالذّات» وقد أتيت إلى قصركم من تروزن القدمة الواقعة في 
الحاتب الآخر من بحر سارونيك». عندئذ تسرّب الخوف إلى قلب الملك» وازداد شحوبا 
وحهه وصاح من آعماقه: «تروزن! تروزن!» كيف آنت يا تروزن!». وبعد المتاف الحزين» ما 
لبث yy Ge of‏ شدة روعه  alll ae GL‏ الذي ألم cw‏ مراجعاً نفس وقائلاً 
شیسیوس: «نعم» نعم ها لاب إلق مرب بك هنا لأنك قصدت هذا المأوى؛ وبإمكانك 
flab J bs of‏ وتشعر بالأمن؛ وتتبادل. الصّداقة معناء عقدار ما يستطيع إيجيوس ملك أثينا أن 
بمنح قاصديه!». ۱ = 

ولكن تا عكّر صفو هذا اللقاء الحميم, أنّه كان مع الملك امرأةٌ جميلة تلازمه» لا نها كانت 
في الوقت نفسه Galt Eo le‏ وتُدعى: ميدياء وقد كان تأنيرُها عليه كبيراً. بحيث إنْه لم 
“iy Of “olny‏ أي شيء» ge Of Op oy‏ 

ویالرغم من سطوقا as edi‏ الحادتين» فإنّه ta‏ ماتفتا إليها é‏ قال: «ألست عقا يا 
ميدياء في دعوتي هذا الشاب البطل إلى ضیافتتاء ce Ge By‏ وتبادل الصتدافة معه٩».‏ 

فقالت میدیا: o‏ أيها الملك إيجيؤس» 5 he‏ تماما وقد فعلت sal pall ine‏ في دعوت 
لذلك دغه Ye few‏ إلى غرفة الضّيوف» ليستريح من عناء السفر» ومخاطر الطريق. وبعد ذلك 
يستطيع أن يتناول الغداء معناء حيث یجلس علی مائدتنا اخاصة». 

ولكنّ ميديا لم تجهل في أعماق نفسهاء ماذا يشكّل هذا الغريب» من خطر مُحْدق هاء فقد 
عَلمتْ من فنون سحرها؛ من هو ثیسیوس, لك ۸ ترض آن يقي في أثنا على الإطلاق» لألها 
توجست شرا من أن يصبح معروفاً جيّداء لَدَى املك :وعند ذلك ستنتهي قوئها السیطرةٌ علي 
فما کان منها الا أن استغلت فيرةً استراخة بيسيوس في غرفة الضّيوف» فوسوست للملك 
وساوس age Pe Yoh Dee YE‏ بصلة» wo Sug abet Wily‏ 
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الطامعون في الحكم ليقضي علیه لانهم تعبوا وملوا من انتظار موته!. 

فصدَق الك کلاّها لفق وازداد هذا العجورٌ المسكينٌ قلقاء وحوفاً علی حیانه الهادق 
فرجاها بالخاح» أن ترشده إلى ما يحب عليه أن يفعله. لتق نفسه من هذا الشّرٌ المستطير الذي 
عصف به؟». 

فأحابته ميديا: «دعئ أَدَبر الأمر فإك تعلم أن هذا الاب سيقبل بعد قليل ليتغدى معنا 
وقد Loch‏ كأساً من الخمرة المعقة» وصییت له CHD EN tad‏ راا جه 
العا وأعتقد أنّ هذه المخطة أسهلٌ طريقة LEY‏ وتخليصك منه. 

dey dle Lites‏ الغدای cle‏ 1 إلى مائدة سا وجلس مع الملك بحضور ميدياء 
وأثناء تناوله الطعام معهماء تطرّق إلى أعماله البطوليّة» وكيف تغلب ععونة آلهة الأولمب» على 
اببابرة قاطعي الطریق البرية» ومنهم سيرسيون المصارع العنيف» وبروكروستس القاسي القلب. 
وكان الملك إيجيوس يصغي إلى حديثه باهتمام بالغ» وقد gy call ab Go‏ أن ينقذه من 
كأس ميديا السامّة. 

وفي أثناء ذلك توقف يسيوس عن الكلام ليتناول قطعة من لحم الشوي -وكانت العادة 
في ذلك الرّمان أن الدع إلى وليمة؛ يجب عليه أن يسحب سيفه من غمده» ليقطع قطعة الحم 
المقدمة له» وعليكَ أنت أن dala oda of ee‏ حدثت في زمن موغل في القدم؛ قبل آن 
lag‏ النَاسُ بكثيرء استعمال السكاكين والشّوّك على مائدة لا aes‏ شرع في فطعها 
بسیفه اللّماع» رای املك إيجيوس حروفاً منقوشة على غمّده» وهي الحروف الأولى من اسمن 
حيتقذ علم في الحال» أن هذا CALM‏ هو اليف gill we‏ باه منذ سنوات كثيرة» تحت 
صخرة في جبل عال» بحاور لمدينة تروزن» al,‏ اف الان شر عه كا ٠ ٠‏ 

عند ذلك م يتمالك» آن یصرخ بصوت جهوري حنون: «ولدي! ولدي!». 

ثم قفز من مکانه بسرعة البرق» hes‏ كأ بشمر السعومة على المائدة! وفاتحاً ذراعيه 
Lem JS‏ وحنان» ليحتضن ابنه Ages‏ 
۱ إا لقابلة Got‏ وسارّة حقاء بين الأب وابنهالحبيب!. وبدت في هذا اللّقاء الحميمء أمورٌ 
كثيرةٌ سل یاب عنها. وعلی الفور آدرکت ميديا الشريرة أن موامرقما: قد انکشفت 
للعيان» Oly‏ أيامها في الحكب قد ولّت إلى غير رجعةء فزعقت زعقة حادب دوت لها أرجاء 
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القصرء ثم انصرفت مهزومة ipa‏ 
وقد زعم رحال أتهم قد رأرا بأمّ أعينهم مركبة نارية تُجرّ من قبل تنانينَ مخيفين» یشقون 
الحواء. وأنّ ميديا قد اندفعت في داخلهاء بلمح البصرء فحملتها إلى yee ge‏ ولم يرها أحدٌ 
بعد ذلك أبداً. ولا شك أن فرح الملك إيحيوس كان فرح عظیما» ge‏ للقابلة السعيدة غير 
امترقعة. وني صباح اليوم التالي: أرسل رسلاً إلى جميع أنحاء pad etal‏ الفا أن بو 
Sele eh «a‏ الحبالَ من قطّاع الطرق اللصوص» هو ابنه الحبيب» وأله سيتوج ملكا شرعيا 
على البلاد Yay‏ من باحتفال عظیم یلیق به. ۱ 

ولا ترامى التبا إلى مع أولاد أحيه» استشاطوا غضباء واعتبروا ذلك الاعلان انذاراء بانتهاء 
دررهم فصاحوا قائلين: «أيستطيع ذلك الشاب المختث الغروز أن يغتصب الْلْكَ مناه بعد أن 
اننظرناه طويلاً» والله ممن منه شر انتقام؟!». 

وهكذا اتفقوا فیا we‏ على ی اد لقتله. وکانت حطتهم الرسومة: أن يكمن له 
pee BS Sue‏ في حَرَجَة علی مره من AM Me Ep AE Sty tall Ob‏ 
الأشرا؛ في تنفيذ عنططهم الجهتّمي للقضاء على الوارث الشرعي” ٠‏ 

وف صباح يوم من الأيَام بينما كان يسيوس مجتازء ذلك الطَريقَ وحيداء هامه على حين 
styl ie‏ أعمامه ILD pgoleyy GLI is‏ وحاولوا YE ae Gale‏ وکان رن 
ثلاثين رحلا أعثوا أنفسهم للامنداء على ory‏ واد. ولکن تيسيوس» الذي رس وهه 
الاعتداعات الفاحعت استطاع آن یصدّهم یاه thie‏ النظيرء إلى حينء وبعد ذلك صرخ 
طالب لَحدةّ؛ من الموحودين في ذلك المكان. نی ol‏ من ككل زب وصوب» لساعدته 
على دحرهم؛ لأآثهم تَحمّلوا الكثيرٌ الكثير من أخخطائهم الفادحق وفادهم ek‏ وقد 
تصکوا بشحاعة فائقة لناصي الكمين» بها توثر ای ی سلاح. Sa,‏ لاس الندفعین 
cg UD‏ عن ملکهم ابحدید. سقط معظم الأدعياء جندلين على الثرى» أن البقيّة الباقية من 
الغائبين منهمء الذين معو عا حدث» فقد فرّوا من المدينة بسرعة جنونية ولم يجرؤوا أن يعودوا 
cpl Se Ug‏ وبانتهاء هذه الع ركة غیر التکافعة, حملت ات المتتصرة تيسيوس, الملكَ 
الشاب» علی اکتافها معززا مكرمأ إلى قصره الملكي. 
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علی شاطی البحرء عثر علی سلسلة فقرية لسمکة ضخمة» ومن خلال رژيتهاء احترع النشار. 
ومن ملاحظة ایور aps‏ ال تحفر ثقوباً في جذوع الأشحار» استفادٌ من رؤيتها فصدع: 
الإزميل. واخترع Wye Lal‏ للخرّافين لقولبة الطين» وقد أوحت له رؤية سئي القضيب» في 
Lash‏ الأشجارء بإبداعٌ الفرحارات لرسم الدوائر الهندسية. و تسب إليه أيضاً أنه علم أناساً 
کثرین» Que‏ آشیای وإبداعَ فنون غرية مفيدة هم جنا 

ولکن are‏ ديدالوس م ترق له کون ان أحيه فطناء وحاذقاء وکا gery‏ لقعم 
والتعليم» وشغوفاً متلدذاً بالعمل دائماً. فعوضاً ce of‏ الأنانية جانباء ويشحَع هذا الف 
امتفوّق» إلى أن ييتكر مزيداً من الاختراعات الخلقة للع العا فقد تذمّر في أعماقه قائلاً: 
«یدو آن نم هذا الفیق للبتكر في صعود مستمرٌ ais i,‏ الاجتماعية ستظهر جلیق وسوف 
یکون اعظم مني بدون شك وستعلثه شم الأجيال. أما امي فَسَْعَانَ ما سَيْنْسَى أمام تومّيج 
acd‏ 1 

وقي آحد الایام» ينما كان في غمرة عمل A aot oh Ag Ki‏ فامتل قلبه حقدا 
day‏ على ذلك الفى البدع» ورأى أن يتخ-لص منه ASE ey Th‏ وعندما كانا يشتركان 
في إبراز الزينة» ونقشها في أعلى معبد «sal al Ba GA eh‏ کان آنذاك في عُمْر الورد- أن 
ind‏ إلى إسقالة ضيقة dal Bf co ae Sh Gb bp Cit‏ وقد أطاع cil‏ 
رن لاف في السر علی po HG YI‏ مطرقة واحدة ها من عله lid‏ من 
مربطها بسهولة» وهكذا سقط وش که ق افواء» نيت كان ink al,‏ بعنف إلى 
ugh aby) Ob die ody Spl ged Jad‏ - ال كانت تعطف ف دائماً على المبدعين؛ 
opal Uy CAT UY‏ كما هو معروفٌ - لم تره في تلك cae Gases Dod‏ وتنقذه من هذه 
single i‏ 

وأروى رواية أخعرى عن موته فتقول: «إنّه بينما كان يهوي عن الاسقالةه ays ai.‏ أثينا 
إلى tue iby aie‏ في أعالي القلالء لتعيشَ هناك إلى الأبد» بين الحقول المخضوضرة» 
والغابات الكثيفة» Aaa geal gol‏ جما في حیانه». : 

وحتّى يومنا هذا حينَ يهب نسيمٌ الصّيف عليلاً» وينتشر أريجٌ الأزهار aN‏ زنط 
الأحواء في مرج واسم؛ أو في on‏ غابة باسقة الأشجاره ریما نسم تفر بيردكس في بعض 
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الأوقات» مناجيا عَشِيرَهُ من بين الأعشاب» أو القصيبات» أو من بين شجيرات تنمو تحت‎ 
أشجار عظيمةء ی الغابات البعيدة البعیدة!.‎ 


۲- میئوس 


أمَا ما يتعلّق بديدالوس» فلمًا علم on 4 lg AN‏ الشنعاء» وفعله القبيح امتلؤوا حزناً 
وغضباء وتألّموا Uo Wh‏ يييردكس» الشَّابٌ المبدع البريء» بعد أن تشرّبوا حيُّ. وكان سَحَطُهمْ 
عام بسيب تلك الجرعة التكراء» Cy An GUM fall We WL gol‏ تجاه ابن أخيه غير 
وحسداً. وقد فكّروا في بادئ الأمرء بالحكم عليه با موت» لما اقترفت یداه من ثم وش 
ولكتهم حينما ly Sas‏ كم أبدع ely‏ واحهد نفته لیحمل بيوئهم أجل عمراناء وأكثر 
clans‏ وأسهل عیشاء حففوا من شدّة الحكم عليه» وتساعحوا معه في بقائه مستمراً في الحياق 
لکتهم من جهة آحری» قزروا ی حارج أثيناء وأمروه لا مود إليها مره أخرى» مدى الحياة. 

وكانت هناك سفينة راسية في الميناء» وتهتاه منذ مدّة من الرّمن» لرحلة عير البحر. فأجيروا 
دیدالوس اق کت مها ها ته دراه اة es ly‏ وبعد آیام معدودةه 
بحرت هذه السفينة تیه ببطء شدید Hy,‏ أن يكون شاط الب من sues‏ اليابسة 
دائماه فعبرت قرب مدينة oe ee‏ أرغوس الصّخري» ثم اندفعت أخيراً uss dhe‏ 
تشقّ أمواج البحر الصّاخبة. وأخيراً وصل ديدالوس إلى جزيرة كريت المشهورة» وهنا 
نفسّه لكي یکون معروفا؛ ومشهورا من جدید, 

ورحّب ملك كريت نفسُهُ به قي مملكتى لأنّه قد سمع بمهارته العجيبة» من قبل» لدرجة أنه 
حعل له مقراً نی قصره ذاته» ووعده وعدا ite HIS cones cy dab‏ وغل dts dite‏ 
العظمای والأبطال وذوي الشّرف ان کان منصرفاً ال ال والابداع فقط وعارس صناعته 
المفيدة بمواظبة وإخلاص» وأن بي في كريت» كما بى وأبدع في أثينا من قصور وصروح. 

وقبل كل شيع لا بدّ أن نذكر أن اسم ملك کریت کان: مینوس. وکان حده بط عليه 
هذا الاسم أيضاء ومن المعلوم أله كان ابن أورباء الي خطفها الثور الأبيض -الذي انتحل هئ 
الإلهُ الأكيرٌ حوبيتر- من الخلفء عبر البحر أي من آسية القريية» وبالشحدید من مدينة صور. 
وقد SW ge ES ots"‏ ع أحكم este‏ وقد اختاره جوبيترٌ لیکون واحداء من قضاة 
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الدّنيا المشهورين. ويكاد الملك مينوس الحالي» أن يكون متمبّعاً بحكمة جدّه الأكبر» ويضاف إلى 
ذلك كونه شجاعاء ومتبصّراً في الأمور» وماهراً في تصريفها. وخاصّة ف حكمه جزيرة كريت 
ذات الموقع الممتاز واهتمامه اهتماماً عاليء بشؤوها الدّاخليّة والخارجيّة. وتدعيماً لقوّته فيهاء 
aye SE‏ الجزر الصّغيرة انخيطة هاء وجعلها تابعة لمملكته الغتية. die OF‏ الكثيرةٌ» فقد آحرت 
إلى كل أنحاء العالم hist Gy al‏ ومنها لَب إلى كريت» معظمٌ روات البلدان الأحنيّة 
وحصر في خحزائنها الذهب المي نظراً لتجارته الرّايحة. 

لذلك فليس من المستغرب أن يحت ديدالوس» على السكى في قصره الملكي» ويجعله مترئساً 
أصحاب الحرف» Sal God‏ والعمارة في هذه الجزيرة» بالرّغم من اقترافه الحرم في cod Lal‏ 
ديدالوس لملك ريك قصراً abl, dat, er‏ بارضیّات من ght Seah gall pled‏ 
ونصب له أعمدة مزخرفة» من حجر الغرانيت» وأقام في القصر Jay jos‏ نيلها في العالى 
فنالت إعجاب كل من شاهتها؛ لآئها: كانت تنطق» بألسنة حيّة بدون كلام؛ حيث لم يفا 
في روغتها وشدّة أسْرها صرح معماري آعحرٌ في كل أنحاء المعمورة. 

ومن سوء الطالع في تلك الأيَام الغرقة في القدم» OF ie SH JO aU cay‏ عاش وح 
Ge Ley‏ يُدعى المينوتور. وهو الذي لا يشبهه كائنٌ آخيرٌ في شراسته» من ذلك امن 
وحتّى أيّامنا الحاضرة. وهذا المخلوق له جسم إنسان» ورأس ثور متوخشء وكانت طبيعتةٌ هي 
الطبيعة المفترسة» لأسد الحبال الحزير. 1 ‘ 

ab للشب الكرييٌ أن يفتك به إن شاء الخلاص منه؛ له کان من الشائم»‎ pant by 
جماعة الآهة الحبابرة الستقرّين في أعلى الأولمب - بما فيهم الإله الاکبر جوبیتر - قد ساطوه‎ 
سیغضبون غضباً شدیداه زذا ترا واحدٌ من‎ AW LI عليه عقاباً لهم. ومن العلوم أن‎ 
الطَاعونَ الاك‎ fis AS البشرء أن يقبض روحه بسيفه أو رمحه. بالرّغم من أن هذا المينوتور‎ 
Wake oye OY كل تلك المناطق»‎ gg JEN Gat Coe fh Cony gall gary لكل أحناس البشرء‎ 
شبّه للؤكدة» أن يقبض في کل بوم علی أحد الرّحال» أو الأطفال» أو إحدى التساي فيفترسهم‎ 
بلا رحمة» ويلتهمهم التهاماً سريعاً!. دين‎ 

lia,‏ السّیب قال الملك مينوس لديدالوس: «لقد ابتكرت لتا أشياء في غاية الروعة» وبنيت 
قصوراً ليس لها مثیل في العام» فهل تستطیع آن تصتع لنا شيع yale lily‏ البلاة من هذا 


YY 


الینوتور الوذي الّذي یفتك بالتاس دون ییز؟». 

فقال ديدالوس : «هل تسمحون لي أن أقتلى وأحلسکم من شروره بأسرع وفت مک؟». 

نأحابه الملك: «كلاً لن أسمحّ GD‏ بذلك لان قتله سیسیّب لنا محّناً شديدة» نحن بغ عنهاء 
لآن الآلحة في أعالي السّماء تدعم وحودّهء في جزيرتنا!». 

فقال ديدالوس : «إذا علي أن أبيّ له مسكناً خاصاء وبعد ذلك يمكنك أن تسجنه فيه سجناً 
دائما». 

فأحابه الملك: «ولكنٌ هذا الحيوان العاتي» الَحْمي من الآهة» سيهزل nee‏ باستمرار علی 
امتداد الرّمنِء وسوف يدركه الموت أخيراء إن برك قابعاً ني cgi a‏ ولا woh sts‏ تعلم 
عاقب ذلك على تملكتنا!». 

فقال ديدالوس: «إذاً من أحل ats‏ سأيي له کثیرا من الغرف الواسعته الفتوحة علی 
بعضهاء الَيَ بامکانه آن یتجول فیها hey Mele aie dhe‏ قاط بائه de‏ بان 
متحي مياق إن انت نة وري أن اة بوخد فن غناك ار درا 
الل على اقتراحه الاح ۱ ‘ 

وإثرٌ ذلك فإن دیدالوس -ذلك الصتاع العجيب- حشد Lae bey ged Gage Vile‏ 
عجيياً فيه غرفٌ کثبرق ومنعطفات لا حصر هاء oe ital‏ إليها حم ولا يستطيع أن 
يخرج منها أبداء وأطلق عليه دیدالوس اسم: (التاهة). وقکن cian Sse Seg AN tha‏ 
وسعة حياته» وبراعته العهودة» آن ین اینوتور ذلك الوحش العنيدَ الذي لا يقاوم» أن يدتحل 
إلى هذه المتاهة ذات الدهاليز الكثيرة. وكما توقعَ دیدالوس» فإن هذا الوحش af je all‏ 
يخرج منها لكثرة are‏ ال یصعب dill ae LS; ake‏ كانت Bal‏ هارا وليل 
بينما كان يحاول Late‏ بسعيه الحثيث» أن يجد له مجالاً للهرب؛ ولكن نى له نحقيق ذلك 
ودیدالوس قد وضعه ‏ للکان, الذي جعل الخروج منه شبة المستحيل؟!. 


۳- ایکاروس 


عض وقتٌ طویل حتّی تین للملك مینوس أنْ دیدالوس: کان فاسقاه نظراً لأفعاله الأثيمة 
القصر اللکي. وتلك الافعال ال لا تليق بئان القصر Goal‏ جعلت الملكَ یفضب Shel‏ 


۳۳۳ 


الفضب: ال درجة حرله آن یک يديه عن العمل» ولا یسح له بجالاً أن بي له صروحاً 
eet‏ بعد عا Sa‏ وقد اصبحت Lefer OW he‏ للموت الحقق» لولا أن شَفْعَتْ له 
أعمالهُ الرائعة» في حدمة اللك. وقد صارحه مینوس قائلا «حتّی مذا الوقت عاملك باحترام 
وتقدیی لهارتك في فن الرحرفة والعمارة» وأنت تعلم علم اليقين» أنّي كافأتك مكافآات he‏ 
ومنها گي عمصنت لك جناحاً في قصري. ولكنْ نظراً لتصرفاتك الشات ستماقب OW‏ 
العقاب الذي تستحقة فتکون عبدي الیل CAS‏ العبيد» وستخدمئن AT Ogu‏ حّی نك لا 
تسمع متي » ية كلمة من كلمات الثثاء والتشجيع والإطراء!». ۱ 

وبعد ذلك أعطى املك ell igh BR Cas‏ ألا يدَعُوا ديدالوس يخرج منها 
cla‏ ولأجل ذلك وضع جنوداً ختصین لراقبة قن اسمن his oe lo g‏ من اطرب» 
من كريث عير البحر. وهكذا Loe cade Gad of ty oh‏ بالجرم oF BOI‏ الإقامة 
ebay GS Sia aby plans otal wh ct‏ أن يستعيد حريتهء BERL of ey‏ وجهه 
ly‏ جميعُها. ومن ناف الشكوى: حاطب ابنه الف Jadot coll‏ معه قائلاً: «يا بي 
إن کل اعتراعاتي وابتكاراي» وجهودي البذولة حتّی الوقت الخاضر» قد te gg Le}‏ 
الآخرين: أمّا من الآن فصاعداء فيا يها العزيرٌ أيكاروس ys Sale‏ خاصاً ينفمُن وحدي» 
ریسرن آنا شخصياً!». 

وفعلاً فقد تظاهر في التهار له يعمل أعمالاً مفيدةً لخدمة للك الذي كان يدعي آنه مازال 
مخلصاً له وأمًا في الیل فكان يغلق باب غرفته على ey Cole Che Wee fanny candi‏ على 
ضوء شمعة. وكانت خلاصة اختراعاته» وزبدة أفكاره: تدور الآن» حول تخليص نفسه. و تخليص 
اينه من الأسر المخائق» fl‏ رقا فيهه لذلك صنع لنفسه حناحين من ريش الطيورء وصنع لابنه 
جناحین آخرین» أصغر منهما حجماً. 

ری منتصف ليلة من الليالي» حینما کان الاس یعون ی نوم عميق» حرج الأسيران إلى 
jie os‏ ليجرّبا نفسيهماء فيما إذا كان باستطاعتهما الطيران يهذين الجناحين الاصطناعين» 
us cpa‏ علی ذراعیهما بالشمع. فوثبا من رتفي في في افواءی وکان فرحهما عظيماً بنجاح 
التتجربة؛ ولكنهما في بادئ الأمر | یطیرا ligne‏ إلا tnd Hb lag‏ وضعهما تدرييا» pad‏ 
Ot plat‏ إلى الأفضل» ووصل هما الأمرٌ أن أصبحا Corp ia 4 wi EE‏ عنهاء استعدادا للطيران 


۳ 


في الوقت الناسب. 

وف الليلة التالية آحدث دیدالوس رباطاً (ضاناً أو اثنين» مم أزال ريشاً من أحد الجناحين» 
وأضافه إلى الآخر. وبعدئذ حرج هو وابنه پیکاروس في ليلة قمراء ليجرّبا نفسيهما في Ol pal‏ 
مره احری» واقد ار هذا الإنحاز رائعا في ذلك الوقت؟ حيث طارا إلى سطح قصر اللك. 
وبعد مدّة استطاعا أن يطيرا طيراناً سريعاً فوق أسوار المدينت وس عل رأس تلة من SM‏ 
اراد iia‏ من کل هذه التجاحات فلم یکوتا بعد درن date as‏ كّنهما من 
مباشرة cab yb ae,‏ لذلك قاما .عحاولات حدیدة» هيدا لتنفيذها في المستقبل. وف يوم من 
لاتم ل روغ الحرء عادا ofl‏ من أحد الأمكنة إلى بيتهما في كريت. وتحقيقاً لغاية 
اسم البعيدء كانا في كل ليلة مقمرة رائعة الم صافية الأدم» يتدربان على الطيران بوساطة 
جیما داولما وو غا کین Gasol ada‏ تن علی روخهما و 
الطيران» Sy Legals‏ & الأرض Ue‏ حيث تمكنا أن ينسابا في طيرافهما فوق رژوس 
الثلال» كطيور السّماء. وفي صباح يومٍ من الآيام قبل ot‏ ينهض اللاك مينوس هن سريره» قت 
كل متهما جناحيه في ذراعيه» ? مار حارج المذينة. 

وذات مرة ة تحوّلا في Lidia‏ بعيدا عن جزيرة + كريت» cam‏ نحو OY ae‏ ديدالوس 
الأب قد مع بوجود جزيرة هناك تسمی: + جزیرة ه Aline‏ وتبعد عنها معة ميل. وقرر حين 
وصوله إليهاء al‏ یحت فيها عن بيت يستقرٌ فيه مع ولدة. وی وقت قصمر جرت کل الأموره 
بصورة ملائئة lage Wey clad‏ سرع cle LOW Sp Be‏ طمرانهما فوق 
آمو (Sais ae!‏ قد ساعدهما في طرافما‌هبوب الریاح الشَرقية التشيطة. 

وعند الظهر أصبحت أشعّة الشّمس خامي فصاحٌ دندالوس بابنه إيكاروس» الذي كان 
يتعد عنه قليلاً إل الحلض أف ظيزانه» طلباً منه ال بل اه مقترباً من اتمس» وعليه أن 
يحفظ جتاحیه باردین. 

ولكنٌ ولَدَهُ - تلاسف الشدید - لم یبال بنعبيحته, لأله كان معتذاً بمهارته في الطيران» 
اعتداداً كبيرً!. وكلّما نظر إلى الشّمس» ورأى أن ئها تملا نفسه: نوى أن يُحلّنَ نمرها عالياء 
لكي يعانق السّماء الرّرقاء» ويسمو في صعوده؛ فوق الغيوم الصّيفيّة البيضاءء الي طالا شف ها 
وهو ضغي ٠‏ 
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ون هذه اللحَظات المّحريّة ی نفسهٌ باکنشاف عظیم» إذ حتتها acy SU‏ کیفما 
تكن التتائج» فان ساعلو قلیلاء فلعلي آری الفیول Sy gg cok‏ عربة الشّمس» وأفلح في 
روية قائدها هلیوس (هیبریون) سید الشّمس العظيم نفسه!». 

ومکنا حلق آعلی من والده» عُحهاً لل الأعلى» فالأعلى. gah Zany ws‏ كان يطير فٍ 
المقدّمة» فلم يَرَهُ حين كان يتصرف هنا التصرّفّ الأحمق. وهكذا بدأت ate‏ الم 
wats Cuil ind‏ الذي Say cently opt Gy ats‏ شَعَرَ هو نفةُ بآله أذ 
هوي في hy ota! OY CH‏ ان ین درا و مستنجدا بوالده» ولكنْ بعد فوات 
الأرانء لان صراحه قد تأر كثيراً. OM <i‏ مار أيضاء وكانت التفائتهُ في اللحظة الي 
رأی فیها ابنه ایکاروس مک علی راس وهو يُهوي إلى J‏ البحر فندم (a‏ شديداً على 
تاره في مراقبته» ولكن ل PAD pa‏ 

ولقد كانت اليا عميقة Gt cabal ce Be‏ فورآه وهکنا فمهارة ديدالوس الصمّاع 
العجیب؛ لم تتف مطلقاً في هذا الضمار؛ Ld Ly‏ ولتهُ المسكينَ من الغرق فبكى Mh aS‏ 
حين کان یو نظرة إلى الأسفل بعييّه الحزينتين» وقلبه اي کاذ یط اسی من هول الصيية 
الفادحة» ومن قسوة هذا البحر العددم السّفقة. ولكتّه اضْطر مرغماً أن يتابعَ طيرائه الإحباري» 
Shuey‏ حزيرة Ee‏ ااا 

وبالرغم من مصابه الاليي وفجیعته بولده» op pei MY YE, Op BSW Gaby‏ 
قسوة» حکموا علی آعمال دیدالوس عنظارهم ااص فحردوه من الابتکار: ول يُتصفوه أبداء 
وريما يُعرَى ذلك لسلوكه الإجرامي في أثينا وكريت» فقالوا عن متشفَينَ منه: «لقد عاش 
Gof Sa | Dy air ae‏ عمل عظیم» فإله إلى cle Se‏ لم بين الا ناه مدهشاً نصفّ 
دهاش yf‏ وهو متاهة کریت!». ws‏ 

ومن nti cal eu‏ اي غرق فيه ولد إيكاروس» أحذ سما bal‏ هو البح 
الايكاري. 


¥ 





الضريبة الوحضیتة 


۱- العاهدة 


شن ینوس ملك كريت حرباء شاملة في عهد الملك إيجيوس؛ فلقد هجم فجأة بأسطول من 
المسفن الحربيّة» ويجيش عَرَمْرم مُحَهُرَ BOY‏ والعتادء وأحرق فوراً الأسطول BN bat‏ 
مينائهاء واجتاح المنطقة كلها با فيها lige > co‏ ال تقع في الغرب. وق طريقه 
GT‏ احقول والحدائق الَنّاءَ حول أثينا. وقد نصب معسکرة هتاك حيث أغلق الأسوارٌ. وقد 
أرسل رسالة شديدة اللهحة» إلى لكام coc!‏ وخلاصتها: «إته سيزحف على مدينتهم 
Gaile Shey tly GLI‏ ويدمّر بيوتهُم ولا يوفر حتّى معبد أثينا المقدّسء على الله 
الكبيرة في أعلى المدينة!». 

ورن ورود هذه التهديدات» والإنذارات روعت le Capel BA‏ أثيناء مع التي عشرٌ 
رحلاً من esi!‏ ليقابلوا اللك مينوس؛ ويتفارّضوا قبل أن Age‏ في عقر دارهم فقال هزلاء 
لهُ: «ماذا فَعَْنا من إثم أَيْها Qh LA‏ الجانب» حتّى تنوي أن تدمّرٌ وثلاشي بلانا من 
الوجود؟!». ١‏ 

فأحاب املك مينوس: clk! Glo‏ والرّحال الوقحون» لاذا تتجيؤون على هذا السّؤال 
السّخيف» وأنتم تعلمون GU‏ العلم» Gam‏ غضيء وحقدي عليكم ولماذا أغزو مدينتكم؟». 
gy‏ بالرغم من تغابيكم عن الحقيقة» وحروحکم عن جاة الصواب CAN SS Sails‏ 
لكي تد ر كوا تام الادراك مدی جریتكم النكرة: 1 
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«لقد رزقت ولد وحيداً يُدعى أندروجيوس» ومکائهةٌ عندي: أعز من مئة مدينة كريتية» 
وألف جزيرة من جزر البحر التي أُحْكُمُهاء وبالأحرى أعرُ من كل مخلوق على وجه البسيطة 
كلهاا. ومنذ ثلاث سنوات» زارَ هذا الشاب مدیتکم أثينا ليساهم في الألعاب الرّياضيّة؛ الي 
آقاتها مدیشکُم» وال لم على شرف الإلة أثيناء الي بِيكُمْ معبّها علی 57 لت هناك. 
ولقد شاهدم بامٌ اعینکم» کیف تفلب هذا بط الجميلٌ» على سبانگم كاقة, في جميع هذه 
الألعاب» وکیف ws‏ شبك نفسّه بالأغاني والرّقص» وبإكليل الغار. ومن غرائب الأمورٍ ol‏ 
pe Soult SSL CE‏ -والّذي يل أمامي الآن- قد امتلاً بالحسد والغيرة» فوضع خططاً 
ره لقتله» GE Gall,‏ من هذا الشّابّ الجار المتألق. 1 

وقد رُوي أن هذا اللك الي قد أعدٌ رجالاً مسلّحين ليوا لَه في طريق مدينة طيبة؛ الي 
بناها لك قدموس حتّی یفتکوا به. اما AN‏ الثانية فحلاصتها: له قد أرسلَه ie “as‏ 
Ld gw‏ يعيث فساداً في منطقتكم ليمرّقة ذلك الثور شر مزيق» کي رمي منه ويُفجمَي به 
دون أن يرف له حفن آو Sips‏ له عاطفةٌ إنسائٌ تردعه عن فعله الشنيع: مع أنه يعرف ماما 
كم هي عبةٌ الوالد للولد!. إلاّ أي على وجه التحديده لا أعرف أي وسيلة دنيئة منهما قد 
حاكها لاغتياله. ومهما تَعَمَّكُمْ الإنكارٌ فلن تستطيعوا أن حملصوا من a bia 5 OF‏ 
قد أزهقت على ید Ske‏ إجيوس هذا!». 

فصاح الاعیان جميعاً علء Gaul Ugh Ly zp gal sl‏ امعطم کر ذلك الذي تقوله تمام 
الإنكار! ng gill USL BY‏ باقتراف هذه الجريمة الشتيعة الآمةء كان يُقيم في ذلك الوقت 
ذاته» في مدينة تروزن؛ في المحانب الآخر من بحر سارونيك ya fT GSI AE)‏ شيئاً 
aoe‏ الأمير أندروحيوس إطلاقاً. وقد yal Ou syle Ge UIE‏ 5 الحكم في 
المدينة أثناء غيابه خارج البلاد؛ ولا له على ذلك عنتهى الأمانة والصّدق. ونقول: إن 
کم لمیر الشجاع - المأسوف على شبابه! - ل يقل بأوامر الملك إيجيوس» بل بحبائل آولاد 
أيه المتآمرين على عمّهم اللك» وذلك لكي يثروا colo GEL‏ فتغزوّ مدينتّه العامرة» 
وتطردَة عن عرش أنثينا هائياء وبذلك ييقى حكم الملكة لواحدء من هؤلاء الطامعين 
المشاغبين !». 

فقال اللك مينوس: «ِإننِ أستحلفكمء أيّها الأعيان» بالحة الأولب جميعهم BD pe De‏ 


۳۹ 


تعلمون عظيمٌ- هل أخبرتمون الحقيقة كاملة؟». فقالوا بصوت واحد: «نعم UL‏ نقسم لك 
قسماً معطم على Sle oly‏ يوسن من هذه المررعة النكراء!». فقال الملك مينوس: «مهما 
يكن من س فان مدينتكم أثينا مي» gh‏ سرقت مي أعرَّ كثر في الوجودء ذلك الكبز الذي 
al pa op‏ لذلك قزرت آن اطلب منها جموعةً ان Kine Ay Jal cas coi‏ 
شعبّهاء كي أُهلكَهُمْ بقسوة متناهية» وبدون رحمة وشفقة» كما أهلَكّت Catal aly (a‏ 
liye] UY roy‏ 1 . 

فتال الأعيان: «إنّ هذا الشّرط قاس جده ولکننا لا نستطیع آن کر آله عادل». 

«رالآن توس لك آن و لاه نوع Lela gh a ah‏ منا؟». 

فسأل الملكُ مينوس أعيان أثينا: PSS Yo»‏ ولذ؟». 

وعند هذا السّوال ze!‏ وجه الملك إيجيوس» وتلون حتّى أصبح أصفرَ كشمع العسل» 
das GE) Lat ty‏ ولا سما حين حطر قي بال مصيرٌ طفله الصغيرء الذي تر که في حضن 
والدته في تروزن؛ الواقعة قي الاب الآحر من بحر سارونيك» قبل هذا الوقت!. 

ولقد أنقذه منْ مغيّة الجواب عن هذا السّوال الحرج» كون أعيانه - لحسن الحظ - ۸ 
يكونوا يعرفون شيغاً عن ذلك الولد الذي ولد له في تروزن؛ لذلك أحابوه قائلين: «يا لت 
وا اما لت اضطررتن نقولٌ لك بصراحة: «إنّ ملكنا لأسف الشديد! ليس له ولد يله 
في العرش» ولکته مقابل ذلك له سوت ابن أ يَطْمَعُونَ بالحكم» وهم يستهترون قرات 
ويسيطرون على كشر من متلکاته» وینتظرون الوقت الناسب» الذي of aK‏ يُنصّبوا أحدّهم 
ملكا على of ated Uy sgl‏ مولاء حدمي هم اين دروا مقت ابنكم الأمير الاب 
UN Lie dpi, bury days, LS cay ja‏ الستقرون 3 الغيو» 
برهتهم». 

فقال اللك میتوس: «لیس من مهم آن احري تحقيقاً مع هولاء أو أقومَ بأيّ عقاب 
انتقامي egal‏ فالتهمة داخلية بينكم لذلك أحروا معهم أنتم ما تستطيعون من تحقیقات؛ م 
أتبعوها بعقوبات حازمة ان استطعتم آن بیعلوا الأمور في نصايها حين ثبات التهمة 15 

وباعتباركم تتساءلون عن الضّرية» الي أطلب منكم Opry as‏ ذلك» فا 
سأخبركم عنها مفصّلة في الحال: «حون ین فصل ge JS cat‏ وتبداالازهار بلح ی 
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غسّق الدّحى» فعليكم أن تختاروا سبعة dl‏ شبانگې bins‏ من أجمل فتياتكُم» وترسلوئهم 
إلى كريت في سفينة حاصّة والّذي عليه أن بشرف على تجهيزهم لل في هذه السفينةه 
ne has yeh poh‏ الضريبة الفادحة ال علیکم آن ‘is dees‏ عام wily‏ 
صاغرون ادلی سول pe UA Lae‏ ملك كريت. وإن مولت لكم أنفسكم الإخلال 
Sy‏ واحدةً بهذا الشرط أو fob‏ يوماً واحداً عن للوعب فسأر سل جنودي المدرَبينَ 
والمدحَجينَ بالسّلاح» إلى دياركمٌ» ليهدموا أسوارَكُمٌ الخحصينة ویحرقوا مدیَکمْ القتسة 
ویذبحوا خر رحالکم؛ ویسیُوا تساءکم وأطفالگي أو يبيعوئهم بيع Gay‏ باعتبارهم عبيداً 
أذلاء!». 

Jus‏ الاعبان: «ئنا موافقون علی طلبکم مرغمین, لا هذا الشّرط أَهْوَنْ الشرور بالنُسبة 
نواعم سبعة لت سیم ات ۱ 

فأحاهم اللك مینوس: «یوحد ‏ حزيرة كريت بيت عجيب غريب يُدْعَى: (المتاهة). ذلك 
البيت ل تروا شییهاً له من قبل ولم تسمعوا به أبداء وفي هذا ابیت الكبيرء توجد آلاف PAN‏ 
اللهوية الرق. ومن يُحِرٌبْ أن يدخل إليها سالكاً طريقاً ضيف فسوف يتيةٌ فيهاء ولا يعود عمد 
طر Ge‏ العودة ی Jeb gael,‏ هذه المتاهة سبعة Quy OUT‏ الشّابّات بقرّة» وأتركهم 
فيها هناك ليلقوا مصيرّهم انحتومًا. فصاح الأعيان متَلمينَ: «أهل تبغي أن هلكهم 8 الجوع؟». 
فقال المللك: «كلاً بل لِيفْعرِسَهُمْ ذلك الوحش الحائلَ اذي بطق عليه الاس اسم: المينوتور!». 

ور فرض UW by AN ab‏ عليهم: غطَّى ملكُ أثينا وأعيائهاء وجوهَهّيٌ باكين بكاء مر 
yay‏ عائدین ببطء شدید, مخذولين يحرّرن أذيال الخيبة» ليخبروا شَعبّهُمْ الأنبي بالشروط: 
المحزية» والخيفة» واغزنة» الي أملاها املك القوي مینوس علیهم قسراء لتدفتها آثینا مرغمة 
على حت ضري ae‏ شبّانها المختارين1. وإذا كان لا بد من تنفيذ هذا الشرط القاسي» 
فقد ین مولاء الأعيان ناکم اف as ds xa‏ من آلامهم بعض الي ألا وهي: 
«إن مَلَكَت أقليّة مختارة من الشعب» فخيرٌ من أن QUE‏ الدينة كلهال». 


"- الضريبة 
وهكذا مرت سنوات تلو سنوات» وی کل ربع حینما تبداً لوروه باقع فان سبعة 
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بان اثبلاء الختارین» وسيم الشّابات التبيلات المختارات» يُحْمَلُونَ من أثينا على ظهرٍ 
سفينة ذات أشرعة سود فِيرْسلُونَ كرما إلى حزيرة كريت» ليؤدُوا الترية الوحشية الي 
فرضها لك مین على مدينة أثينا المنكوية. وائك ف كل بيت في أثينا ترى وتسممٌ هلعا 
Voy‏ واسی» واه ورئت وعويلاً لفقد الأحباب. والآن ها هوذا الب اي الغلوب على 
أمره» يجه في صلاته وتضرعاته AB ff‏ الشهیرت ال يتتصب عليها معبدٌ أثينا يُحْارٌ بالدّعاء 
ر 7 أباديه» إلى الإلمة أثينا ملكة الحكمة والهواى كي beg‏ عن مدينتها هذه الغمامة السوداي تم 
يهتف من أعماقه قائلاً: Sb 1 dp‏ الافية adios sl‏ إلى مى تستمر هذه الضريبة 
الشنعاء» وها أنت تَرَيْنَا قد حسرنا حيرة شبابنا وشايّاتناء في Gull) oda‏ العجفاء. فيا Sy‏ 
مستقیل أجیالنء إن م نُجدينا ما ۳ ار القاسية؟!». ١‏ 

وک را زر جديد شيئاً عن حياة ملکهم ثیسوس: «کان هناك علی الشاطی 
الأزرق» قد نما وترعرع وتدرب تدري على دروب nek Se etal bh Ws yd‏ 
شاباً مغامرا» وکانت مسقط رأسه مدينة روزن العريقة» الي تقح تقح في ابلانب Ao PN‏ 
سارونيك. و کان امه ثیسیوس وقد تؤهنا في فصول ai» ag‏ آصبح على كل شفة ولسان 
لقيامه ببطولات حرية ونادرةه ob‏ البلاد من جیروت spall‏ رطع الطرق. وقد تطرقنا 
إلى dye‏ ار في ha Lat‏ وقد حاء (لیها باحثاً عن أبيه اللك, الذي لم of SS‏ فيما إذا 
كان حا ام ماله ٠‏ , 

ولقد رأينا أن تيسيوس» لا حاول أن يجعل نفسه معروفاً لدى الملك إيجيوس» أدرك هذا 
ety GS yy EIS ee‏ حیت تین له آحیرا آله اه للبیب» بعلامة لبه مه یف للع 
وحفيه الذّهيئينء من تحت الصّخرة المتّخمة في جبل من جبال تروزن. وبالتعرف عليه: فكت 
ميديا المستبدة من قصر والده» وبعد ذلك سم والثه دقة الحكمء كما ذكرتاء وكان شعب 
أثينا مسروراً سروراً عظيماً؛ لأله وافاهُم بعد اغتراب طويل!. وکانوا يجهلون طفولتَةُ وأصبح 
يعباركة والده ملكهم الرتجى» الذي يعيش بين ظهرانيهم» ولقد رآینا هم اطمأنُوا ge ard‏ 
العرش» الذي EE‏ عن جدارة. 

ولك الذي كان يقضّ مضاجتهب أنه ما إن تل تباشيد ري من جديد - وكان المأمول 
أن تعلو البهجة الوحوت ويتنفسَ الاس عطر الورود - حتي تسیطر مظاهر الکابة علی التغوس» 
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OY‏ المفينة ذات الأشرعة السّودء قد عدت لرحلة بحريّة جديدة مشؤومة؛ والجنودٌ الكرييينَ 
الوقحین؛ بوحوههم القاسية الم قد اصطفرا ي شوارع للدينة hey iyo‏ وصرخوا 
بأصواقهم Sth‏ 3 «یا ها کون يا أيّها الأثيتيَونَ! إن الجزية الستحقة لا علیکم يجب أن 
33 ماما بعد تاه یام فقط»› فاستعذوا lew‏ لتأديتها!». 

وإثرَ Ni‏ ادا لشووم la CaS‏ جي البيوت في شوارع الدينةء فلا رل يدل إلبها 
أو يخرج منها. وجميمٌ الذين gS UY‏ الشوارع من الأثيتين بعد الإنذار ble‏ كانوا 
واجمينَ ومغلریین علی آمرهم؛ بوجوههم الشتّاحبة» وقلوبهم اليائسة. وتساءل نف قليل منهم: 
«ثری علی من من الشّباب» ستقمٌ القَرَعٌ السسّودُ في هذا العام؟». 

Sl ui‏ الحديدٌ الشاب فلم یفهم ما حدث فى مدي lust OY‏ ل يُعْلِمْهُ dey‏ عن هذه 
الضّريبة الوحشيّة» لذلك صاح في مجلس <a, GUY eae‏ وكبراءً المدينة مگ «ما معق 
الذي ey‏ 3 الکیام؟ ولاذا يعم "7 والبلاء هذه المدينة؟ eae‏ يطلب الكريتيون 
ضريبة من الأثينيّين؟ وكيف يُسَوعْونَ قبول هذه الضريبة؟ ومن Bo yeas (Scag‏ عنها؟». 

عندئذ انتحى املك الأب إيجيوس» بابنه الملك ابحدید iad‏ د رام ل ادر 
الخاسرة للخزية, os pee DLS gl‏ الك مينوس» وعن عدم تكافقٍ القوّة بين الحيشين» وعن 
شروط السّلام gil ail‏ فرضت عليهم بقوّة الستّلاح. وتابع الملكُ الأب كلامه قائلء وهو 
er‏ بالبكاء: Wy‏ هلاك ۳ dd UUs‏ وهمْ في ميعة الصباء ونضارة الحياة» يشكل 
عبار لا تعوَض ولکنٌ هؤلاء ليسوا إلذ it‏ محدودة» Gye GM Gy of ple Gil‏ 
للمصلحة alla‏ عير من أن رى أروا bts AD gee‏ ور دمن URS Faby‏ 

فصاح us‏ الشاب ثيسيوسٌ علء فیه: «ِنْ ما يحدث الآن cee Gg‏ وهر الإذلال 
بعينه» ون أثينا العظيمة لن تدفعَ ضريية من أي نوع كان لكريت أبداً. وقد قرت أنا بنفسي 
أن أذهب برفقة شابات أثنا العفيفات» وشبابها الضحَينَ الأباةء وسأذبح الوحش المخيف المدعرٌ 
BEY pee Gl GA, «gpl‏ داره» وفي قلب عرشه الملكي!». 

فقال لللك الاب إيجيوس: «لا تكن با بي متهورً» فلا يمكن لمن يشقٌ طريقه إلى مأوى 
الينوتور» أن يخرج UL a‏ ناهيك عن ضتياعه في متاهته. کر لك أصبحت ملك البلا 
Syed OSIM A,‏ وعليك الرَحاء العقود فلا تخاطز بنفسك ی Si Sy Syed‏ 
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الشاعر الحكيم دائماً: SLAW abo‏ مود ولو سلما!». 

فأجابه الك الاب يسيومن: «أنت تقول بنقسك: إن أل الأيتين» ورجاؤحي ومَلكُهمْ 
ادي فکیف آکون مهم ورحاءهم نم أحاطر وأقتحم امهول؟». وبعد قوله هذا بدأ يعد 
was Soll Ls‏ 

By‏ البوم tah‏ الذي خُدّد فیه الوعث كان us‏ وشات cast‏ يُحُلَبُونَ إلى الوق 
ارئیس ony gd ROS‏ العلوم ان شرع مق علی اريعة Hla She‏ وشابة. ومن أجل 
إحراء قرع تلك السنةه pal‏ وعاءان نحاسيّان» ووضعا أمام لك یوس والرّسول ge‏ 
من جزيرة کریت» لتنفیذ هذا الغرض. 

ففي ee JMS cle‏ کرات بِعَدّد الشباب التبلاء في اللدينة» وكانت الكرات Le Lay‏ 
عدا مخ كرات سواه حلت بعدد نين fa‏ عليهم AR‏ وكان لوئها كالأتوس. 
ووضعت في الوعاء الثاني کرات عقدار عدد شلات اقيلات في المدينة آیضاء بطريقة وعاء 
ouch‏ نفسها. وبعدئذ طلب من if as Js‏ عمد ley‏ دون أن Shs‏ إلى إنائهاء وعليها أن 
تسحب الكرةً حارجاء فاواني سجن الکرات الیض» رن من العاب ال کریت» وسیغ 
الشابات الوا كان حظَهُنٌ سَحْبّ الكرات السو آمرن آن جهن بل 5 oaks gl‏ ال 
ترسوعلى SB Se eg‏ 

Soy Gal AS) OLE CSS tee a bt,‏ ولا م يق سوى سحب كرق 
ps‏ سابع مم للك ديد سيوس an‏ بين الحمع إلى الأما» وقال للشبان الباقير: 
«کقوا عن iis‏ فاگي تذرت نفسي أن آکون الاب السابعٌ بینکم» والان سأذهب معکم 
إلى ظهر PN cnt‏ برفقتكم!». 

حيتكذ ما كان من املك إيجيوس» إلا أن اصطحب ذوي الأبناء والبنات جميعء وانجهوا إلى 
ga ht ght‏ لوداع الگان. وشات ذین وقست oD EB pede‏ القسريئ» إلى 
كريت لتأدية الضترية الشزومةه لأئهم كانوا لا يأملون أن يرهم بعد اليوم أبداً. 

ولقد بكى هولاء الشّباب» الّذين قارقوا أهلهم وخلاتهم بحُرقة» وبقلوب وخواطرٌ منكسرة» 
ما عدا الاك الشاب يسيوس الذي قال: «إننا سنعود جميعاً إل مديتا أيناء وسأحكمها أنا 
موی ععونة الالهة آثیناه وجماعة آلهة الأولمب الْذين يعيشون في الغيوم» وبارادة الب 


yrs 


cbt‏ وكان الملكُ الأب العحوژه یستممٌ ال ما یقوله اه الملكُ الحديدٌ ثیسیوس» فقال 
‘pi ge 2} (be‏ يا ولدي أن يكون ذلك مکنا op‏ عادت السفينة IL,‏ ورایت شراعاً 
ape Sut Cael‏ فسأستدل لت مازلت على قيد الحياة» وان احواللق تشر بالصَحة والعافیته 
ولکتن إن رأيتْ الختراع الأسسْوَدَ ما زال عليهاء فذلك ينبعئ بأنكَ قد هلكت» وارجو من RW‏ 
أن لا تسم بذلك!». , 

Opry‏ انتظار طویل انطلقت تفت GAs‏ القلوع السّود من مرساهاء والتموعٌ ملم 
الآقي» والآهات تنطلق من أعماق القلوب. وكانت fui‏ المواتية تفخ الأشرعة؛ وتدفمٌ السفينة 
3 الجاهها الصّحيح. وسبعٌ الشابات» وسبعة الشبان خملا على ظهرهاء وهي تشق عُباب 
اليم مسرعة إلى اموت المخيف» الذي كان يننظرهُمْ بهوْلهه في كريت البعيدة البعيدة!. 


؟- الأميرة 


وأحيراً وصلت السفينةء ذات الأشرعة السود إل فاية رحلتهاء ورست بالشّابّات والشبان 
الأثينتين على شاط کریت. ومن هناك ايه de yas‏ من الجنود» خلال شوارع المديتقه نحو 
السّجن الذي قُرّرَ أن يودّعوا فيه حتّى الصباح. 

AIS Uy‏ الآنّء في طريقهم لم يذرفوا دمعةه ول يضحُوا في مسيرهم؛ لأن المخاوف قد 
فارقت قلوبَهُم. ولكنّهم كانوا بمشون مع حراسهم» ووجوههم dots‏ وشقاههم bbe‏ وهم 
Opens‏ بين البيوت الكريتيّة» غير مانفتين إلى اليمين أو اليسار. و کانت آبواب الدينة tality‏ 
eS.‏ بااس» الشّديدي الرّغبة في آن یرومم و pW iso aces‏ 

فقال A LI » 1c SN Jaw‏ الشباب obec‏ الذين سيكونون على بَكْرَة 
أيهم طعاماً للمینوتور les‏ 

وقال آحرون: «واهاء ثم واهاً للعذارى التبيلات» الفائقات الجمال؛ hal‏ سیکون ee‏ 
ف أسوا الأحوال وأشدّها هرل So oe‏ مهن الشنيعة في فم الوحش الضّاري!». 

وهكذا OW Saal GLY oi‏ يسيرون قرب باب القصر؛ حيث يلس أمامّهُ الك 
مینومن تفه وتلس ال جانبه ابّه یاه ال کانت أجمل نساء کریت قاطبق وأکترهن 
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فقال املك مينوس: «بالحقيقة إن مولاء أنبل شباب القوم وشأباتهم!». 

أمّا أريان فقالت: «نعم یا والدي؛ هم بعظمة تبلهم» وکرم tpn‏ يجب على المينوتور 
الديء yt‏ يلتهمهم!». 

فأجاما والثها: «نعم يا ابن العزيزة» هم jas‏ والأقضل بين cones‏ ولکنهم عحماهم: 
لا عکن of‏ یقاسوا بعظمة ونبل أخيك المفقود أندروجيوس!». 

Adi Ws wey‏ ترد Ou‏ علی قولها السابق شیاه ولكتها في قرارة نفسها قالت بعد 
مشاهدقا يسيوس بين الأسرى: «إتها م تر allen y agen SY he‏ إلى مصاف البطل 
الاب يسيوس» فكم كان فارع القامة! و کم هو عریض الکتفن! وکم هو وسیم الوجه!. 
وكم كانت عيناة OU ANI‏ تنظران بعظمة وکبریاء! وکم هو منتصبٌ القامةء بعشي ثابت 
الخطوات» بالرّغم من الموت الذي يترئئص 7 حقاً إِنّه نادرٌ المخال» لا يوحدٌ له شبيةٌ في كريت 
١ wails‏ ۱ 

وهنا نتساءل: «هل نامت auf‏ للتها؟». 

إتها بدون ريب م تما Seis of Uy‏ إتها كانت مستيقظة مُکرةٌ هذا البطل النقطع 
bh‏ وکانت حينة عليه أشدّ الحزن» بسبب الحكم عليه بالإعدام! لذلك كانت طوال اللّيل 
تضم الخطط لاطلاق سراحه. وعند Pag‏ الفحر نمضت من فراشهاء بنا کان معظم الاس نیم 


وخرجت من قصرهاء وأسرعت الط سَحهة نی السحن. 


vt 


YY 





وباعتبارها اه اللك» واطاعةً لمرها؛ فتح فا السَجٌان باب الجن على مصراعيه» وسخ 
لها Shay dey‏ 3 وسطه ass‏ سبعة CULE Bry OC‏ يجلسون على الأرض» 
ولکتهم ‏ ترتسم علی وجوههم علامات eA‏ ولم يفقدوا Cros ES. LL LI‏ 
جانباء هامسة sit‏ وخبرة اه بالخطة gi‏ أعدثهاء Sia‏ مع رفقائه ورفیقاته من حنتهم 
القاسية!. 0 

وها هو بدوره وعتهاه بعد أن يقتلَّ المينوتورَء سيحملها بعيداً عَلَى أجنحة الرّيح إلى أثينا؛ 
حيت يقضي معها عيشة حب حالدةء إلى نماية الحياة. فأعطته سيفاً dite‏ وطلبت منه أن يميه 
تحت معطفه» bile AiR ol,‏ على uy)‏ أثيناء وأن يستبسل لقتل الينوتور. 

وقالت له الأميرة: «ها هي yg > er ws‏ قد متها هذا الأمرء وحين jes‏ المعاهةء 
حيث حمی الوحش» فاربْط (حدی wast Su‏ 3 العضادة الحجريّةء 3 deals‏ الب 
لو 0 

وأثناء رجوعك أيضاء بعد أن تفتك بلمينوتورء عليكَ hdl OF of‏ وهو سيقودُك في 
الثهاية حتماً إل البابء Cts gl‏ منه. ۱ 

وحن قفرج سالا ععونة الافت؛ سای سفیتلت مه kee‏ وال سأنتظرك راجية لك 
C5 gM al‏ على عدوك الشرس|». 

فشکر ثیسیوسٌ الأمرة لميلةً لحاطرتها بياقاء وتضحیتها ابليلة من أحله: ووعدها وعدا 
ا علی مهد — كوي له tae Undue Sy = HB‏ وستكونُ بعد ذلك 
زوحت الشرعية. 


وبالتعاء والابتهال الحارٌ إلى ct‏ شفيعة ثيسيوس» عادت أريانُ مسرعةٌ من حيث أنت. 
+- المتاهة 
وحينما أشرقت الشّمسْ في اليوم التالي» أقبل الحرّاسُ لیقودوا التبابٌ إلى متاهة المينوتور» 
ليوا مصيرهم الحتومٌ. ولحسن الحظ لم يلحظوا السيف» الذي عبّهُ ٹیسپوس» تحت معطفه 
,5 خيوط الحريرء الي قيض عليها بيده. ولقد ساقوا هولاء الشبَانَ والصباياء في طريق طويل 
داحل التاهة» جائلينَ يم في منعطفات مميّرة هنا وهناك وكثيراً ما أنجهوا هم إلى الأمام 


۳۳۸ 


والخلف» call‏ أنجاه عنتلف lp Of Du 156 ake‏ الأسرى؛ لن یجدوا مخرجا من التاهة 
ابد وأنهم تاهُوا في 5 التشابکة ia‏ 

poi pd UF Gu من طریق سري یعرفونه» قد وحدوة بعد تدریب‎ A oe ee 
سبرهم‎ 8 Oy Gd Spe تلك التاهة مسحونین» کما ترکوا شبابا آحرین‎ aS 
pada في مختلف الجهات» وذلك حتّی يلقى هؤلاء في هاية المطاف المينوتورَء الجائع الشرس»‎ 
بتمزیق آحسادهم والتهامهم واحداً بعد الآحر.‎ «soy موارد‎ 

ولا استحكمت حلقات اللي رام عليهم» قال املك الشّابٌ ثیسیوس لرفقانه: 
«استعدوا يا أحبّائي الأعرّاى وكونوا Can Ley ene dl dS‏ بعضاء نی مواحهة محّتا 
القاسية المستعصية» ومُتقذون كشيئة الإلهة العظيمة أثينا شفيعة مدینتکم» sh‏ رف آباژکم 
معبدّها في مدينتنا الجميلة» وسأخلصكم من المينوتور» باسمهما العظيم!». 

وبعد لك استل سيقه ta) Ob Fd os coll GEN‏ املك مينوس» ووقف في طريق ضيّق 
آماتهي لیتصتی للوحش الکاسر. ما هم فاستجابوا لطلبه جميعاء ورفعوا أيديّهم i‏ 
HE be ibe,‏ لأثيناء لكي تنظر بعين العطف إلى شكواهم. وبعد أداء SHAM‏ وقفرا هم 
وملكُهُمٌ صابرین» مده ساعات وساعات» لا يسمعون نأمةٌ ولا صوتاء fe dad VG Vy‏ کان 
يسودٌ في ذلك الکان اطدوء dah‏ وكانت الأسوارٌ العالية تحيط يم Sold Se‏ ولا تبدو 
فوقهم» سوى السّماء الرّرقاء المادئةء والمرتفعة he‏ 

في هذا الحو للفعي بالرهبة Ay‏ الحذر» حلست الصّبايا على الأرض» وَعَطَّينَ وجوهَهُنٌ 
بأيديهن» وکین بکاء مره وقلن في نفوسهن: «لقد طال الرّمن ول یج المينوتور مع أن ما 
wl oii‏ والّذي لا بد منه واقعٌ!. إذا فليسرع ذلك الوحش in eal, ce fa, wet‏ 
لاتظارنا asks,‏ وحياتنا الهددة بال موت الفظيع» بين الأحظة واللحظةا». 

وهكذا مضت الساعاتُ بطيئة بطيئة» ومتلفة الأَعْصابب» ولكنّهم بعد طُول انتظارء في ذلك 
الها سموا خوارا dae,‏ كما لو آله ی من مكان بعيدء فأصغوا إليه برعب وتقور» نم 
أعذ المخوار يعلو ويعلو مؤذياه منذراً بالخطره July‏ الوه وعظائم الأموره إله حقا يدب 
الّعب في أقوى التفوس!. 

فصاح سيوس بصوت جهوري: «ها هو قد أقبل! إنّه al Yn dp‏ المينوتور» face AS‏ 


۳۳۹ 


الآن إلى قتاله» وإشهار سيفي المرهف ف وجهه!». 

وإثْرّ ذلك صرح نيسيوسٌ صرح الثانية امريعة» وكان الوت مرتفعاً حنه .حثی ون 
حدران المتاهة, ,35 الصّدی» بقوَة غير معهودة» فانخلعت لسماعه القلوب» بحيث A) Baas‏ 
الأعلى فالأعلى» بل 7" إلى السّماء ob)‏ واندفع مدوياً حارج التاهةه J Lj sal‏ حور 
والخروفٌ الصّخْرية!. ووصل الصّوتُ Geta‏ بقوة ال البنوتوره oh Gals‏ وارتجٌ» وتحرّكت 
وحشْيُةُ؛ واحتيجٌ» فازداد خوارةٌ علواً وإرهابا» وإسراعاً نحو فرائسه البشرية!. 

وعندما شعر ثیسیوس باندفاعه الشدید وه SUB ad ale AE Che‏ «أيها الرّفقاى إن 
الوحش قاد إل قاد فحذار حَذارٍ من بَطْشه وفكه!». 

هر هر بکل قواه لمقابلته» وجهاً لوح غر هياب واضعاً is‏ شجاعته وإقدامه في الميدان!. 

۲ الصبايا السَبعٌ» فصرحن في أوّل لا مرتعيات مذعورات» بصوت هلع واحد Sy‏ 
Ole‏ ما وقفْنَ بشحاعة فیما بعث وواحهنّ مصِيرّسُنّ برباطة خاش. اما رفقاژهن اسب 
GEN‏ فقد وقفوا وقفة ly‏ ندعم ملکهم الشابٌ لبطل» ان الکناح والقاومةه 
Ul‏ بقبضات أيديهم القويةء أو بعزمهم الذي لا «Ja‏ لكي یلوا القة في القدمة. 

وف هذه الأثناء كان الینوتور يندفمٌ بوحشیّةه عنيفأء ومقتحماً الممرّ باتحاه ثیسیوس! وکان 
Mey Spun‏ تساك esp ln‏ مود سرض وقد Sheet Mb AS‏ مه بطول 
Led SS LL OF ewe’ po‏ برأس الثور الضّحْمء يرز مته: قرنان طويلان» حادّان» 
متحديان. وكانت عيناة نارين شديدگي الاتقادء وهو يُكشرٌ عن شدقين كشدقي الأسد في 
ٌساعهما» وبروز آنیاهما, 

لكنّ هؤلاء الشْبَانَ قد تعدّر عليهم رؤية حسمه من الأسفل» لثوران سحب الغبار الي 
ارتفعت فجللئه» بالدّكئة ثم الحتفاء. 

وحينما رأی هذا الوحش الخیف ثیسیوس شاهراً سیقه؛ ومتصلیاً مه fe‏ 3 وَل الأمرء 
ثم توقف قليل OY‏ احدا من ضحایاه, م Get‏ هذه الطريقة من قبل. 

فما كان منه إلا edie Gp cal, Ey a‏ واتدقٍ إلى الأمام وهو ور ورن ولکن 
ٹیسیوں قفر پسرعة Uwe‏ طريقة» Me é‏ ليخد وضع clyde‏ مسددا ينه ا ضرية 
شديدة فوق USL ue] Ube ai)‏ فسقط الینوتور de WG‏ الارض هادراً مارم 


Yes 


موی من شدة الم والاذلال» وکانت اللّماء تسیل منها مت فضرّب من شدة الا 
الأرض» وما ue‏ بوحشيّة هائلة» بقرنيه القوئين» ills»‏ م التماسکتین 
ولكنّ ثيسيوس لم عه بل هجم نحوه بسرعة فائقةء وبرشاقة قل نظرها؛ Sh Spi Shey‏ 
صدره طعنة بحلا كانت القاضية cade‏ ثم قفر من نم اجان كي لا يؤذيه بِتَحْبْطه واندفاعه 
في مختلف الجهات. وكان الم الغزيرٌ CD oe Shae‏ ابليغين. ولم عض طویل وقت» حتی 
حول وجهّة نحرّ att‏ لا فظاً take iW oat‏ النّاس من شروره الكثيرة» ويخاصّة أهل 
كريت!. ۱ 

وني هذه الأثناء حرى الشبان والشَابَات, مسرعين ٍل ملیکهم یسیوس الشحاع فقبلوا 
یدیه وقدمیه؛ وشکروه لفتکه السریع باکبر رحش ies‏ في تاريخ البلاد الإغريقية. 

وعند oh Si‏ رهم ملیکهم يسيوسٌ أن يتبعوه في سيره» وهو يلف الخيط الحريري 
على ید ssid‏ ال خارج المتاهة. وأثناء سيرهم الحثيث» re‏ بالاف الفرف والسّاحات 
والنعطفات» قي هذه التاهة العجيبة الموحشة 

وق متصف الیل استطاعوا ce‏ جهاد می أن يصلوا إلى باجا الخارجي» فرآوا المدينة 
مستلقية أمامّهم 3 ضوء القمر. ‘ 

ومن مسافة قصيرة اعارا من باب المتاهةع as of Se‏ إلى شاطئ البحر» حيث كانت 
phere gh es‏ من أثينا إلى كريت» قد رست هناك. "es‏ 

وكان Ee BM pa‏ الأبواب» أمّا أريان فكانت تقفٌ هناك» ple‏ 3 تتحلدة تنتظرهم!. 
وعندما رأت ثیسیوس ورفقایٌ؛ هتفت قبل كل شيء بصوت منحفض: هن ایح یت 
UW Ogle BEM,‏ ثم ما لبنت أن نات نيسيوس بالتصر المورّر» ناشن ولبات 
فهنأهُمْ بالسلامتء وتابطت ذراغ لبط OUI OLY gry‏ معا خلال الطرّيق الهادئ باتجاه 
السّفينة» الي سيبحرون بما. 

وعندما بزع الفح كانوا قد قطعوا مسافةٌ AE Qn‏ البحر. ولا نظروا إلى الخلف من 
ظهر السفينة Sod gil Beta‏ بهم نحو أثيناء بدت لحم رؤوسُ جبال كريت Hh aN‏ من 
بعید. 

وق صباح اليوم التالي» عندما نض الملكُ مينوسُ من اللوم كان من الطبيعي هجهل ماذا 


ves 


حرى في ملكته GA dy‏ خَلّده إطلاقاء أله كان بإمكان یسیوس القضاء علی الینوتوره 
Lolx y‏ عساعي ابنته: آریان» at,‏ باستطاعته الخروج من المتاهة بسلام مع رفقائه» والإبخارٌ غو 
یا 

واه آله حينما ue ee of an lat dete Gu al‏ بمثا طويلاً في كل 
اه “ai‏ الواسع. فاعتقد اعتقاا جازماً أن لصوصاً قد حطفوها؛ وذهبوا ها إلى مكان قصي. 
فارسل جنوداً ALL ats op‏ ليبحثوا عنها ف الدينة وضواحيهاء وبين التلال والجبال 
les y‏ 

ول يخطر بباله أنّها قد تعلّقت بئیسیوس» وب وحطّطت لقتل الینوتور واحتياز المتاهة» 
وفك قيود الأسرىء ثم الإجحار معهم أخيراً إلى أثيناء وآنها كانت ف هذه الأثناء في غاية الصّحّة 
والعافية. ۱ 

ومرّت الأيامٌ تلو الايا وجنودُ كريت يبحئونٌ عنها بل واحتهاد, في كل مکان ولکن 
بدون Oy ces ge‏ يسوا من الحصول على اي نبا يلقي ون على احتفائهاء عادوا أدراحهم 
خائيينَ» واضطرًوا ا tena‏ للملك بائهم للأسف at‏ قد فقدوها GU‏ 

فما كان من الملك ميتوس» الذي أصيب يذه للصيبة الجديدة في المقتلء إلا أن خرن حرا 
Gory ghey yas‏ ببدیه ویکی بکاء مر م قال: gil tin»‏ اليومَ مفجوعٌ بابني أريان 
الجميلة» والعزيزة على قلي وقد سبقها إلى اموت أخوها: أندروجيوس» ذلك البطل الحبيبُ» 
فلا سرون ولا اطمتنان لي بعد الیوم!». 

وأمًا من جهة أحرى» في هذه الأيام العصيبة IS‏ كان اللات إيجيوس ملك أثينا القديم» 
يل يوم على تفن قرب الطّاط؛ وبراقب السفنَ في البحرء آملاً أن يرى مصادفة 
aide ak Pap at‏ 

وبعد jas‏ ليس بالقليل» لاحت له أحيرا في الأفق سفينة عرقها آلها سفينة ابنه یسیوس» 
ولکتها لسوء ie‏ الك الشيخ كانت تحمل الأشرعة السود تفْسّهاء الي كانت تحملها من 
أثيناء حيئما كانت تّجه إلى كريت. وذلك يعود إلى OF‏ الفرح العارم» بالخلاص من المينوتوره 
حعل ائه والشابات والشبان الّذين يرافقونه ينْسَوْن رفع القلوع البيض» الي وعدُوا برفعها 
مكان السّود» في حال النجاةء فظن الملك Of‏ بقاءتها سوداً معتاها هلاك ابنه. فصا وناخ نادبا 


۳:۲ 


یله لعزین بُرقة وألم قائلاً: «ويلاة! ويلاهُ! ما أتعس حظَّيء لقد مرّق ذلك الینوتور ال ابئي 
۳۷ ارب ولا Seo‏ الفاحعة!». 

فأغمي على اللك الشيخ» وسقط من هول الصتدمةء في البحر غريقاء فَأَطْلقَ علی البحر 
الذي غرق فيه؛ منذ ذلك الزّمن وحتى اليوم الحاضرء البحر Zh A NAY‏ 

وبعد وفاة الملك الأب (یمجیوس بذه الطريقة لول ai‏ له مام مهيب یلق عقامه اللكيٌ 
لستامي» ولقد 0 اه حزناً شدیدا! وبعد َع آیام الحدادء عاد الملك الاب تيسيوم” 
إل کر O° Bape aise ea ad‏ 

أما أريان انسية لما قد خحطََّها أحدٌ الآلمة» وهو لاله باحوس» إله الخمرء حينما توقفت 
Sis‏ الُوداء» في مرفاً إحدى الخزر ليتزوّسّهاء بعد أن نكث ثيسيوس بوعده معها كما 


pez‏ إحدى الرّوايات!. 





yey 


الفهرس 


Yh A‏ الأساطير اليونائيّة في الأدب والفن) عع ا حي ی تپ 
- تعریف الأسطورة: ا ا ع عا سج سا ا سس ا سا سا دا سم دا سس دم 







ارتباط الأسطورة بالتتّصر: سسسسسسسسس سس سس 
انفصالٌ الا سطورة عن اللّین» وارتباطها بالف والأدب وخاصّة بالقصّة- 
لاذا درس الأساطيرٌ اليوناتيّة؟ 


ولكن أين تقع بلادُ الیونان SUI‏ ~ ۱۱ 
مى تكوّنت الأسطورةٌ اليونائية؟ وما قصّةُ نشأتها؟ ومَن آطثها؟ 
وما مترائهم؟ وأين يحلُون؟ وكيف يعيشون؟ ساح اح ساح اح سا ساح ساح ا ا ا ساس ۳ | 
ولكن عن هم هؤلاء الآلهة الكبار» الذين أُوحوا ما أوحّوا 
من لاهوت وين وآداب عاليّة؟ ساسح سا اح ماح د حاص سس سس ص سس ساس ما اس Vi‏ 
أقوا en iat Os‏ الا ساطیر: ا Gen Sa Sn‏ چا زیم \e i ak‏ 
استیحاء آدیاء الغرب pet‏ من الأساطرر الاغر یتست سس سس سا 4 
أشعا وابتهالات any‏ مترحجةٌ من أدباء الاب لمعم صا سس یط[ 
تأثير الأساطير في الرسوي واللوحات» والصور مت مس ماد سا تا بت بت سا سا ماب سب ساب ۵ ۳ 
تأثير الأسطورة البرنائية هي cody Sod‏ وصنم اتمائیل تست مت تست مات ساب ۳ 
ماذا كان عملي في ترجمة هذه الأساطير؟ --. سا ا ا م 
مراجع المقدّمة مكعم يي د دوي چ ا چ ی چم ت ن ته یه بک وو 
أقاصيص هن الأساطير اليونانية حاسم سا سه حا سح شحج اح حا ساس سل سا سس ا سس ۵۹ 
Spl Egy fog‏ تست تست اسب سب مج ماس ساب سب مات ساب تست 09 
العصر الذهي س 
bab‏ بروميثيوس aa cai ta‏ 


كيف beef‏ سس ع 
كيف حلت الأمراض واهمومٌ بين الناس؟ 
كيف عوقب صديق البشر بروميئيوس؟ E NRE SOR LEE ES‏ 





Yio 





البحث عن رأس میدوزا سس سس تس هد مع صن ا ا حا هه ا مد سس سس سم [۲٩72‏ 


الصتدوق الحثي سس هس سس سس مت سس اا ببس رس مس ند بلس با سس ۵ ۳ ۷ 
oO past oud‏ 






الأخبوات العجائز الشّمط الثلاث ---. ----------~--~---~------- ينوع 
العذاری الغریّات بح 
ابلورجونات الخیفات سس سس سم سس ات مد مس ده مد سم سب مه همم 7[ و 1 
الوحش البحري الضّحم سس ن 
الإنقاذ في الوقت الناسب س ت ا سس تست متس مت مت سه سح حا صاخ سحا لاج اط ل سا[ و 1 








سا سس ساسا بت ات بدا سا و WAVY‏ 
ابحد والوطن اا ااا 





NEY 


Lee 


Si 





